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مخاوف من اندلاع اعمال عنف بحال اقراره... وقاض يطلب من إمرأة خلعه بالمحكمة
جدل في بريطانيا عقب دعوات للنظر في حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة 

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

اثــارت دعــوة وزيــر الدولــة البريطانــي للشــؤون الداخلية، 
جيريمي براون، حكومة بلاده إلى النظر في منع النساء المسلمات 
من ارتداء النقاب في الأماكن العامة جدلا واســعا في بريطانيا، 
فيما يخشــى مراقبون من انــدلاع اعمال عنف على غرار ما حدث 

في فرنسا في حال اقرت الحكومة البريطانية هذا الحظر.
وكانت كليــة متروبوليتان بيرمنغهــام البريطانية قررت منع 
الطالبــات المســلمات من ارتــداء النقاب لأســباب أمنية تقتضي 
الكشــف عن وجوههن، لكنها تراجعت لاحقاً عن تنفيذه بســبب 

الاحتجاجات.
ودعا براون حكومة بلاده إلى النظر في منع النساء المسلمات 

من ارتداء النقاب بالأماكن العامة، مثل المدارس والجامعات.
وقال براون «قد تكون هنــاك حاجة لاتخاذ اجراءات لحماية 
حرية الاختيار للبنات المســلمات اللاتي لا يستطعن أن يقررن ما 

إذا كن يرغبن بارتداء النقاب بسبب صغر سنهن».
ودعا إلــى «اطلاق نقــاش وطني حــول دور الدولة في وقف 

فرض ارتداء النقاب على الفتيات، بســبب الجدل الدائر بأن مثل 
هذه تمثل تقييداً للحريات»، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الموضوع 
«جيد للنقــاش الوطني لأن الناس الليبراليين ســيضعون افكاراً 

تنافسية لحماية وتعزيز حرية الاختيار».
واضــاف الوزيــر البريطاني أنه «قلق بشــكل غريزي بشــأن 
تقييــد حرية الأفــراد لمراعاة دينهم، غير أن هناك نقاشــاً حقيقياً 
حول مــا إذا كان ينبغــي على الفتيــات أن يشــعرن بالإكراه من 
ارتداء النقــاب وفي مجتمع يكون فيه الأطفــال غير قادرين على 
التعبير عــن اختياراتهم الشــخصية حيال مســائل أخرى، مثل 

شراء الكحول أو التدخين أو الزواج».
وحثّ على «توخي الحذر الشديد بشأن فرض الامتثال الديني 

في مجتمع يثمّن دائماً حرية التعبير».
وتأتــي دعــوة الوزير بــراون بعد تراجــع كليــة متروبوليتان 
بيرمنغهــام البريطانية عــن قرار حظر ارتــداء النقاب والحجاب 
للطالبات المســلمات بعد أن قررت ادارتها بأن وجوههن يجب أن 

تكون مكشوفة لأسباب أمنية، بسبب الاحتجاجات.
وكانت الكلية ابلغت طالباتها المســلمات بأنها لن تســمح لهن 

بارتداء النقاب، الذي يغطي كل أجســامهن باســتثناء عيونهن، 
لتســهيل التعرف عليهن فــي جميع الأوقــات، وطلبت من جميع 
الطالبــات والموظفــات والزائرات ازالــة أغطية الوجه لتســهيل 
التعرف عليهــن، في اطار قرار وصفته الطالبات المســلمات بأنه 
«مثير للإشــمئزاز». الى ذلك أجاز قاض بريطاني  الاثنين لامرأة 
مسلمة ارتداء النقاب اثناء محاكمتها، لكنه طلب منها خلعه عند 

تقديم أدلة أمامه وأمام أعضاء هيئة المحلفين.

افـادت تقاريـر إخباريـة  ـ وكالات:  ■ عواصـم 
إيرانيـة امـس الأربعـاء بـأن قطعـا بحريـة تابعـة 
لجيـش الجمهوريـة الإسـلامية رسـت فـي مينـاء 

بورتسودان شمال شرقي السودان.
وأوضحـت وكالـة أنبـاء الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة «إرنـا» أن القطـع عددها 27 قطعـة، ومن 

بينها المدمرة سبلان وحاملة المروحيات خارق.
وأضافـت الوكالـة أن «هـذه القطـع أبحـرت قبل 
شـهر في المياه الحرة والدولية لتوفير الأمن للسفن 
التجاريـة وناقـلات النفـط الإيرانيـة.. وقد رسـت 
في ميناء بورتسـودان بعدما قطعـت البحر الأحمر 
لإيصال رسالة السلام والصداقة إلى دول المنطقة».

ومـن المقـرر أن يجري المسـؤولون العسـكريون 
الإيرانيـون الذيـن وصلـوا إلـى الميناء السـوداني 
فـي  العسـكريين  المسـؤولين  كبـار  مـع  لقـاءات 

السودان.
من جانبه اعلن المتحدث باسم الجيش السوداني 
الاربعـاء ان سـفينتين حربيتـين ايرانيتـين دخلتـا 
الميـاه الاقليمية السـودانية وهما متجهتان للرسـو 
فـي مينـاء سـوداني للتـزود بالوقود واصفـا الامر 

بـ»الدوري والعادي».
وقـال العقيـد الصوارمـي خالـد سـعد لفرانـس 
بـرس «دخلت مياهنا الاقليمية سـفينتان ايرانيتان 
احداهما مدمرة والاخرى سفينة تموين»، مضيفا ان 
«الغـرض من الزيـارة التزود بالمـؤن والمياه والمواد 

الغذائية والامر يعتبر مرورا عاديا ودوريا».
وزارت مينـاء بورتسـودان فـي تشـرين الاول/
اكتوبر من العـام الماضي حاملة طائـرات هليكوبتر 

ومدمرة ايرانيتان.
وتعتبر اسـرائيل ان منطقة البحر الاحمر وشرق 
السـودان هي معبر لتهريب السـلاح لحركة حماس 

في قطاع غزة.
وتقيم ايران تعاونا عسـكريا مع السـودان الامر 

الذي يثير قلق دول الخليج العربي.
وفـي حزيران/يونيـو الماضـي رفضـت سـلطات 
الطيـران المدنـي السـعودية منـح طائـرة الرئيـس 
السـوداني عمـر حسـن البشـير اذن عبـور لاجواء 
المملكـة فـي طريقـه الـى طهـران لحضـور تنصيـب 

الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني.
مـن جهـة اخـرى اكـد قائـد الثـورة الاسـلامية 

الايرانيـة آيـة اللـه علـي خامنئـي علـى ضـرورة 
انتهاج الدبلوماسـية المرنة مع الحفاظ على الاسس 
والمبادئ ، موضحا ان التحدي الرئيسي للثورة هو 

تقديم نظام جديد في مواجهة نظام»الهيمنة».
جـاء ذلـك خـلال لقـاء خامنئي مـع قـادة ورواد 
وكـوادر حـرس الثورة الاسـلامية امـس الاربعاء ، 

بحسب وكالة مهر للانباء الايرانية.
واضاف»نظام الهيمنة والمرتبطون به ينتهجون 
الحـروب  اشـعال  هـي  رئيسـية  سياسـات  ثـلاث 
واشـاعة الفقر وترويج الفسـاد والاسـلام يعارض 
جميـع هـذه السياسـات وهـذه المعارضـة اسـاس 

التحدي الرئيسي مع الثورة»...
وتابع»نرفـض السـلاح النـووي اسـتنادا الـى 
عقائدنـا وليس مـن اجل امريكا او غيرهـا ، وعندما 
نصـرح بانـه يجب الا يمتلـك احد السـلاح النووي 
فنحن بالتأكيد لا نسـعى الى حيازته ، ولكن الهدف 
الحقيقـي لمعارضـي ايـــران فـي هـذا المجال شـيء 

آخر».
واوضـح قائـد الثـورة الإيرانية»هنـاك قلـة من 
الـدول تريـد احتـكار الطاقـة النوويـة ولذلـك فان 

امريـكا والـدول الغربيـة والتيـارات العميلـة لهـم 
يثيرون ضجة بسبب ذلك».

وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد صرح في 
مقابلة مع محطة «إيه بي سـي» الأمريكية يوم الأحد 
الماضـي بأن التهديـد الأمريكي الأخير بشـن هجوم 
ضد سـورية وانتهاج المسـار الدبلوماسـي بعد ذلك 

يجب أن يرسل إشارة إلى طهران.
وأكـد أوباما أن البرنامج النـووي الإيراني يمثل 
«قضيـة كبـرى» بالنسـبة للولايـات المتحـدة «مثل 

قضية الأسلحة الكيميائية (السورية)».
وحـذر أوبامـا الإيرانيين مـن أن يسـتنتجوا من 
خلال تخلي الولايات المتحدة المؤقت عن شن ضربة 
عسـكرية ضد سـورية «أننا لا نسـتطيع شن ضربة 

ضد إيران».
وتابـع «الـذي يجـب أن يسـتخلصوه مـن هـذا 
الـدرس هـو أن هنـاك إمكانيـة لحل هذه المشـكلات 

بالطرق الدبلوماسية».
يشـار إلى أن الولايات المتحـدة والقوى الغربية 
تشـتبه فـي أن البرنامـج النـووي الإيرانـي سـتار 

لتصنيع أسلحة نووية غير أن إيران تنفي ذلك.

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

تظاهـر الآلاف من شـباب الثـورة في 
العاصمة اليمنية صنعاء مسـاء أمس في 
الذكـرى الثانيـة لمذبحة جولـة كنتاكي، 
التـي  المذبحـة  بهـذه  للتذكيـر  وذلـك 
ارتكبتها قوات النظام السـابق والمطالبة 
منـح  الـذي  الحصانـة  قانـون  بإلغـاء 
للرئيس السـابق علـي عبداللـه صالح، 

مقابل تنحيه عن السلطة.
ضمـت  التـي  التظاهـرة  وانطلقـت 
الآلاف من شـباب الثورة الشعبية رجالا 
ونسـاء من جولـة عصِـر وتحركت نحو 
جولـة كنتاكـي لتلقـي بيانها السياسـي 
هنـاك وتعلن المطالب العاجلة من النظام 
الحالي، والتـي تضمنت توجيـه العديد 
من الرسـائل السياسـية في هـذا الوقت 
الحـرج الذي يقـف فيه اليمـن على عتبة 
اختتام مؤتمر الحوار الوطني بعد سـتة 
اشـهر من الصراع السياسي والنقاشات 
الحادة بين مختلف الأطراف السياسـية 

حـول مختلف القضايـا التي تهـم اليمن 
الجديد.

وطالـب المتظاهرون بسـرعة الافراج 
الشـعبية  الثـورة  معتقلـي  بقيـة  عـن 
والكشـف عـن المخفيين قسـريا، وشـدد 
المتظاهرون على ضرورة إلغاء الحصانة 
القانونيـة التي منحت للرئيس السـابق 
علي صالـح واركان نظامـه الذين عملوا 

خلال فترة حكمه.
وجدد شـباب الثورة الشـعبية العهد 
بالوفـاء لدمـاء الشـهداء الذيـن قضـوا 
 2011 العـام  فـي  الثـورة  فتـرة  خـلال 
ومواصلـة الثـورة حتـى تحقيـق كافـة 
أهدافها وأن المجـازر التي ارتكبها النظام 
السابق لن تمر بسلام وتعهدوا بمقاضاة 
مـن  والقصـاص  المجـازر  تلـك  مرتكبـي 
مرتكبيهـا. وطالـب البيان الســـياسـي 
النـواب  مجلسـي  بحـل  للتظاهـرة 
(البرلمان) والشـورى (مجلس الأعيان) 
والتوافق على صيغـة للمرحلة القادمة، 
نظـرا لأن هذيـن المجلسـين مـا زالا مـن 
وانتهـت  السـابق،  النظـام  مخلفـات 

فترتهما الدستورية.

وجاءت المظاهـرة الثورية في الوقت 
الـذي يواجه الرئيـس عبدربـه منصور 
هـادي مشـاكل كبيرة وضغوطا شـديدة 
مـن الرئيس السـابق ومـن الموالـين له، 
والتي بلغت حد تفجير الوضع سياسـيا 
كافـة  اسـتخدما  الطرفـين  وأن  وأمنيـا، 
الوسائل الممكنة أمامه لكبح جماح الآخر 

وتحجيم نفوذه.

■ طرابلس ـ يـو بي اي: أعلن النائب 
العـام الليبـي عبد القادر رضـوان أن 38 
متهمـا مـن رمـوز النظـام السـابق بمـن 
فيهـم سـيف الاسـلام القذافـي ورئيـس 
السنوسـي  اللـه  عبـد  الإسـتخبارات 
سـيمثلون صبـاح اليـوم الخميـس أمام 
غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس للنظر في 
التهم الموجهة إليهم ، والتي تصل إلى 11 

تهمة على الأقل .
وأشـار رضـوان فـي مؤتمـر صحافي 
إلـى  امـس  مسـاء  بطرابلـس  عقـده 
إلـى  صـدرت  العـام  النائـب  أوامـر  أن 
الزنتـان  فـي  السـجون  مسـؤولي 
ومصراتـه وطرابلس لجلـب المتهمين في 
هـذه القضية في إشـارة منه إلى سـيف 
القذافي المسـجون في الزنتان وعبدالله 

السنوسي المسجون في طرابلس .
وأوضح أن أوامر النائب العام واجبة 

التنفيـذ، مفضـلا عدم التحـدث عن مدى 
إمكانيـة جلب سـيف القذافي مـن عدمه 
حتـى يوم غـد إلا أنه شـدد علـى التأكيد 
السـلطة  تحـت  هـي  السـجون  تلـك  أن 

القضائية للنائب العام .
ولاحـظ بأنـه حتى فـي حالـة تخلف 
غرفـة  أمـام  المثـول  عـن  المتهمـين  أحـد 
الاتهـام فإن الغرفـة لها الحـق القانوني 
في متابعة قضيته ودراسـة ملفه وتقدير 
موقفـه القضائي في الإحالـة إلى محكمة 

الجنايات من عدمه .
وأشـار إلى أن جلسـات غرفة الاتهام 
وفق القانون الليبي والقوانين في العالم 
تعقـد بشـكل سـري ولا يسـمح خلالهـا 
لوسـائل الإعلام بمتابعتها إلا بالتصوير 

لحظة دخول وخروج المتهمين منها .
إلـى  الليبـي  العـام  النائـب  ولفـت 
ضخامة حجم هذه القضية التي سـيمثل 

فيها هذا العدد دفعة واحدة، مشـيرا إلى 
أن ملفها يتضمن 40 ألف وثيقة وأكثر من 

أربعة الاف صفحة تحقيق . 

دمشق ـ بيروت ـ الامم المتحدة ـ 

«القدس العربي» ـ وكالات: 
نددت روسيا امس الاربعاء بالنتائج التي توصل 
لهـا محققـو الامم المتحـدة حـول هجوم بالغـاز في 
سـورية ووصفتها بانها تصورات مسـبقة ومشوبة 
بالسياسـة، فـي تصعيـد لانتقاداتهـا للتقرير الذي 
قالت دول غربية انه اثبت مسـؤولية قوات الرئيس 

السوري بشار الاسد عن الهجوم.
ويمكن ان تسـتند روسـيا التي تملك حق النقض 
(الفيتو) في مجلس الامن الى هذه الشـكوك بشـأن 
دليل الادانة في الاعتراض على أي تحركات قد تقدم 
عليها مستقبلا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
لمعاقبة سورية على أي انتهاكات لاتفاق التخلي عن 

الاسلحة الكيمياوية.
وقال سـيرجي ريابكـوف نائب وزيـر الخارجية 
الروسي لوكالة الاعلام الروسية في دمشق «نشعر 
بخيبة امل .. هذا اقل ما يقال عن النهج الذي اتبعته 
امانـة الامم المتحـدة ومفتشـو الامم المتحـدة الذين 

اعدوا التقرير بطريقة انتقائية وغير مكتملة «.
أعـدوا  الذيـن  المتحـدة  الأمم  محققـي  إن  وقـال 
التقريـر لـم يهتمـوا بدرجـة كافيـة بأدلـة قدمتهـا 
الحكومة السـورية. وقال للصحافيين في دمشق إن 
الأدلة التي أعطتها السـلطات السـورية للوفد الذي 
يقوده سـلمت لمحققي الأمم المتحدة في وقت سـابق 
لكنها لم تظهر بشكل كاف في التقرير الذي أصدروه 
يوم الاثنين. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف الثلاثاء ان التحقيق سـيكون ناقصا بدون 
فحـص الادلة الـواردة من مصـادر اخـرى، كما انه 
يجب التحقيق في المزاعم بشـأن اسـتخدام اسلحة 

كيمياوية بعد 21 آب (اغسطس). 
ودافعـت الامم المتحدة الاربعاء عن تقرير خبراء 
الاسلحة الكيمياوية الدوليين وقالت انه ينبغي عدم 
التشـكيك فيما خلـص اليه مـن ان صواريخ محملة 
بغاز السارين استخدمت في هجوم في سورية يوم 

21 اب (اغسطس).
مارتـن  المتحـدة  الامم  باسـم  المتحـدث  وقـال 
نسـيركي «النتائج في هـذا التقرير لا جـدال فيها.» 
واضـاف «انها تتحدث عن نفسـها وكان هذا تقريرا 

موضوعيا تماما بشأن ذلك للحادث المحدد».
ومن جهته رأى وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الأربعـاء  أنـه «لا يمكـن لأحـد التشـكيك 
بموضوعيـة» مفتشـي الأمم المتحـدة فـي سـورية، 
وقـال فابيوس «لا أحد يمكنه التشـكيك بموضوعية 

الأشـخاص الذيـن عينتهـم الأمم المتحـدة»، مبديـا 
«استغرابه الشديد» إزاء التصريحات التي أدلى بها 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي ندد 
فيها بـ»الخلاصات المسيّسة، المنحازة والأحادية»، 

من جانب مفتشي الأمم المتحدة، حسب تعبيره.
وعبر الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء عن 
تقديره لمواقف روسـيا الداعمة لبـلاده في مواجهة 
«الهجمة الشرسـة» التي تتعرض لهـا، في حين قال 
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لوكالة 
فرانـس بـرس انه على قناعـة بانه لن يكـون هناك 

قرار دولي يجيز استخدام القوة ضد بلاده.
الى ذلك اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيجل 
الاميركيـة  العسـكرية  الاسـتعدادات  ان  الاربعـاء 
وانتشـار السفن الحربية في شـرق البحر المتوسط 
«ستبقى على ما هي عليه» للقيام بضربات عسكرية 
محتملـة فـي حـال فشـل الاتصـالات الدبلوماسـية 
بشـأن سـوريا. وقال هيجل «من البديهـي القول ان 
التهديد الاميركي الواضح باللجوء الى القوة اوصل 
الى العملية الدبلوماسـية، وعلينـا ان نبقي الخيار 
العسـكري كمـا كان قبـلا»، موضحـا ان الانتشـار 

الحالـي للسـفن المجهـزة بالصواريـخ العابـرة في 
الميـاه المجاورة لسـوريا لن يتغير. واضـاف الوزير 
الاميركي  «نحن مسـتعدون لاعتماد اي خيار يرغب 

به» الرئيس الاميركي باراك اوباما.
من جهة اخرى قال الامين العام للحلف الاطلسي 
الخيـار  ان  لنـدن  فـي  راسموسـن  فـوغ  انـدرس 
للضغـط  مطروحـا»  يبقـى  «ان  يجـب  العسـكري 
على النظام السـوري كـي يحترم الاتفاق الروسـي 

الامريكي حول تفكيك ترسانته الكيميائية.
(تفاصيل  ص 4 و5)

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قـال يونـس مخيـون رئيـس حـزب النـور، إنـه اتفـق مـع 
عمـرو موسـى رئيس لجنـة الخمسـين لتعديل الدسـتور، على 
تصعيد العضـو الاحتياطـي باللجنة محل بسـام الزرقا، ممثل 
الحزب الأساسـي فـي لجنة الخمسـين، حال عدم قـدره الأخير 
علـى الحضـور ومتابعـة العمـل داخـل اللجنة بسـبب )حالته 

الصحية).
وأضـاف مخيون عقب لقائه مع موسـى بمجلس الشـورى: 
أن حسـم هذا الأمر يتوقف على المشاورات مع الزرقا، والوقوف 

على مدى قدرته الصحية على مواصلة العمل داخل اللجنة.
وكان الزرقـا انسـحب مـن لجنـة نظـام الحكـم مؤخـرا اثر 
رفـض اقتراحـه بالابقـاء علـى المـادة 219 مـن الدسـتور التي 
تفسـر المادة الثانية الخاصة بان (مبادئ الشـريعة الاسـلامية 
المصدر الرئيسي للتشـريع)، وكذلك اعتراضا على تعديل يمنح 
(غير المسـلمين) بدلا من (اصحاب الديانات الاخرى) الحق في 
الاحتـكام لشـرائعهم. واشـار رئيس حـزب النور الـى ان وفد 
الحزب اكد لرئيس الخمسـين ان مواد الدستور يجب ان توضع 

بشكل توافقي وذلك للوصول الى موافقة من الشعب عليه،
واكـد ان الحزب متمسـك بمواد الهوية الاسـلامية مثل المادة 
219 ومـادة الوقـف التي تم الغاؤهـا والتي بعودتها سـتنعش 

الاقتصاد المصري .
مـن جهة اخرى أعلـن رئيس مجلس الـوزراء الدكتور حازم 
الببـلاوي أن المجلس حـدد 1200 جنيه كحد أدنـى للأجور على 

المرتـب الشـامل للعاملـين بالحكومـة بمـا يضمن حيـاة كريمة 
للمواطـن، علـى ألا يدخل في هـذا الأمر المزايـا العينية الأخرى 

التي يحصل عليها الموظف.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وقـال رئيس الـوزراء - فـي مؤتمـر صحافي عقـب اجتماع 
المجلـس الأربعـاء- إمـا بالنسـبة للقطاع الخاص سـيتم بحث 

الأمر في اجتماع مقبل للحكومة.  (تفاصيل ص 3)

قطع حربية ايرانية ترسو في ميناء سوداني بينها مدمرة وحاملة طائرات
خامنئي: نرفض السلاح النووي استنادا الى عقائدنا وليس من اجل واشنطن

شباب الثورة يتظاهرون في صنعاء 
للمطالبة برفع الحصانة عن صالح 

بدء محاكمة 38 من رموز النظام الليبي السابق
بمن فيهم سيف الاسلام القذافي اليوم 

الحكومة تقرر 1200 جنيه حدا ادنى للرواتب
مصر: حزب النور السلفي يستبدل ممثله 

في لجنة الدستور ويتمسك بـ«مواد الهوية» 

علي عبد الله صالح

سيف القذافي

 لندن ـ «القدس العربي»

من ريما شري:
فور فـوز نينا دافولـوري المنحدرة من 
أصـول هندية بلقب ملكة جمـال الولايات 
المتحـدة لعـام 2014 انهالـت الانتقـادات 
والتغريـدات العنصريـة بحقهـا، وصـل 
بعضهـا إلـى حـد وصفهـا بملكـة جمـال 
القاعـدة وذلـك بسـبب أصولهـا الهندية 

ولون بشرتها وكنيتها.
 «CNN  » موقـع  نشـر  مـا  فبحسـب 
قالت مغردة: «لقد اختاروا مسـلمة لتفوز 
بلقـب ملكة جمـال أمريـكا.. لا بـد أن ذلك 
أسـعد (الرئيس بـاراك) أوبامـا» علما أن 

دافولوري ليست مسلمة في الواقع.
وسـخرت مغردة أخرى من دافولوري 
متسـائلة «هـل هي ملكـة جمـال أمريكا أم 

ملكـة جمـال متاجـر 7-11»، فـي إشـارة 
إلى سلسـلة متاجر يرى أصحاب النظرة 
النمطيـة أن معظـم موظفيها مـن الهنود، 
بينما وصل الأمـر بالبعض إلى حد ربطها 
بالإرهاب بسبب لون بشرتها عبر القول: 

«هل هي ملكة جمال تنظيم القاعدة؟»
وقـال أحـد المغردين: ''اسـم ملكة جمال 
أمريكا لا يبدو أنه أمريكي''. وأشار شخص 
آخر: ''هذا لقب ملكة جمال امريكا... وليس 
ملكة جمال بلد أجنبي''، فيما ''اتهمها'' البعض 

بأنها من أصول عربية.
مـن جهة أخـرى، عبر بعـض المغردين 
عـن امتعاضهم مـن حملة الكراهيـة التي 
شـهدتها صفحـات «تويتـر» قائلـين إنهم 
سـيمتنعون عـن دخـول الوسـم الخاص 
رؤيـة  لتجنـب  الجمـال  ملكـة  بمسـابقة 

التعليقات المهينة.
 ولم تبـد دافولـوري منزعجة من هذه 
التعليقـات. وقالـت: ''يجـب أن أترفـع عن 
ذلـك... أنظر لنفسـي دائمـاً أولاً وقبل كل 

شيء على أنني أمريكية''.
وخـلال مسـابقة ملكـة جمـال أمريـكا 

قدمـت «دافولـوري» أداء قويـا، لتصبـح 
أول أمريكيـة من أصـل هندي تحصل على 
هـذا اللقـب، وقدمـت فـي فقـرة المواهـب 
مقطعـا راقصـا على وقع أغنيـة من أغاني 
أفـلام «بوليـوود» الهنديـة، كمـا ظهـرت 
بشـكل جيد فـي فقرة الـرد على الأسـئلة 
التـي تناولـت قضايـا حـول الموقـف مـن 

المغنية مايلي سايرس وسورية أيضا.

تغريدات عنصرية تربط ملكة جمال أمريكا بالقاعدة

يونس مخيون

نينا دافولوري

اتهمتهم بإهمال ادلة دمشق وبان كي مون يتمسك بتقرير الاسلحة الكيماوية

روسيا تشكك بحيادية مفتشي الامم المتحدة 
وامريكا تبقي على استعدادها لضرب سورية

مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سامي كيتز يستلقي على الارض لتفادي رصاص قناصة يستهدفون قوات النظام في معلولا
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فقدت أسرة المرحوم الحاج عبد الحكم دياب
 أبر أبنائها الكاتب والشاعر

 أحمد عبد الحكم دياب
 الذي وافته المنية إثر مرض عضال صباح الأربعاء 18/ 9/ 2013 

والفقيد شقيق الكاتب السياسي محمد عبد الحكم دياب
 والمهندس يوسف مدير سابق بوزارة الإسكان، وحسام الدين

عضو نقابة الصحفيين المصريين.. ووالد الطالبين يوسف وعبد 
الحكم بجامعة حلوان وحنين التلميذة بالمدرسة الإعدادية، وشيع 
جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة بمدينة 6 اكتوبر

والعزاء على البريد الإلكتروني:
diabmedia@hotmail.com 

youssefdiab52@hotmail.com  

■ عواصـم ـ وكالات: نفـى رئيـس 
منظمـة الطاقـة الذريـة الإيرانيـة علي 
أكبـر صالحـي امـس الاربعـاء صحـة 
التقاريـر التـي تحدثـت عن اسـتعداد 
إيـران لإغـلاق موقع فـوردو النووي ، 

ووصفها بأنها «محض كذب».
وردا علـى التقارير الـذي ذكرت أنه 
تحـدث فـي اجتمـاع الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة الأخيـر عـن اسـتعداد 
بـلاده لإغـلاق موقـع فـوردو بالقـرب 
من قـم، قال: «لم أتحـدث عن الموضوع 
وليس لدي علم بهذا الشـأن وأستبعد 
أن يكون أي أحد قد أدلى بحديث حول 
هذا الموضـوع». ونقلت وسـائل اعلام 
إيرانيـة عـن صالحـي القـول: «أعلنـا 
قبـل الانتخابات الرئاسـية وبـكل ثقة 
مفرحـة  أخبـارا  سيسـمع  الشـعب  أن 
فـي العـام الإيرانـي الجـاري» تتعلـق 

بانفراج في الملف النووي. 
كانت مجلـة «ديرشـبيغل» الألمانية 
ذكـرت الاثنـين أن الرئيـس الإيرانـي 
الجديد حسن روحاني مستعد لإغلاق 
محطـة فـوردو لتخصيـب اليورانيوم 

مقابل رفع العقوبات عن بلاده .
الـى ذلـك قـال الرئيـس الأمريكـي 
باراك أوباما يـوم الثلاثاء إن الرئيس 
الإيرانـي الجديد حسـن روحاني يريد 
فيمـا يبـدو بـدء حـوار مـع الولايـات 
المتحـدة وإنـه يريد اختبار مـا إذا كان 

الأمر كذلك حقا.
جـاء تعقيـب اوبامـا فـي مقابلة مع 
شـبكة تلفزيون «تيليمونـدو» الناطقة 
بالاسبانية وكان هذا أحدث مؤشر على 
ان الرئيـس الأمريكي يود أن ينتقل من 
الأزمـة بشـأن الأسـلحة الكيماوية في 
سوريا إلى مسـعى جديد للتوصل إلى 
اتفـاق دبلوماسـي يضمن ألا تكتسـب 

إيران أسلحة نووية.
وكان اوباما كشف الاسبوع الماضي 
انـه وروحاني تبادلا الرسـائل بشـأن 
المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. 
وسـيحضر كلا الزعيمـان اجتماعـات 
المتحـدة فـي  العامـة لـلأمم  الجمعيـة 
لكـن  القـادم  الأسـبوع  نيويـورك 
مسؤولي البيت الأبيض يقولون انه لا 

توجد حاليا خطط للقاء بينهما.
وقال أوباما في المقابلة مع تيليموندو 
للدبلوماسـية.  فرصـة  هنـا  «سـنحت 

وأرجو أن ينتهزها الإيرانيون.»
وكان مـن بـين مـا تعهـد بـه اوبامـا 
عندما رشح نفسـه للرئاسة عام 2008 
هـو بدء حوار مع إيـران لكن لم تحدث 
اي انفراجة، والعقوبات التي تفرضها 
لإضعـاف  المتحـدة  والأمم  واشـنطن 
اقتصـاد إيـران تم تدريجيـا تعزيزهـا 
عـن  لتتخلـى  طهـران  علـى  للضغـط 

برنامجها النووي.
وقـال اوبامـا: «يبـدو ان روحانـي 

الرئيـس الجديـد شـخص يتطلـع الى 
بـدء حـوار مـع الغـرب ومـع الولايات 
المتحدة على نحو لم نشهده فيما مضى 

ولذا نود ان نختبر هذا.»
ومنذ الانتخاب المفاجئ لروحاني في 
يونيو/حزيران صدرت عن المسؤولين 

مـن البلديـن تلميحـات متزايـدة إلـى 
انهمـا مسـتعدان لبـدء حـوار مباشـر 

لإنهاء نزاعهما النووي.

أوباما يقول إنه يريد اختبار صحة اهتمام إيران بالحوار مع أمريكا

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:
الحديث عن إغلاق موقع «فوردو» محض كذب

مصادرة ناطحة سحاب قريباً في نيويورك تملكها إيران سراً
■ نيويورك ـ ا ف ب: تعتــزم الولايات المتحدة ان تصادر 
قريبا ناطحة ســحاب مــن 36 طبقة تقول النيابــة العامة ان 
إيران تملكها ســرا، على ما افادت وزارة العدل الثلاثاء، ولو 

ان الحكم سيتم استئنافه.
وجــاء في البيان ان وضع اليد على المبنى الواقع في قلب 
مدينة نيويورك على الجادة الخامســة وبيعه سيكون «اكبر 

عملية مصادرة على علاقة بالارهاب في التاريخ».
وبــتّ قــاض فدرالــي هــذا الاســبوع لصالــح الحكومة 
الأمريكيــة فــي دعــوى قدمتهــا مؤكــدة ان مالكــي ناطحة 
الســحاب خالفوا العقوبات المفروضة على إيران والقوانين 
حــول تبييض الاموال. واعلن مدعي عــام مانهاتن الفدرالي 
«بريــت بهــارارا» ان القرار يؤكد اتهامــات وزارة العدل التي 
ادعــت بان مالــك المبنى «كان (ولا يــزال) واجهة لبنك ملي، 

وبالتالي واجهة لحكومة إيران».
واوضــح بهارارا ان عائــدات بيع البرج ســتؤمن «موارد 

للتعويض على ضحايا الارهاب الممول من إيران».
ويعتبر الادعاء الأمريكي ان مالكي المبنى وهم مؤسســة 
علوي ومجموعة اســا حولوا عائدات الايجارات وغيرها من 

الاموال الى بنك ملي العام الإيراني.
وجــاء في البيان ان مؤسســة علوي تديــر ايضا جمعية 
انســانية لحســاب إيــران كمــا تتولــى ادارة المبنى باســم 

الحكومة الإيرانية.
وشيدت البرج منظمة غير ربحية هي جمعية بهلوي التي 
كان يديرها شاه إيران السابق في السبعينيات، مستخدمة 
لتمويلــه قرضــا من بنك ملــي. وبعــد ثــورة 1979 صادرت 
الحكومة الإيرانيــة الجديدة المبنى، بحســب مكاتب النائب 

العام.
وبحسب المصدر ذاته، فان مؤسسة بهلوي بدلت اسمها 

واصبحت مؤسسة مصطزفان ثم مؤسسة علوي.
واقر رئيس سابق لمؤسســة علوي في 2009 بعرقلة عمل 
القضاء من خلال تدمير ادلة على علاقة بالقضية التي رفعت 

شكوى اولى فيها عام 2008.
وافادت مؤسســة علوي انها تعتزم استئناف الحكم في 
بيان نشــر على موقعها الالكتروني، اعربــت فيه عن «خيبة 
املهــا» حيال الحكــم مؤكدة انه «لم يتســن لهــا نقض ادلة 

الحكومة امام هيئة محلفين».
وفرضت الخزانة الامريكية عقوبــات صارمة على إيران 
وادرجت عددا من شــركاتها ومنظماتها على قائمة سوداء 

وفرضت قيودا مشددة على التحويلات المالية الى إيران.
وفرضت هذه العقوبات على خلفية اشتباه الغرب بسعي 
إيران لحيازة قنبلة نووية تحت ســتار برنامج نووي مدني، 

الامر الذي تنفيه طهران.

■ نيويـورك ـ رويتـرز: انهـال محامو صهر اسـامة بن لادن 
بالاسـئلة على المسـؤولين الامريكيين بشـأن عملية اسـتجواب 
موكلهم في وقت سـابق من العام في اطار سعيهم لمنع استخدام 

اعترافاته امام المحققين كأدلة لادانته خلال محاكمته القادمة.
ويمثل سـليمان ابـو غيث الـذي تصفه السـلطات الامريكية 
بأنـه متحدث باسـم تنظيـم القاعدة أمـام محكمـة اتحادية في 
نيويورك فـي يناير كانون الثاني بتهمة التآمـر لقتل أمريكيين. 

ونفى أبو غيث التهم الموجهة إليه.
وتمت عملية اسـتجواب ابو غيث في طائرة من انتاج شركة 
جلفستريم يوم 28 فبراير شباط وفي الاول من مارس آذار عقب 
تسليمه للمسؤولين الامريكيين. وكانت الطائرة في طريقها إلى 
الولايـات المتحدة مـن دولة اشـار اليها المحامـون بحرف إكس 
وان كانـت وثائق المحكمة اشـارت مـن قبل الى ان هـذه الدولة 

هي الاردن.
وقال برايان مكهيو مسـؤول الشـرطة الذي كان يدون أقوال 
ابـو غيث فـي الطائـرة بينما كان يسـتجوبه ضابـط من مكتب 
المتهـم كان مسـتعدا  التحقيقـات الاتحـادي (إف.بـي.آي) ان 
للحديـث طوال سـاعات بعـد ان تليت عليه حقوقـه ومن بينها 

حق التزام الصمت وحق ان يرافقه محام خلال الاستجواب.
وقـال مكهيو الثلاثاء أمام المحكمة عن ابـو غيث «لقد قال انه 

مستعد لان يروي قصته وان يجيب على اسئلتنا.»
وذكـر ان المتهـم كان يبدو في صحة جيـدة وكان «هادئا جدا 

ومسترخيا» اثناء التحقيق معه.
لكن محامـي ابو غيث قالـوا في مذكرة للمحكمـة ان موكلهم 
كان يجيـب علـى الاسـئلة التي توجه لـه «من منطلـق الخوف 
والتشـوش والعزلـة والاجهـاد والحرمان الحسـي.» وأضافوا 
ان هذه الاقوال يجب ان تحذف نظرا «للاكراه البدني والنفسي 

وما تمثله من انتهاك لحقوق دستورية وقانونية اساسية.»
وأضـاف المحامـون ان هـذا يرجـع جزئيـا الـى سـنوات من 
السـجن في إيـران دون استشـارة محام والرحلـة الجوية في 
طائرة جلفسـتريم «الصغيرة والضيقة والبـاردة جدا» مما زاد 
مـن مشـكلة الخوف المرضـي لدى ابو غيـث من الاماكـن المغلقة 

الضيقة.
ووجّه المحامون سـيلا من الاسـئلة لمكهيو ونهاد ابو سـنينة 
مترجـم مكتـب التحقيقات الـى العربية عن غطـاء الرأس الذي 

كان يرتديه ابو غيث اثناء نقله الى الحجز في الولايات المتحدة 
بالاضافـة الى نظـارة داكنة تشـبه النظارات التي يسـتخدمها 

السباحون وسدادة للاذن.
وقال سـتانلي كوهين احد محامي ابو غيث ان موكله ربما لم 
يفهـم الترجمة نظـرا لاختلاف اللهجات العربيـة. كما قال ايضا 
ان بعـض الكلمات المنسـوبة لابو غيث ربمـا تكون «من اختلاق 

مكتب التحقيقات الاتحادي.»
وقـال ابو سـنينة ان ابو غيث الـذي يفهم بعـض الانكليزية 
كان يهـز رأسـه وكأنه يفهـم الكثير من الاسـئلة قبـل ترجمتها. 
وانـه رغم ذلك حرص ان تكون الترجمـة الى العربية الفصحى 

التي لا خلاف عليها.

صهر بن لادن يطلب حذف اعترافاته
 في التحقيق وعدم استخدامها كأدلة

سليمان ابو غيث

ـ وكالات: قتـل مسـلحان  ■ عواصـم 
من حركة طالبان رئيس اللجنة المسـتقلة 
للانتخابـات بالرصاص فـي اقليم قندوز 
بشـمال أفغانسـتان امس الاربعـاء وكان 
حـذر قبـل يـوم مـن قتلـه مـن ان الوضع 
الامني المتدهور يهدد انتخابات الرئاسـة 

التي ستجري العام القادم.
وبـدأ أمـان الله أمـان عمله اثنـاء اول 
انتخابـات رئاسـية فـي عـام 2004. وهو 
أول عضـو باللجنة يتعرض للاغتيال منذ 

ان بدأ عمله في مايو ايار.
المسـؤولية.  طالبـان  حركـة  وأعلنـت 
وبعث الملا محمد عمر زعيم طالبان رسالة 
الى الشـعب الافغانـي في اغسـطس/آب 
رفـض فيهـا الانتخابـات وتوعـد بالقتال 
حتـى انسـحاب القـوات الاجنبيـة. ومن 
المقـرر ان تنسـحب معظم القـوات بنهاية 

العام القادم.
وقال سـيد سـروار حسـيني المتحدث 
مسـلحان  «فتـح  قنـدوز  شـرطة  باسـم 

يستقلان دراجة نارية النار على المهندس 
أمان صباح اليوم. كان أمان في طريقه الى 

العمل عندما هوجم في مدينة قندوز.»
فـي  بجراحـه  متأثـرا  أمـان  وتوفـي 

المستشفى.
وقبـل يوم من اطـلاق النـار عليه أبلغ 
رئيـس اللجنة رويتـرز أن الوضع الامني 
حشـو  مثـل  التزويـر  يجعـل  المتدهـور 
صناديق الاقتراع تهديدا خطيرا للعملية.

الثلاثـة  فتـرة  الاثنـين  يـوم  وبـدأت 
اسـابيع لتسجيل المرشـحين للانتخابات 
التي ستجري في ابريل نيسان 2014 لكن 

لم يتقدم أحد حتى الان.
وسـتكون هـذه الانتخابـات اختبـارا 
تسـتعد  وهـي  لافغانسـتان  رئيسـيا 
لانسـحاب القـوات الغربيـة وسـط تمرد 

متزايد من جانب طالبان.
يـردع  ربمـا  الهجمـات  مـن  والخـوف 
العديد من الناخبين عن الذهاب الى مراكز 
الاقتـراع بينمـا فـي المناطق النائيـة التي 

يوجـد بهـا معاقـل التمـرد من المسـتحيل 
لمسؤولي الانتخابات الوصول الى هناك.

وعدم وجود ضباط أمن من النساء قد 
يمنع الأفغانيات من التصويت.

وقالـت اللجنـة المسـتقلة للانتخابات 
الشـهر الماضي انه يتوفر 2000 امرأة فقط 
- من بين 12 الف امـرأة مطلوبة - للقيام 
بأعمـال التفتيـش خـارج مراكـز الاقتراع 

المخصصة للنساء.
القـوات  باكسـتان  اتهمـت  ذلـك  الـى 
الأفغانيـة بإطلاق النار بشـكل عشـوائي 
علـى منطقـة قمـر الديـن الحدوديـة مـع 
أفغانسـتان امـس الاربعـاء، مـا ادى إلى 
مقتـل 5 باكسـتانيين وإصابـة 20 آخرين 

بجروح.
ونقلـت وسـائل إعلام باكسـتانية عن 
مصادر أمنيـة أن القوات الأفغانية أطلقت 
النـار بشـكل عشـوائي فـي منطقـة زوب 
القريبة من منطقة قمر الدين الحدودية ما 

إلى مقتل 5 اشخاص وجرح 20 آخرين.

ونقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات 
محليـة، فـي وقـت رجحـت فيـه المصادر 

ارتفاع عدد الضحايا.
 7 وجـرح  أفغـان  شـرطيين   3 وقتـل 
بمقاطعـة  للشـرطة  مقـر  فـي  باشـتباك، 
خنشـين بولايـة هلمنـد بجنـوب البـلاد، 

تبنته حركة طالبان .
(باجهـوك)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الأفغانيـة عن حاكم المقاطعة، حاجي أنور 
خان، أن الاشتباك اندلع في مقر للشرطة، 

مشيراً إلى أن سببه لا يزال مجهولاً.
وقـد قتـل فـي الاشـتباك 3 عناصر من 
 7 وأصيـب   ، ضابـط  بينهـم  الشـرطة، 
بجـروح، بينهـم قائـد شـرطة المقاطعـة، 

رؤوف خان.
الحادثـة  أن  طالبـان  حركـة  وأعلنـت 
هي عبارة عن هجوم داخلي نفذه مسـلح 
انضم مؤخراً إلى سـلك الشـرطة، وذهب 
ضحيتـه 6 عناصـر مـن الشـرطة، بينهـم 

ضابطان.

إسلام آباد تتهم القوات الأفغانية بإطلاق النار بشكل عشوائي في منطقة حدودية

طالبان تقتل رئيس لجنة الإنتخابات في شمال أفغانستان

الخارجيـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
البريطانيـة ان الاتحـاد الاوروبـي سيرسـل فريقـا 
للتحقيق في نزاع حدودي بين اسـبانيا وجبل طارق 

الاسبوع القادم.
وسيزور مسؤولون من المفوضية الاوروبية الذراع 
التنفيذي للاتحاد الاوروبي الاراضي البريطانية في 
الخارج يوم 25 سـبتمبر ايلول للتحقيق فيما تسبب 
في التوتر عند الحدود وهو الامر الذي ادى الى توتر 

العلاقات بين مدريد ولندن.
وتطالـب اسـبانيا بالسـيادة علـى الاراضي التي 
يبلـغ عدد سـكانها 30 ألف نسـمة التـي تنازلت عنها 

لبريطانيا بموجب معاهدة قبل 300 عام.
الثلاثـاء  البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 

مستشـهدة بوثيقـة مـن الاتحـاد الاوروبـي أعطيت 
لمسؤوليها في بروكسـل ان الفريق «سيجري تقييما 
للقيـود على الحـدود وحركة الاشـخاص والبضائع 

بما في ذلك الاحتيال والتهريب».
كما سـيفحص المسـؤولون شـكاوى اسـبانيا من 
ان جبـل طارق تعرقل عمل زوارق صيد الاسـماك من 
خلال اسـقاط كتل خرسـانية في المياه محل الخلاف 
قبالـة الاراضـي. وقالـت جبـل طـارق انهـا اقامـت 
حاجـزا صناعيا فـي البحر المتوسـط لحماية ثروتها 

السمكية.
وقـال متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة «نرحـب 
بهـذا التأكيد لارسـال مهمة مراقبـة. ونحن جاهزون 
لتقديم كل المساعدة الضرورية لضمان ان يجري هذا 

الفريق تحقيقا ناجحا.»
وشـددت اسـبانيا القيـود علـى الحـدود خـلال 
الصيف ردا على اقامة الحاجز مما تسبب في طوابير 
طويلـة وهـددت باتخاذ اجـراءات اخرى مـن بينها 

جباية ضرائب حدودية تبلغ 50 يورو (67 دولارا).
وندد رئيـس الوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون 
بالتهديـد وقال ان بريطانيا ليسـت مسـتعدة لبحث 

السيادة على جبل طارق.
واتهمـت احـزاب المعارضة فـي اسـبانيا ورئيس 
وزراء جبـل طـارق فابيـان بيـكاردو حكومـة يمـين 
الوسـط فـي اسـبانيا باسـتخدام الصراع لتشـتيت 
الناخبـين عـن الاقتصـاد الضعيف وفضيحة فسـاد 

شملت سياسيين كبارا.

فريق من الإتحاد الاوروبي يحقق في نزاع جبل طارق الاسبوع القادم

المعارضـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحرينية الاربعاء تعليق مشاركتها في 
الحوار الوطني بعـد توقيف القيادي في 
جمعية الوفاق الشـيعية المعارضة خليل 

مرزوق بتهمة التحريض على العنف.
واكـدت جمعيـات المعارضـة الخمس 
فـي بيان مشـترك انه «في ضـوء كل (..) 
الانتهـاكات ورفـض الحكـم الالتـزام بما 
الزم نفسـه بـه، فقـد قـررت (المعارضة) 
تعليـق مشـاركتها فـي الحـوار الوطني، 
وسـوف تخضـع هـذا القـرار للمراجعـة 
المستمرة في ضوء التطورات السياسية 

والحقوقية على ارض الواقع».
واعتبـرت المعارضة التي تشـارك منذ 
سـبعة اشـهر في الحوار الذي يهدف الى 
اخـراج المملكـة مـن الازمـة السياسـية، 
ان «حجـم الانتهـاكات التـي تقـوم بهـا 
السـلطات تجاوزت كل التوقعات المحلية 

والدولية».
واشارت خصوصا الى توقيف مرزوق 
الذي يشـغل منصب المسـاعد السياسـي 
للامـين العـام لجمعيـة الوفـاق الوطني 
الاسـلامية التـي تمثـل التيـار الشـيعي 

الرئيسي في البلاد، الثلاثاء.
تتزعمهـا  التـي  المعارضـة  واعتبـرت 
الوفـاق ان هـذه الخطـوة مـن  جمعيـة 
ازدراء  عـن  «تعبـر  السـلطات  قبـل 
واحتقار الجانب الرسـمي لـكل الاعراف 
السياسـية وتعكس عدم ممارسة وزارة 
باعتبارهـا  المطلـوب  لدورهـا  العـدل 
الـوزارة المختصـة بشـؤون الجمعيـات 

السياسية».
واعلنت النيابة العامة البحرينية ليل 
الثلاثاء توقيف مرزوق بتهمة التحريض 
على العنـف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير 
السـري المعارض الذي تتهمه السـلطات 

بالارهاب.
يومـا   30 بحبسـه  النيابـة  وأمـرت 

للتحقيـق في اتهامـه بـ»التحريض على 
ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لها».

وكان مـرزوق احـد النـواب الشـيعة 
الـ 18 الذين اسـتقالوا في شباط/فبراير 
2011 بعيـد انطـلاق الاحتجاجـات ضـد 

الحكم.
وياتـي ذلك فيما تشـهد المملكـة مزيدا 
من الاضطرابـات واعمال العنف المتفرقة 
مـع  للسـلطات  متزايـد  تشـدد  وسـط 

المعارضة.
وقـد منعـت السـلطات المعارضـة من 

التظاهر لاسيما في المنامة.

كما فرضت السـلطات على الجمعيات 
السياسية ابلاغ وزارة الخارجية مسبقا 
دول  ممثلـي  او  سـفراء  مـع  لقـاء  بـاي 

خارجية.
اصدرتـه  الـذي  القـرار  الـزم  وقـد 
وزارة العـدل فـي هذا الشـأن الجمعيات 
العـدل  وزارة  باخطـار  السياسـية 
والشـؤون الاسـلامية والأوقاف بشـان 
التنسـيق مع وزارة الخارجية قبل موعد 

الاتصال بثلاثة ايام عمل على الاقل.
وزيـر  قـرار  ان  المعارضـة  واعتبـرت 
العدل يشـكل «خطوة جديدة على طريق 

توتير الاجواء السياسية».
وتشهد المملكة الخليجية التي تحكمها 
اسـرة آل خليفـة السـنية منـذ اكثـر من 
250 عاما احتجاجات منذ شـباط/فبراير 
2011 يقودهـا الشـيعة الذيـن يشـكلون 

غالبية السكان.
ورغم انهـاء حركة الاحتجاجات التي 
شـهدتها المملكـة بـين منتصـف شـباط/

لا  بالقـوة،   2011 واذار/مـارس  فبرايـر 
تـزال القـرى الشـيعية المحيطـة بالمنامة 
بشـكل  واحتجاجـات  تحـركات  تشـهد 

مستمر.

المعارضة البحرينية تعلق مشاركتها
في الحوار الوطني بعد توقيف مرزوق

المعارض البحريني الشيخ علي سليمان خلال مؤتمر صحافي وخلفه صورة القيادي في جمعية الوفاق خليل مرزوق

■ الكويـت ـ د ب ا: أفاد تقرير كويتي امس الاربعاء بأن هناك 
تعديلا وزاريا متوقعا على حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابـر المبارك عقـب عودته من الولايات المتحـدة الأمريكية حيث 
يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك ممثلا عن الأمير الشيخ صباح 

الأحمد.
وقالت صحيفة «السياسـة» الكويتية في عددها الصادر امس 
إنه وسـط توقعات بأن يبدأ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المبارك مشاوراته واتصالاته المنتظرة لإجراء تعديل وزاري على 
حكومتـه عقب عودته من الولايات المتحدة، أكدت مصادر مطلعة 
أن الرسـالة التي نقلت إلى النواب عن طريق بعض الأعضاء في 
شـأن التعديـل فهمت خطـأ، وهو ما يبرر اتسـاع دائـرة الوزراء 
المستهدفين حتى باتت تشمل وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل 
ذكرى الرشـيدي والدولة لشؤون مجلس الأمة والدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية رولا دشـتي والكهرباء والماء والاشـغال عبد 
العزيز الابراهيم وأخيرا وزير المالية الشـيخ سـالم العبد العزيز 

الصباح.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن «التعديل متوقع بنسبة 
كبيرة لاسـيما أن رئيس الوزراء لم يعط الوقت الكافي لتشـكيل 
الحكومـة مطلـع دور الانعقاد السـابق للمجلـس وربما اضطر - 
تحت ضغط عامل الوقت - إلى ضم عنصر أو أكثر محل خلاف».

وتابعت المصادر «لكن من غير المقبول أن يوسع النواب دائرة 
الاسـتهداف للوزراء يوما بعد آخر من دون الاستناد إلى أسباب 
موضوعيـة تتعلـق بـالأداء خصوصـا أن الحكومة لـم يمض من 
عمرها سـوى بضعة أسـابيع»، مشـيرة إلى أن الحملة الشرسـة 
التي تشـن ضد بعض الوزراء تبدو غير مبررة ويرجح أن تكون 
لأسـباب شـخصية وضمـن عمليات تصفية حسـابات سياسـية 

ضيقة.
وأكدت أن الهجوم الذي شنه أمس النائبان رياض العدساني 
وصفاء الهاشـم ضد الحكومـة يندرج في هذا الإطار إذ يتسـابق 
كلاهمـا على الوصول إلى منصة الاسـتجواب رغـم القناعة التي 
أبدتها أطراف نيابية عدة بأن الوقت غير مناسـب للاستجوابات 

وأن الحكومة لم تعط فرصة حقيقية للعمل.
وقالت إن «رصد مواقف العدسـاني وتتبع أنشطته البرلمانية 

يكشـف بجـلاء أنـه ينفـذ أجنـدة الأغلبيـة المبطلـة فـي مجلس 
(شـباط) فبرايـر 2012 التي ينتمي إليها، ويعتقـد أن هذا المنحى 
من شأنه تعظيم مكاسبه السياسية»، موضحة أن أبلغ دليل على 
ذلك أنه يتبنى مشاريع النائب السابق أحمد السعدون (الرقابية 

والتشريعية) على السواء.
وكان العدسـاني أشـار الثلاثاء إلى أن «الحكومة صرفت 7.5 
مليار دينار من ميزانية خطة التنمية من دون أن نرى شـيئا على 
أرض الواقع»، متسائلا: «أين ذهبت هذه المليارات وهل رأى أحد 

أثرا لها».

تقارير كويتية عن تعديل وزاري متوقع
 عقب عودة جابر المبارك من نيويورك

مقتل 150 اسلاميا و16 جنديا نيجيريا 
في هجوم على معسكر لجماعة بوكو حرام 
■ لاغـوس ـ ا ف ب: اعلـن المتحـدث باسـم الجيـش النيجيـري «ابراهـم اتاهيـرو» 
لوكالة فرانس برس الاربعاء ان ضربة عسـكرية شنها على معسكر لجماعة بوكو حرام 
الاسـلامية الاسبوع الماضي في شمال شرق نيجيريا اسفرت عن مقتل 150 اسلاميا و16 

جنديا.
واعلـن الجيـش عن هـذا الهجـوم الكبير علـى المتمردين الاسـلاميين فـي 12 ايلول/

سـبتمبر بعدما افادت وسـائل الاعلام المحلية ان بوكو حرام نصبـت كمينا لمجموعة من 
الجنود في المنطقة ما ادى الى مقتل اربعين منهم وفقدان العشرات.

ولم يكن بوسـع مسـؤولين عسـكريين التعليق على الكمين الذي نصبه عناصر بوكو 
حرام بل اكتفوا بالكلام عن الهجوم العسكري. ولم تكن اي تفاصيل وردت من قبل حول 
الهجوم. وقال المتحدث ان المعسـكر المسـتهدف كان «معسـكرا محصنا بشدة مع اسلحة 

ثقيلة في ولاية بورنو» (شمال شرق) وتحديدا في غابة كاسيا.
وقـال لفرانس برس ان «الجيش هاجم المعسـكر في 12 ايلول/سـبتمبر فقتل حوالى 
150 من ارهابيي بوكو حرام فيما خسـر الجيش 16 جنديا. ولا يزال هناك تسـعة جنود 
مفقودين». واعلنت حال الطوارىء في منتصف ايار/مايو في بورنيو حين عطل الجيش 
شـبكة الخطوط الجوالة لمنع الاسـلاميين من تنسـيق هجمات في ظـل عملية تهدف الى 

القضاء على حركة التمرد.

برلسكوني يعلن عن خططه قبل
 تصويت بطرده من مجلس الشيوخ

■ روما ـ د ب ا: من المتوقع أن يعلن رئيس وزراء إيطاليا السابق «سيلفيو برلسكوني» 
عن خططه السياسـية امس الاربعاء قبل سـاعات من إجراء إحدى لجان مجلس الشـيوخ 

أول تصويت لها لطرده من البرلمان.
ويواجه السياسـي المحاصر بالمشـكلات الاجراء بعد فقدان استئناف نهائي ضد إدانته 
بالتهرب الضريبي. وبسـبب قوانين الحكم المتسـامحة لمن تجاوزوا السبعين، من المقرر أن 
يقضـي الرجل الـذي يبلـغ 76 عاما، عاما واحـدا رهن الاقامـة الجبرية أو أن يـؤدي خدمة 
اجتماعيـة لمدة عـام. ومن المتوقع أن يكون تصويت لجنة مجلس الشـيوخ المقرر أن يُجرى 
فـي نفـس اليوم ضد برلسـكوني لكنه لن يكون حاسـما. ومن المتوقع أن تسـتمر إجراءات 

سحب مقعده البرلماني حتى منتصف تشرين أول/أكتوبر.
وعبر رسالة فيديو، من المقرر أن يشير برلسكوني إلى ما إذا كان يسعى للرد بالانسحاب 
من الحكومة الائتلافية الموسـعة بقيادة انريكو ليتا أو الخيار المرجح أكثر وهو البقاء على 

وضعه الحالي أثناء الاعلان عن إعادة إطلاق فصيله المحافظ.

الشيخ جابر  المبارك
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة – «القدس العربي»:

قالت الإعلامية أميمة تمام، زوجة الدكتور أسـامة الباز 
المستشـار السـابق لرئيس الجمهورية الأسـبق، حسني 
مبـارك، الـذي توفـي الأسـبوع الجـاري، إن الراحل كان 
علـى يقـين من ترنح نظـام مبارك فـي السـنوات الأخيرة 
التي سـبقت ثورة يناير، موضحـة أنه احتجب عن العمل 
السياسـي، لأنـه توقع سـقوط النظام وصعـود الإخوان 
المسـلمين إلـى الحكـم، مشـيرة إلى أنـه لفت نظـر النظام 
الأسـبق إلى مخاوفه منذ عام 2005، لكن أحدًا لم يسـتمع 

إليه، على حد تعبيرها.
وأضافـت تمام  في تصريحات صحافيـة امس كان متابعًا 
جيدًا للأحداث السياسـية، وكان يتعجب مما يراه، ورفضه 
التعليـق علـى الأحـداث، أو إجـراء أحاديـث صحفيـة، كان 
نابعًا من حزنه الشـديد على مصـر، وبعد صعود (الإخوان) 
إلـى الحكم، قـال إن مؤسسـة (الإخوان) لن تسـتمر طويلا، 
لكنه للأسف لم يشهد هذه اللحظة لأنه دخل في غيبوبة قبل 

ثورة (30 يونيو)».
 وأوضحت أن تدهور الحالة الصحية لزوجها بدأ قبل عام 
من الآن، مشـيرة إلـى أن الحالة ازدادت تأخـرًا بعد إصابته 
بالتهاب رئوي منذ شـهرين، والذي أدى فيما بعد إلى وفاته. 
وأشـارت إلى أنها سـتعود إلـى عملها كمذيعـة بالتليفزيون 

المصـري، بعد أن تخرج من حزنهـا، مختتمة بأن مصر فقدت 
فقيها سياسيا من الدرجة الأولى.

■ صنعـاء- يـو بـي اي: اعتقلـت قـوات الأمـن اليمنيـة 
الأربعاء العشـرات مـن عناصر « الحـراك الجنوبي» بمدينة 
عـدن خـلال تنفيذ العصيـان المدني الأسـبوعي الذي شـمل 

عددا من المحافظات الجنوبية. 
وقـال مصـدر فـي الحـراك أن الأوضـاع الأمنية فـي عدن 
توتـرت منـذ صباح امـس حيث داهمـت قوات الأمن سـاحة 
العروض واعتقلت العشـرات من ناشـطي الحراك الجنوبي 

،كما داهمت عددا من المنازل في حي المعلا.
وأشـار المصـدر الـى ان حملـة الاعتقالات هدفـت الى منع 
العصيان المدني و «تظاهرة كبرى شرع في تنفيذها مكونات 
شبابية في ساحة العروض بحي خور مكسر رفضا لمخرجات 

الحوار»حول شكل الدولة اليمنية. 
ويشارف الحوار على نهايته، في وقت وصلت المفاوضات 

مع ممثلي «الحـراك الجنوبي» القريبين من الرئيس عبد ربه 
منصـور هادي إلى شـبه اتفاق حول اعتمـاد نظام فيديرالي 

لتقاسم المناصب الحكومية مع الجنوبيين.
وقال شـهود أنهم سمعوا صوت انفجار ضخم وإطلاق 
نار كثيف في المعلا من مصفحات تابعة للأمن في محاولة 
لمنـع التظاهـرة والعصيـان المدنـي الـذي ينفـذ كل يـوم 

أربعاء.
وكانـت مكونـات الحـراك دعت الـى تصعيـد التظاهرات 
والعصيـان المدنـي رفضا لمخرجـات مؤتمر الحـوار الوطني 
في صنعـاء الذي يشـارك فيه ممثلون عن الحـراك بصفتهم 

الشخصية .
وشمل العصيان المدني عددا من مناطق ومدن وبلدات في 

الجنوب من بينها مدن محافظة حضرموت.

■ صنعـاء -ا ف ب: ما زال انجاز الحوار الوطني اليمني 
عالقـا عنـد نقطة عـدد الاقاليـم فـي النظام الاتحـادي الذي 
يفتـرض ان يتـم اعتمـاده فـي اليمن، لاسـيما مع انسـحاب 
ممثلي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من اللجنة 

الخاصة بهذه القضية، بحسبما افاد الامين العام للحوار.
وقـال احمـد عـوض بن مبـارك لوكالـة فرانس بـرس ان 
«الاشـكال الرئيسـي هو في شـكل الدولـة، اقليمـان او عدة 
اقاليـم»، مشـيرا الـى ان الامـور متوقفـة على هـذا الصعيد 
مـع انسـحاب ممثلي حـزب صالح مـن لجنـة 8+8 الخاصة 

بالقضية الجنوبية.
الا ان بـن مبـارك توقـع ان يتم انجاز الحـوار في غضون 
رئيسـي  «دور  الـى  مشـيرا  اسـابيع،  ثلاثـة  او  اسـبوعين 

ومحوري» للرعاة الدوليين في الضغط على الاطراف.
وكان المشـاركون فـي الحـوار توافقـوا علـى ان يكـون 
اليمن دولة اتحادية، فيما اسـتمر الخـلاف حول عدد اقاليم 
الدولـة اذ يتمسـك الجنوبيون بصيغة من اقليمين تسـتعيد 
في الشـكل دولتـي اليمن الشـمالي والجنوبي اللتـين كانتا 

مستقلتين حتى 1990.
ويرفض قسـم من الشـماليين هذه الصيغة لاسـيما حزب 
المؤتمر الشـعبي العـام بزعامة صالـح، فيما يقاطـع الحوار 
الجنـاح المتشـدد في الحـراك الجنوبـي ويطالـب بانفصال 

كامل عن الشمال.
وقـال بـن مبـارك ان لجنـة 8+8 المشـكلة بالتسـاوي بين 
الجنوبيـة  بالقضيـة  والخاصـة  والجنوبيـين  الشـماليين 
«متوقفـة عن العمل لان ممثلي المؤتمر الشـعبي العام (حزب 
صالـح) لديهما موقف معلن من مخرجـات هذه اللجنة، وقد 

علقا مشاركتهما في اللجنة».
وعمـل هذه اللجنة محوري لانجاز الحـوار اذ ان القضية 
الجنوبيـة وشـكل الدولة المقبلـة هي العقدة شـبه الوحيدة 

المتبقية امام انجاز الحوار.
وقـال بن مبـارك «ان الخـلاف في الشـكل هو حـول عدد 
الاقاليـم لكن الجوهر الحقيقي للمشـكلة هو ان هناك صراعا 
بـين قوى مـن الماضي تريد ان تحفظ مصالحهـا، وقوى تريد 

ان تنشأ منظومة حكم جديدة».
وبحسـب بن مبارك، فان المطروح فـي الحوار هو «ايجاد 

آلية لاعادة توزيع السلطة».
الا ان الامـين العـام للحوار ابـدى تفاؤلا بانجـاز الحوار 
في غضون اسـبوعين او ثلاثة، بعـد ان كان من المفترض ان 

يختتم امس الاربعاء.
ويهـدف الحـوار الى وضع اسـس دسـتور جديـد للبلاد 
بموجب اتفاق انتقال السـلطة، وصولا الـى انتخابات عامة 

رئاسية وتشريعية في شباط/فبراير 2014.
وبحسـب بن مبارك، فان فـرق العمل في الحوار سـتقدم 
تقاريرهـا الخميس، ويفتـرض ان يتم انجـاز وثيقة الحوار 

النهائية «في غضون اسبوعين او ثلاثة».
وقـال الامين العـام للحـوار «كل المؤشـرات تـدل على ان 
الحـوار سـينجز، والتاخيـر طبيعي بسـبب مبـدأ التوافق، 
وهنـاك دور رئيسـي ومحـوري للرعـاة الدوليـين فـي هـذا 

الاطار».
واكدت مصادر قريبة من الحوار في وقت سـابق ان لجنة 
8+8 كانـت تتجـه للتوقيـع على مسـودة اتفاق حول شـكل 

الدولة، الا ان تلك المحاولة فشلت.
مـن جهته، قـال وزيـر الخارجيـة اليمني ابوبكـر القربي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان حزبه المؤتمـر الشـعبي العام اعد 
صيغة بديلة لمسـودة شـكل الدولـة تنص علـى اعتماد عدة 
اقاليـم، على ان تقـدم الصيغة الى لجنة 8+8 فـي اجتماعها 

المقبل.
وقال القربي ان «المؤتمر الشـعبي العام اعد صيغة وثيقة 
جديدة سـيقدمها للاجتماع المقبـل للجنة ال8+8، هي صيغة 

من عدة اقاليم».
واضاف «بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، الوحدة قضية 

تاريخية لا يمكن التفريط فيها».
وازاء استمرار الخلاف في موضوع الاقاليم، حذر مبعوث 
الامم المتحـدة لليمـن جمال بـن عمر مجـددا مـن «المماطلة» 
و»العرقلـة»، داعيـا الـى تحقيـق اختـراق قبـل توجهه الى 

مجلس الامن لتقديم تقريره في 27 ايلول/سبتمبر.

■ القاهـرة- يـو بـي اي: أكـد الرئيـس المصـري المؤقت 
المستشـار عدلي منصور الأربعاء، ضرورة الإسـراع بوضع 
ميثاق للشـرف الإعلامي يكفل حرية الإعلام ويراعي الحياد 

والمصداقية ويتوخى إعلاء المصالح العُليا للبلاد.
واوضـح المتحـدث الرسـمي باسـم رئاسـة الجمهوريـة 
المصرية السفير إيهاب بدوي، عقب لقاء منصور مع مجموعة 
مـن الإعلاميـين المصريين مسـاء اليـوم، أن الرئيـس تناول 
خـلال اللقاء عدة موضوعات تخـص العمل الإعلامي، حيث 
أكـد على تقديـره وحرصه الكاملين على حريـة الإعلام دون 
المساس بالأمن القومي المصري أو بالآداب العامة، فضلاً عن 
حرية تداول المعلومات والشـفافية فـي نقلها وفقاً لما ورد في 

«خارطة المستقبل» للمرحلة الانتقالية الحالية.
وأضـاف بدوي أن اللقـاء تناول كذلك مسـتقبل المنظومة 
الإعلاميـة فـي مصـر، وإنشـاء «هيئـة أو مفوضيـة وطنيـة 
للإعـلام»، وأنماط ملكية المؤسسـات الإعلامية، لافتاً إلى أن 
ضمـان حرية التعبيـر والإعلام كانت أحد المطالـب التي ثار 

المصريون من أجلها في يناير 2011 وفي يونيو 2013.
وقـال إن اللقاء «تطرق إلـى رؤية الإعلاميين حول سـبل 
إنشاء نقابة خاصة بهم، والسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى 

الأداء الإعلامي المصري واستعادته لريادته».
وحضـر الاجتماع عـدد كبير من الإعلاميـين أبرزهم عادل 
حمودة، وإبراهيم عيسى، وعمرو الكحكي، ومحمد شردي، 

وعمرو خفاجي، ويوسـف الحسـيني، ودينا عبـد الرحمن، 
ومصطفى بكري.

■ القاهـرة – «الأناضـول»: كشـف 
لدعـم  الوطنـي  بـ»التحالـف  مصـدر 
المؤيـد  الانقـلاب»  ورفـض  الشـرعية 
للرئيس المصري المعزول محمد مرسـي 
الأربعاء، عـن مجموعة مـن المعلومات 
التـي لـم تكشـف مـن مقبـل عـن فض 
اعتصام رابعـة العدويـة بالقاهرة في 
14 أغسـطس/آب الماضـي، كان أبرزها 
الاعتصـام  فـض  سـاعة  معلومـة  أن 
وصلـت إلـى قيـادات التحالـف قبل 6 

ساعات من بدء الفض.
 وأوضـح المصـدر الـذي فضـل عدم 
نشر اسـمه، أنه «خلال تواجد قيادات 
الملحقـة   3 رقـم  قاعـة  فـي  التحالـف 
تم  والتـي  العدويـة،  رابعـة  بمسـجد 
تخصيصها خـلال الاعتصـام لقيادات 
التحالـف كما كان يتجمـع فيها قيادات 
الحريـة  وحـزب  الإخـوان  جماعـة 
والعدالـة، وصلتنـا معلومـة منتصف 
ليل الثلاثاء/ الأربعاء بالتوقيت المحلي 
(22.00 تـغ) بـأن قوات الأمن سـتقوم 
بفـض الاعتصـام صباح الأربعـاء (14 

أغسطس/آب) (دون ذكر الساعة)».
يشـار إلى أن عمليـة فض اعتصامي 
العدويـة  رابعـة  فـي  مرسـي  مؤيـدي 
فـي  بـدأت  بالقاهـرة  مصـر  ونهضـة 
السادسة من صباح الأربعاء بالتزقيت 
المحلي (4.00 تغ)، واسفرت عن سقوط 

قتلى وجرحى. 
وأضـاف المصـدر أنه «عقـب وصول 
المعلومـة، قمنـا بإخلاء جزئـي للقاعة 
التـي   2 رقـم  القاعـة  وكذلـك   3 رقـم 
الإعلامـي،  للمركـز  تخصيصهـا  تم 
وذلـك حتى تتسـع القاعتين للشـهداء 
والمصابـين الذيـن سيسـقطون خـلال 
فض الاعتصام كمـا توقعنا» بالإضافة 

إلى المستشفى الميداني.
واسـتدرك المصدر: «قمنا أيضا عقب 
علمنا بموعـد فض الاعتصـام بإصدار 
تعليمات للمسـئولين عن تأمين الميدان 
بتشـديد عمليات التأمـين على المداخل 
والمخارج وكذلك علـى المنصة نظرا لأن 
عدد من القيـادات قرروا اعتلائها عقب 
علمهـم بالفض، بالإضافة إلى  تشـديد 
تأمين سيارة البث التليفزيوني (سيارة 
كانـت  المصـري  بالتليفزيـون  خاصـة 
تسـتخدم في بـث فعاليـات الاعتصام 
لعـدد مـن الفضائيات الخاصـة) حيث 
كان يؤمنها عدد من الاشخاص يرتدي 
كل واحـد منهم خوذة حديدة ويمسـك 

في يده عصا». 
وقبـل آذان الفجـر بوقـت قصير أي 
عند السـاعة 2.30 من صبـاح الاربعاء 
بالتوقيـت المحلي (.30 تغ) - بحسـب 
المصدر- «قام محامون بإلقاء محاضرة 
علـى عدد من الأطباء والمسـاعدين لهم 
في المستشفى الميداني في كيفية توثيق 
أسـماء الشهداء والمصابين، وذلك دون 
التطـرق إلـى معلومـة فـض الاعتصام 
حتى لا تتسـرب وتتم إثارة البلبلة بين 

المعتصمين». 
ولفـت المصـدر إلـى أنـه رغـم علـم 
معظـم قيـادات التحالـف بموعـد فض 
الاعتصـام إلا أنهـم «كان لديهم إصرار 
علـي البقـاء طـوال الليـل فـي الميدان 

ومـن بينهـم  صـلاح سـلطان ومحمـد 
البلتاجي ومحمد جمال حشمت، وعبد 
الرحمـن البـر وصفوت حجـازي، وإن 
كانـت بعض القيـادات غادرت سـاحة 
الاعتصام مع السـاعة الخامسة (3 تغ) 
بالتنسيق مع آخرين»، بحسب المصدر 

الذي لم يحدد أسماء من غادر.
مـن جانبـه، قـال محمـود فتحـي 
رئيـس حـزب الفضيلة (الإسـلامي) 
وأحـد قيـادات التحالـف:» جاءتني 
معلومـة فض الاعتصـام عبر مصادر 
بثلاثـة  الفـض  موعـد  قبـل  خاصـة 
محمـد  للدكتـور  واتجهـت  سـاعات 
البلتاجـي لكـي اخبره بهـا  فوجدته 

علي علم بذلك وحثني على التمسـك 
بالسلمية والثبات».

وأضاف فتحـي أننا في الاجتماعات 
الأخيـرة للتحالـف التـي سـبقت فض 
الاعتصـام بيومـين وضعنـا تصورات 
:»كنـا  وقـال  سـلميا  الفـض  لمواجهـة 
نحسب ان سيناريو الفض سيكون إما 
بالتفريـق بالميـاه، أو بغـاز الأعصاب، 
والقنابـل  الخرطـوش  باسـتخدام  أو 
المسـيلة للدمـوع واسـتخدام رصاص 
حي في أضيق الحدود، ولذا كان أقصي 
ما تـراه أثناء الفض من قبل المعتصمين 
بالخـوذ،  والاحتمـاء  الحجـارة  هـو 
واسـتعمال الكمامات لمواجهة الغاز، .. 

وصمدنـا فوق مـا يتخيل العالـم بهذه 
السلمية رغم شهداءنا ومصابينا».

ونفـي فتحـي وجـود أي وسـاطات 
تمت بـين الجيـش المصـري والتحالف 
حـول امكانية فـض الاعتصام طواعية 
سـبقت  التـي  الأخيـرة  الأيـام  خـلال 
الفـض، مؤكـدا أن التحالـف لـم يتلـق 
أن  علـي  حريصـا  وكان  وسـاطة  أي 
يتسـتقبل أي أحـد لزيـارة الاعتصـام 

ليتأكد من سلميته.
مصـدر  قـال  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
بجماعة الاخوان المسـليمن، إن مرشـد 
الجماعـة محمـد بديـع، عقـد اجتماعـا 
شـوري  مجلـس  قيـادات  مـع  مغلقـا 

الإخوان(هيئة عليا بالجماعة) ومكتب 
إرشاد الجماعة (أعلى هيئة بالإخوان) 
بقاعة قيـادات التحالف عصر الثلاثاء 
أي قبل الفض بيوم واحد،  مشـيرا إلي 
انه لم يتعـرف علي طبيعـة اللقاء وما 

دار فيه.
وأوضـح المصـدر الذي تحفـظ علي 
نشـر اسـمه، أن «معلومـة الفض كانت 
مركزية لم تصل لعموم المعتصمين حتي 
أنهم دخلـوا صباحا الي خيمهم قبل أن 
تدعوهـم ثلاثـة قيـادات علـي التوالي 
هي صلاح سـلطان وعبـد الرحمن البر 
الاسـتيقاظ  الـي  حجـازي  وصفـوت 

والتجمع في الميدان».

مرشد الجماعة عقد اجتماعا في قاعة ملحقة بمسجد رابعة العدوية 

كواليس «رابعة».. الاخوان علموا بالفض قبل 6 ساعات 
فأخلوا «غرفة القيادة» واخفوا الانباء عن المعتصمين 

ارملة أسامة الباز: كان واثقا من سقوط  مبارك 
وصعود الإخوان.. ودخل في غيبوبة قبل 30 يونيو

اعتقال العشرات من عناصر «الحراك الجنوبي» 
في عدن خلال تنفيذ العصيان المدني الأسبوعي 

■ القاهـرة – «الأناضـول»: أعلـن 
الدعـوة  مـن  المنبثـق  النـور،  حـزب 
السلفية بمصر، إنه يرفض ترشيح أي 
شـخصية تنتمي للتيار الإسلامي في 
الانتخابات الرئاسـية المقبلـة، معرباً 
عـن رفضه فـي الوقـت نفسـه تغيير 
خارطـة الطريـق للمرحلـة الانتقالية 

التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي.
وقـال صـلاح عبـد المعبـود، عضو 
الهيئة العليا لحزب النور السلفي، إن 
«الحزب يرفض ترشـيح أي شخصية 
تنتمي للتيار الإسلامي لمنصب رئيس 
الحاليـة»،  المرحلـة  فـي  الجمهوريـة 
مفسـراً سـبب الرفـض بـأن «المشـهد 
ارتبـاكاً  يشـهد  الحالـي  السياسـي 
يجعل الرئيس القـادم يتحمل تبعات 

الأوضاع الراهنة مستقبليا».
وأضـاف عبـد المعبـود أن  الحـزب 
في الوقت نفسـه ليس لديه شخصية 
محسـوبة علـى التيار الإسـلامي يتم 
الدفـع بها فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقبلة، لكنه يقبل بشخصيه لها توجه 
إسـلامي، وغير محسـوبة على التيار 

الإسلامي من الناحية التنظيمية.
فـي  السـلفي  النـور  حـزب  وأيـد 
الانتخابـات الرئاسـية الماضيـة، أول 
 25 ثـورة  عقـب  رئاسـية  انتخابـات 
ينايـر 2011، عبـد المنعم أبـو الفتوح 
رئيـس حـزب مصـر القويـة، والذي 
كان ينتمـي سـابقاً لجماعـة الإخوان 

المسلمين.

وبشـأن إمكانية ترشـح شـخصية 
عسـكرية فـي الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، أوضح عبد المعبـود «في حال 
ترشـح شـخص عسـكري سـابقا، لا 
أصبـح  طالمـا  مشـكلة،  لدينـا  توجـد 
مدنيـا، فهذا حقـه إذا أراد الترشـيح، 
إمكانيـة  الحـزب  سـيدرس  ووقتهـا 

تأييده من رفضه».
يأتـي ذلك فـي الوقت الـذي تتردد 
أنباء عـن أن القيـادة المصرية تبحث 
والتعجيـل  الطريـق  خارطـة  تغييـر 
بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، 
مـن خـلال إصـدار إعـلان دسـتوري 

جديد.
وقال المستشـار الإعلامي للرئيس 
المصـري المؤقـت أحمد المسـلماني في 
تصريحـات صحفية أمـس إنه «هناك 
فـى  ترغـب  كثيـرة  سياسـية  قـوى 
التعجيـل بالإنتخابات الرئاسـية من 
أجـل ضبط شـكل الـدول المصرية فى 
إطـار المرحلـة الإنتقاليـة، ومـن هذه 
القوى التيار الشعبى بزعامة حمدين 
صباحـى، وغيـره من القـوى المدنية،  
فيمـا يـرى البعـض أن التغييـر فـى 
خارطـة الطريق سـيفتح الباب لأمور 
أخرى من شـأنه إعطاء رسالة سلبية 
بـأن الدولـة المصريـة غير جـادة فى 

تطبيق خارطة الطريق».
ويعـارض حـزب النـور، علـى حد 
قـول عبد المعبود، أي تغيير يطرأ على 
خارطـة التغييـر، ولـو كان بتعجيـل 

الانتخابات الرئاسية.
وتتضمن خارطـة طريق للمرحلة 
الرئيـس  أعلنهـا  التـي  الانتقاليـة، 
المؤقـت، عدلـي منصـور، فـي إعلان 
يوليو/تمـوز  أصـدره  دسـتوري 
 2012 دسـتور  تعديـل  الماضـي، 
المعطـل، وإجراء انتخابـات برلمانية 
تليها رئاسـية خـلال فتـرة أجمالية 
يعنـي  مـا  أشـهر،   9 بحوالـي  تقـدر 
مخطـط  الرئاسـية  الانتخابـات  أن 

إجراؤها العام المقبل.

مبـادرات  تخـرج  زالـت  ومـا 
وتصـورات مـن وقـت لآخـر لإنهاء 
الأزمة السياسـية القائمة في مصر، 
ومن أحدثها ما تم طرحه خلال لقاء 
الكاتـب الصحفي المصري الشـهير، 
محمد حسـنين هيكل، مـع القياديين 
الإخـوان  بجماعـة  البارزيـن 
المسـلمين، محمد علي بشـر وعمرو 

دراج، أمس.
وبحسـب ما أشـارت إليـه مصادر 
من جماعـة الإخوان فـإن هيكل طرح 

أنصـار  يتوقـف  أن  تضمـن  تصـورا 
مرسي عن المظاهرات والاحتجاجات، 
وأن تشارك جماعة الإخوان في العمل 
السياسـي والانتخابات البرلمان وفقا 
لخريطـة الطريـق، مـع عـدم تقديمها 
مرشـحا للانتخابـات الرئاسـية، في 
حـين تتوقـف السـلطات عـن القبض 
علـى أعضـاء جماعـة الإخـوان وأن 
تٌفـرج عن القيادات البـارزة الذين تم 
القبـض عليهـم، وعـدم إصـدار قـرار 

بحل الجماعة.

اكد تمسكه بخارطة المستقبل التي اعلنها الجيش بعد عزل مرسي
حزب «النور» السلفي يرفض مرشحا من التيار الإسلامي 

ويقبل بشخصية عسكرية سابقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
انجاز الحوار اليمني يواجه عقدة عدد الاقاليم 

وموقف حزب علي عبدالله صالح

الرئيس المصري يؤكد ضرورة وضع ميثاق للشرف 
الإعلامي يكفل المصداقية ويراعي مصالح البلاد

جندي مصري امام دبابة في احد شوارع القاهرة

عدلي منصور

اسامة الباز

م العشــرات من النشــطاء  ■ القاهــرة - يو بي اي: نظَّ
المصريــين، الأربعاء، وقفة إحتجاجيــة أمام مبنى مجلس 
الشــورى فــي وســط القاهــرة، مطالبين بوضع دســتور 

ل.  جديد ورفض تعديل الدستور المعطَّ
واحتشد العشــرات من النشــطاء المنتمين الى أحزاب 
وتيارات مدنية، اليوم، أمام مبنى مجلس الشورى (الغرفة 
الثانية من البرلمان المصري حيث تجتمع لجنة الخمســين 
ل)، رافضين استمرار عمل  المعنية بتعديل الدســتور المعطَّ
اللجنــة، ومطالبين بوضع دســتور جديد للبــلاد بدلاً من 

ل.  تعديل الدستور المعطَّ
ــنوا حملة أطلقوا عليها اسم  ورفع النشطاء، الذين دشَّ
«لا لدســتور الإخــوان»، لافتــات «الشــعب يريد دســتور 

جديد»، و»دســتور جديــد كفايــة تعديــل»، و»لا لتعديل 
دستور الإخوان».

ويرفض ساســة وكتّــاب ومفكرون مصريــون إدخال 
تعديــلات علــى الدســتور الــذي أُقر فــي كانــون الأول/

ر تعطيله بشكل مؤقت وفقاً «لخارطة  ديسمبر 2012 وتقرَّ
مســتقبل» توافقــت عليهــا القــوى السياســية والدينية 
وأُعلنــت مع عزل الرئيس الســابق محمد مرســي مســاء 

الثالث من تموز/يوليو الفائت.
ويعتبر معارضو تعديل الدســتور المعطّل أنه من 
الضــروري ومــن المنطقي وضع دســتور جديد مع 
انتهــاء نظام جماعــة الإخوان المســلمين والرئيس 

المعزول.

نشطاء مصريون يرفضون إدخال تعديلات 
ل ويطالبون بدستور جديد على الدستور المعطَّ
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■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون 
لارسـال  يسـتعدون  انهـم  اتـراك  محليـون 
مساعدات انسـانية الى سكان منطقة سورية 
كرديـة  ميليشـيات  سـيطرة  تحـت  واقعـة 
علـى الحـدود مـع تركيـا. واشـارت محافظة 
سـانلي اورفـا (جنوب شـرق) في بيـان الى 
انـه «تم الحصـول علـى اذونات بمبـادرة من 
محافظ سـانلي اورفا جلال الديـن غوفنتش 
(...) لارسـال مسـاعدات انسـانية عن طريق 
الهلال الاحمر والتنسـيق معه، الى المواطنين 

السوريين في منطقة عين العرب».
دعـم  نـال  المشـروع  ان  البيـان  واضـاف 
وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعية التركية 
ووزارة الداخلية، مشـيرا الى ان المسـاعدات 
الانسـانية سـتنقل الـى سـورية عـن طريـق 
التركيـة  الحدوديـة  مرسـيتبينار  مدينـة 
(جنوب شـرق). ومنطقة عين العرب المعروفة 
لدى الاكراد بكوباني، في شـمال سورية، هي 
جيـب كـردي خاضـع حاليـا لسـيطرة حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وميليشـياته في 

شمال سورية.
ويأتي مشـروع المسـاعدات الانسانية في 

وقت تدور معارك عنيفة منذ اسـابيع عدة بين 
ميليشيات كردية ومقاتلين جهاديين في شمال 
شـرق سـورية. واشـاد رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي صالح مسـلم نهاية تموز 
(يوليـو) اثـر لقـاء مـع مسـؤولين اتـراك في 
اسـطنبول، بحصـول تغيير فـي موقف تركيا 
ازاء الاكراد في سورية متحدثا عن وعد تركي 
بتقديم مساعدات انسانية. وقال مسلم حينها 
في مقابلة مع صحيفة ملييت التركية ان «عهدا 
قطع. تركيا ستساعد شعبنا في المجالات كافة. 

اي انها ستقدم مساعدة انسانية».
النـزاع  بدايـة  منـذ  تركيـا  وعارضـت 
السـوري قبـل عامين ونصف العام اي شـكل 
سـورية  اكـراد  اراد  التـي  الاسـتقلالية  مـن 
الحصـول عليهـا، خصوصـا حـزب الاتحـاد 
الديموقراطـي الكردي الـذي يعتبر قريبا من 
المتمرديـن الاكـراد فـي تركيا (حـزب العمال 

الكردستاني).
ويأتي تغيير الموقف الذي اشـاد به مسلم 
في وقت تفاوض السلطات التركية منذ نهاية 
العام الماضي مـع حزب العمال الكردسـتاني 
على حل سياسـي للنزاع الدائر بين الجانبين 

منذ العام 1984.
من جهتـه قال رئيـس الحكومـة التركية، 
رجب طيـب أردوغـان، إن بلاده سـترد على 
أساس شرعي عند الضرورة على أي هجوم، 
محـذراً مـن أنـه لا ينبغـي على أحـد محاولة 

اختبار رباطة جأش تركيا.
ونقلت وكالة أنبـاء «الأناضول» التركية، 
الأربعـاء، عـن اردوغـان قولـه تعليقـاً على 
إسـقاط مروحيـات تركية مروحية عسـكرية 
سـورية على الحدود مع سـورية الإثنين، إن 
«أنقـرة تفضّل دائمـاً التحرّك المعتـدل، لكنها 

سترد على أساس شرعي عند الضرورة».
وأضـاف «ليس لدينـا رغبـة بأراضي أية 
للتدخـل  مسـتعدون  ولسـنا  أخـرى،  دولـة 

بشؤون الآخرين الداخلية».
وقال أردوغان «لا ينبغي على أحد اختبار 
رباطـة جأش تركيا.. لن نتـردد بتوجيه الرد 

المناسب».
وكانـت تركيـا أعلنـت الإثنـين الماضي أن 
مقاتلاتهـا أسـقطت مروحيـة سـورية علـى 
الحـدود التركيـة - السـورية بعـد اختراقها 

الأجواء التركية.

أردوغان: لا ينبغي على أحد محاولة اختبار رباطة جأشنا
تركيا تستعد لارسال مساعدات انسانية لاكراد سورية

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

في القرداحة البلدة التي تعود اليها عائلة 
الاسـد، ودفـن فيهـا والـده حافـظ، لا يعيش  
سـكانها وغالبيتهم من الطائفة العلوية خوفا 
ولا يعيـرون اهتمامـا الاخبـار التـي تحدثت 
عـن قـرب الضربـة الامريكيـة على سـورية، 
ولا يهتمـون بالجيـش الحـر قـدر اهتمامهـم 
بفـرض النظـام وضبـط الوضـع فـي البلـدة 
ومنـع الفوضـى حالـة نفـذ فيهـا الامريكيون 
تهديداتهـم وضربـوا سـورية، ولهذا شـكلوا  
«اللجان» للحفاظ علـى النظام. وينقل تقرير 
لصحيفـة «الغارديان» من البلدة نفسـها عن 
ايهـم عطاف الذي قال ان خمسـة مـن اخوته 
يعملـون فـي الجيـش، انـه يتعامل مـع  لقب 
«شـبيحة» على انه «شـرف وليس تهمة، فكل 
واحـد يتطـوع للدفـاع عـن النظام السـوري  
يطلق عليه الارهابيون اسم شبيحة، صحيح 
ان هنـاك بعـض الاشـخاص السـيئين بينهم 

لكن  معظمهم من القادرين والطيبين».
ويستبعد سـكان القرداحة  اصابة بلدتهم 
بالصواريـخ الامريكيـة نظـرا لعـدم وجـود 
مواقـع  عسـكرية اسـتراتيجية فيهـا. ولكـن 
البلدة بالنسبة للمعارضة المسلحة تمثل هدفا 
ثمينا يمكن ان يحدد مسار الحرب، فالمقاتلون 
يتمركزون ليـس بعيدا عن القرداحة في جبل 
الاكراد حيث يقومون منه بشن الهجوم وراء 
الهجوم عليهـا وعلى القـرى العلوية القريبة 
منها. وبحسـب ابو مصعب، وهو ضابط كان 
يعمـل فـي دائـرة الاسـتخبارات الجوية قبل 
ان ينشـق وينضـم الـى  كتيبة انصار الشـام 
فالقرداحـة «لا تتمركـز فيهـا قـوات مدفعيـة 
ولا جويـة» وهي «بلدة عادية» لكن سـقوطها 
بيـد المقاتلـين «سـيهز ميـزان القـوى بالكامل 
وسـيمثل صفعة للنظام، لانه (اي الاسـد) ان 
لم يكن قادرا على حماية  بلدته مركز العلويين 
والشـبيحة فكيف سـيكون قادرا على حماية 
الاراضـي السـورية؟». ويضيـف ان  الخطـة 
«ب» للعلويـين فـي حالـة سـقوط العاصمـة 
دمشـق هـي اقامـة دولـة علويـة فـي مناطق 
اللاذقيـه وعاصمتهـا القرداحـة «فخسـارتها 
يعتبر كارثة، فالمعركة  على سـورية ستحسم 

هنا» كما يقول.

دفاعات وحصون

 ومـع ذلـك فتحقيـق النصـر هنـا ليـس 
بالامر السـهل نظرا لوجـود دفاعات كثيفة 
من الجيش السوري مضافا اليها الحمايات 

الطبيعية التي يمنحها موقع البلدة الجبلي. 
وتنقل عن احد سـكان البلدة واسمه محمد 
الحديـث  موضـوع   » ان  قولـه   البـادي  
اوبامـا  تـردد  هـو   البلـدة  فـي  الرئيسـي 
والتشـوش حول موعد العـدوان الامريكي 
على سـورية،  وهو موضوع مثير للضحك، 
حيث ينفجر الناس ضاحكين كلما ذكر اسم 
الامريكيـين  ان  البـادي  ويعتقـد  اوبامـا»، 
لن يكـون بمقدورهم توجيه ضربة للاسـد 
طالما يتمتع بدعم روسـيا، وفي حالة تنفيذ 
امريـكا وعدهـا فسـكان البلدة مسـتعدون 
للقتـال حتى اخر قطـرة دم. ومثل غيره من 
الشـباب الذين انهوا الدراسة الثانوية فقد 
انضم الى اللجان الشـعبية حيث يقول انه 
مدني ولكنه تلقى تدريبات على اسـتخدام 
الاسـلحة الخفيفة مـن المدربين فـي اللجان 
الشـعبية «مـن اجـل ان اكـون قـادرا علـى 
اسـتخدامها في المواجهات، معنوياتنا اكثر 
مـن عاليـة ونحـن مسـتعدون للدفـاع عن 

بلدنا ضد الارهابيين وعملاء امريكا».
وعلى الرغم من الثقة التي ابداها سكان 
البلدة الا ان بعض العائلات تقوم بتخزين 
المـواد الغذائيـة فـي حالـة تعـرض البلدة 
للحصار، ويقول هيثم جميل «نقوم بشراء 
الكثيـر من الخبـز والماء في حالة اسـتمرار 
الحصـار لزمـن طويـل» مضيفـا انهـم لـن 

يغادروا البلدة.

لم يفروا

وانتشرت شائعات عن فرار علويين الى 
لبنان لتجنب الضربة الامريكية حيث يقول 
سـكان القرداحـة انها  مجـرد «كلام فارغ». 
فمـن الافضـل للاسـد ومسـاعديه التوجه 
للجبال في القرداحة بدلا من التوجه للبنان 
الذي سـيكون عرضة للضربات الامريكية. 
ويقـول جميـل ان العائـلات العلويـة التي 
كانـت تعيش خـارج القرداحة بـدأت تعود 
اليهـا «لحماية ارضهـم ومقاومة العدوان». 
ويقـول التقريـر ان 400 مـن ابنـاء البلـدة 
قتلـوا فـي المعـارك مـع المعارضة المسـلحة 
حيـث اقتـرح بعـض سـكان البلـدة تغيير 
اسـمها  الـى «بلـدة الشـهداء». ويتحـدث 
السـكان عن مظاهر اخرى من التهديد التي 
يتعرضـون لها مثل الاختطـاف حيث يقول 
جميـل ان قريبـه وهـو ضابط فـي الجيش 
اختطـف مـع زوجتـه واولاده في دمشـق، 
وتعرضوا للتعذيب ولم يطلق سـراحهم الا 
بعـد دفع 30 مليون ليرة سـورية (145 الف 
جنيـه اسـترليني) للخاطفـين. وبعيدا عن 
تهديـدات الحرب والمقاتلين المسـلحين فثقة 
سـكان القرداحـة بالاسـد عاليـة ويقولون 

انـه يجـب ان لا يلومهـم احـد علـى حبهـم 
لبشار الاسـد، فهو وان كان ابن الطائفة الا 
انـه يواجه التهديدات الغربية وفي الحرب 
والسـلم يؤكـد علـى  ان «القـرار هـو قـرار 

سوري» كما يقول عطاف.

جبل قاسيون

وسـواء كان قـرار الاسـد التخلـي عـن 
اسـلحته الكيماوية قرار سـورية ام روسيا 
فالجـدل حول نـزع الترسـانة تواصل فيما 
اكدت فيه روسـيا على ان  قـوات المعارضة 
هي التي نفذت الهجوم الشـهر الماضي على 
الغوطـة والذي قتـل اكثر مـن 1400 مدني. 
للصحافيـين  لافـروف  سـيرغي  وتحـدث 
يـوم الثلاثـاء بعـد اجتماعـه مـع نظيـره 
الفرنسـي لـوران فابيـوس عـن  ان لديـه 
«معلومـات قوية» تؤكـد ان الهجـوم الذي 
اكـد تقريـر مفتشـي الامم المتحـدة وقوعـه 
كان « اسـتفزازا من المعارضة لدفع التدخل 
الخارجـي فـي الحـرب الاهليـة. وفي نفس 
الوقـت رفـض لافـروف المطالـب الدوليـة 
نـزع  حـول  الامـن  مجلـس  قـرار  بشـمول 
الاسـلحة الكيماوية بندا يشـرع استخدام 
القوة بشـكل اتوماتيكي حالة فشل النظام 
المفتشـين  لمطالـب  بالاسـتجابة  السـوري 
الروسـي  الموقـف  ويناقـض  الدوليـين.  
«هيومـان  منظمـة  نشـرته  الـذي  التقييـم 
رايتس ووتش» يوم الثلاثاء والذي حللت 
فيه نتائج تقرير المفتشـين الدوليين وقالت 
ان غاز السـارين الذي تسـبب فـي الكارثة 
تم اطلاقـه مـن مركـز الحـرس الجمهوري، 
الفرقة 104. فالمعلومـات الواردة في ملحق 
من ملاحق التقرير الذي جاء في 40 صفحة  
مصدرهـا  ان  عاليـة»  و»بدرجـة  تقتـرح 
جاء من مقـر الحرس الجمهوري السـوري  
المتمركزة قرب القصر الجمهوري على جبل 
قاسـيون في دمشق. فقد تمت فحص زاوية  
ومسـار الصواريخ والقذائـف الصاروخية 
التـي اطلقـت علـى الغوطـة لتحديـد مكان 
التايمـز»   » صحيفـة  وتقـول  انطلاقهـا. 
البريطانيـة ان التحليـل  هـذا يدعم وجهة 
نظـر كل مـن الولايـات المتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا التي تتهم النظـام بالوقوف وراء 
الهجوم. واكدت منظمة حقوق الانسـان ان 
تقييمهـا «ليس قاطعا» ولكـن يربط النقاط 
معـا «ويسـمح لنـا بتحديد مـن اي خرجت 
المقذوفـات الصاروخيـة التي حملـت الغاز 
وبالتالـي الجهـة المسـؤولة عـن اطلاقها». 
مـع ان تقريـر الامم المتحدة لـم يتحدث عن 
الجهة المسـؤولة بقـدر ما كان يهمـه اثبات 

وقوع الحادث الكيماوي. 

نظرية عميل المعارضة

نفـس  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
الامـر حيث قالت ان تقرير المفتشـين يؤشـر الى 
قـوات نخبـة مواليـة للرئيس الاسـد تقف وراء 
الصحيفـة  اعتبرتـه  فيمـا  الكيمـاوي  الهجـوم 
مـن اقـوى الادلـة التـي تقتـرح ضلـوع حكومة 
الاسـد بالهجوم الكيماوي. واشـارت الى حركة 
المقذوفات الصاروخية التي قالت انها نبعت من 
مقر الحرس الجمهوري على جبل قاسيون حيث 
تتمركـز الفرقـة الرابعـة والتـي يصفهـا الياس 
حنـا، الجنـرال اللبنانـي المتقاعـد بانهـا مركـز 
الجذب بالنسبة للنظام وجوهر قوته.  وتضيف 
الصحيفة ان  المؤشـر في التقرير لا يؤكد مواقف 
الـدول فقط التي تتهم النظـام بالهجوم بل يقدم 
اشـارات قوية عـن قيـام الجيش باطـلاق النار 
مـن جهته او مـن حـدود تمركزه على قاسـيون 
علـى الاحيـاء او الاطـراف التـي يطلـق عليهـا 
اسـلحته التقليديـة. وتقول الصحيفـة ان جبل 
قاسـيون المطل علـى العاصمـة المتوتـرة والتي 
تمور بالغضب والخوف لا يعتبر موقعا عسكريا 
مهما فحسـب بل ومجمعا عسكريا مرتبطا بحكم 
عائلة الاسـد، فهـو عبـارة عن منشـآت ومواقع 
مرتبطـة مـع بعضهـا البعـض وتحتلهـا قـوات 

النخبة القريبة من الاسد وعائلته.
المعهـد  فـي  المحلـل  هـوكايم،  اميـل  ويقـول 
الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية ان  الوحدات  
المتمركزة على الجبل، مسـتبعدا النظريات التي 
تتحـدث عن  عميـل للمعارضـة اختـرق النظام 
وكان وراء الهجـوم، لان ادارة هـذه الوحـدات 

تتميز بالانضباط  والدقة.
وتضيـف الصحيفـة ان قـوات المعارضـة لم 
تخترق ابدا ايا من الوحدات العسكرية للجيش 
على جبل قاسـيون، وبالتالي لـم يكن بامكانهم 
شـن هجمات صاروخية عنيفة مـن المكان بدون 
ان يعـرف الجيـش السـوري بوجودهـم. وكان 
فريـق المفتشـين الدوليين قـد جمـع العينات من 
مكان الحادث مسـتخدما معاييـر تحقيق عالية. 
وفـي واحـد مـن الامكنة التـي تم التحقيـق فيها 
لاحـظ المفتشـون الاثـر الـذي تركـه الصـاروخ 
والمـكان الذي مر منه حيث مر عبر جدار عشـبي 
قبـل ان يرتطم بـالارض محدثا حفـرة. ولاحظ 
المفتشون ان المسـار الذي يمتد من ارتطام رأس 
الصـاروخ واختراقه الجدار العشـبي  كان على 
ميـل 35. وفي مـكان اخر حـدد المفتشـون موقع 
سـقوط صـاروخ ـ 330 ملـم علـى مـا وصفـوه 
رأس  ظـل  حيـث  الترابيـة،  اللينـة،  «بـالارض 
القذيفـة مغروسـا فـي الارض، علـى ميـل 285 
وظل علـى موضعه حتى قيـام المحققين بالبحث 
والتحقيـق. ولـم يذهـب التقريـر ابعد مـن هذا 
للشـرح الا من اجل التوضيح. وتقول الصحيفة 
انه بدراسـة المسـارات هذه وارجاعها الى مكان 

تقييمات امريكية ترجح اطلاق الغازات من قواعد الحرس الجمهوري على جبل قاسيون

مجزرة الغوطة نقطة تحول في صالح النظام.. وبعدها يمكن للاسد استخدام اي سلاح الا الغازات السامة
في القرداحة لا تثير اهتمامهم الضربة الامريكية ولا تهديدات الحر والاهتمام منصب على فرض النظام 

مقاتلون مجتمعون في منطقة الجسر الخامس على طريق مطار دمشق الدولي

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـات 
بريطانية لرعاية اللاجئـين، رئيس وزراء 
بلادهـا ديفيـد كاميـرون، الأربعـاء، إلـى 
اعتمـاد برنامـج كبير ومنسّـق لاسـتقبال 
المزيـد مـن اللاجئين السـوريين، للتخفيف 

من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.
وقال مجلس اللاجئـين، ومنظمة العمل 
للاجئين، ومجلس اللاجئين الاسـكتلندي، 
ومجلـس اللاجئـين الويلـزي فـي رسـالة 
«تقـديم  إن  كاميـرون،  إلـى  مفتوحـة 
مسـاعدات إلى المنطقة لم يعد كافياً بعد أن 
غمر تدفق اللاجئين السوريين الهاربين من 
الصـراع في بلادهم دول الجـوار، وينبغي 
مسـاعدة السـوريين الذين لهـم صلات مع 
المملكـة المتحـدة، وخاصة أسـر الحاصلين 
منهم علـى وضع لاجئ في هـذا البلد، على 

القدوم إلى المملكة المتحدة».
وأضافت الرسـالة «نحن قلقون بشـكل 
كبيـر مـن نطـاق الأزمـة الحاليـة للاجئين 

المخـاوف  هـذه  أن  ونـدرك  السـوريين، 
مشـتركة مع الحكومـة البريطانيـة والتي 
مسـاعدات  بتوفيـر  الآن  حتـى  التزمـت 
انسـانية كبيرة لهم تسـتحق الثنـاء، لكن 
العليـا  للمفوضيـة  ووفقـاً  الأزمـة،  هـذه 
لشـؤون اللاجئين التابعة لـلأمم المتحدة، 
الـدول المجـاورة  تفاقمـت وبشـكل جعـل 
لسـورية تكافـح فـي التعامـل مـع أعـداد 
م لها من  اللاجئـين رغـم الدعـم المالي المقـدّ

بريطانيا وغيرها».
وشـدّدت علـى أن «هنـاك حاجة ماسّـة 
لتوفير دعم اضافي على شكل تدابير عملية 
لتقاسـم مسـؤولية اللاجئـين السـوريين، 
وتوفير المسـاعدة لهم بسبب النزاع الدائر 
في بلادهم، وتخفيف بعض الضغوط على 

الدول المجاورة التي تستضيفهم».
ودعت رسـالة منظمـات اللاجئـين إلى 
«إقامـة برنامـج فـوري لعمليـات الإخـلاء 
في حـالات الطـوارئ الإنسـانية، والعمل 

المجتمـع  وبقيـة  اللاجئـين  مفوضيـة  مـع 
الدولـي لتحديـد اللاجئـين الأشـد حاجة، 
وتمكـين اللاجئـين السـوريين الذيـن لهـم 
أسـر في المملكـة المتحدة من دخـول البلاد 
للانضمام إلى أسرهم، ووضع برنامج آخر 
كبير ومنسّـق لإعادة توطينهـم في المملكة 
فـي  الأخـرى  الأعضـاء  والـدول  المتحـدة 
الاتحاد الأوروبي مع التركيز على اللاجئين 
الأكثر ضعفـاً والذين يحصلون على الدعم 
في المنطقة من مفوضيـة اللاجئين وغيرها 

من المنظمات الإنسانية».
وقالت إن «أكثر من 97 بالمئة من اللاجئين 
السوريين الذين فرّوا من القتال في بلادهم 
والجـزء  بالمنطقـة  دول  فـي  الآن  يقيمـون 
الأكبر فـي مخيمات ضخمة، مـن بينهم 110 
آلاف لاجـئ في مصـر، و168 ألـف لاجئ في 
العـراق، و460 ألـف لاجئ فـي تركيا، و515 
ألف لاجـئ فـي الأردن، و716 ألف لاجئ في 

لبنان، حتى نهاية الشهر الماضي».

منظمات بريطانية تدعو كاميرون 
لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

علـى الرغـم مـن أن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، طلـب مـن وزراء حكومتـه ومـن 
الدبلوماسـيين العاملين خارج الدولـة العبرية بعدم 
الإدلاء بتصريحـات عـن الموقف الرسـمي لتـل أبيب 
مـن الصراع الدائر في سـورية، على الرغـم من ذلك، 
قرر سـفير الدولة العبرية في أمريـكا، مايكل أورين، 
التغريد خارج السـرب، وأدلى بتصريحات صحافية 
وُصفـت بأنها تُعبر عن تغيير في الموقف الإسـرائيلي 
تجاه دمشق. وقال السفير أورين في مقابلة صحافية 
إن دولة الاحتـلال تريد أن تشـهد الإطاحة بالرئيس 

السوري د. بشار الأسد.
العبـري  الإخبـاري   (WALLA) موقـع  ونقـل 
عن سـفير تـل أبيـب في واشـنطن قولـه فـي مقابلة 
مع صحيفة (واشـنطن بوسـت) الأمريكيـة إنه حتى 
هزيمة الأسـد من قبل معارضـين متحالفين مع تنظيم 
القاعدة الإرهابي سـتكون أفضل من التحالف القائم 

حاليًا مع إيران العدو اللدود لإسرائيل.
وقال الموقع إن مصادر عليمة في تل أبيب أشـارت 
إلى أن تصريحات السفير الإسرائيلي تمثل تغييرًا في 
الموقف العلني للدولـة العبرية في ما يتعلق بالحرب 
المسـتمرة منذ عامين ونصف العام في سـورية، لافتةً 
إلى أنه على الرغم من أن الدولتين هما عدوين قديمين 
جدًا، فقد اسـتقر الوضع على حدود البلدين في أثناء 
حكم الأسـد وفي بعض الأوقات دخلت إسـرائيل في 
محادثـات سـلام معه علـى أمـل الفصل بين سـورية 

وطهـران وحزب اللـه المدعوم من طهران فـي لبنان، 
والذي يُسمى إسرائيليًا بمحور الشر.

وزادت المصادر عينهـا أن رئيس الوزراء نتنياهو 
تجنـب لفتـرة طويلـة علانيـة الدعـوة إلـى إسـقاط 
الرئيس السوري، ولكن الآن يشعر بعض المسؤولين 
الإسـرائيليين بالقلـق مـن أن المعارضين الإسـلاميين 
وجهون  السـنة المتطرفين الذين يقاتلون الأسـد سـيُ
مدافعهـم فـي نهاية المطـاف باتجاه الدولـة العبرية. 
لكن مع التنديد الذي تقوده الولايات المتحدة للأسـد 
بسـبب هجـوم لقواتـه بالأسـلحة الكيميائيـة علـى 
حي تسـيطر عليـه المعارضة في دمشـق يـوم 21 آب 
(أغسـطس) قـال أورين إن رسـالة إسـرائيل هي انه 

يجب أنْ يذهب.
وقـال أورين في المقابلة، لقـد أردنا دائمًا أنْ يذهب 
بشار الأسـد ونفضل دائمًا الأشخاص الأشرار الذين 
لا تدعمهـم إيـران علـى الأشـخاص الأشـرار الذيـن 
تدعمهم إيران، مضيفاً: إن الإطاحة بالأسد ستضعف 
التحالف مع إيران وحزب الله. وتابع: الخطر الأعظم 
على إسرائيل هو القوس الاستراتيجي الذي يمتد من 
طهران إلى دمشـق إلى بيروت، ونرى أن نظام الأسد 
هـو حجـر الزاوية فـي هـذا القـوس، وان المعارضين 
الآخرين المناهضين للأسـد أقل تطرفًا من الإسلاميين. 
إلـى ذلـك أشـار الموقـع أن إسـرائيل تعتقـد أن نحـو 
شخص واحد بين كل عشرة من المعارضين السوريين 
متشددون سـنة يريدون تدميرها، والطائفة العلوية 
التـي ينتمـي إليها الأسـد أقرب إلـى إيران الشـيعية 

وحزب الله.
ولـم يذكـر أوريـن وهـو مـن الشـخصيات التـي 
تتمتـع بثقـة نتنياهو فـي المقابلة إن كانت إسـرائيل 
تـروج لسـقوط الأسـد أو كيـف سـتفعل ذلـك، حيث 

يـرى نتنياهـو أن برنامج إيـران النـووي هو مصدر 
الخطر الرئيسـي على إسرائيل والاسـتقرار العالمي. 
وقللـت إسـرائيل التي يعتقـد على نطاق واسـع أنها 
تمتلـك الترسـانة النوويـة الوحيدة فـي المنطقة من 
أي خطر سـوري مباشـر عليها لكنها تشـعر بقلق من 
أن السياسـة الغربيـة الضعيفة نحو الأسـد يمكن أن 

تشجع إيران.
ويتعاون الإسرائيليون عن كثب مع واشنطن التي 
هددت فـي البدايـة بعمليات عسـكرية بسـبب اتهام 
دمشق بالهجوم بالغاز السـام ثم توصلت لاتفاق مع 
روسـيا لوضع الأسـلحة الكيميائية السـورية تحت 
السيطرة الدولية. وحث نتنياهو على تجريد سورية 
من مثـل هذه الأسـلحة مع تأكيـده علـى أن حكومته 
ليسـت طرفًا في الصراع بين الأسـد ومعارضيه. على 
صلـة بما سـلف، نقلت مواقع إسـرائيلية مختلفة عن 
الأخير قوله إن هناك أربعة شـروط يجب توفرها في 
التعامل مع الملـف النووي الإيراني، يُتوقع من أوباما 
أن يعرضهـا على الرئيس الإيراني. الأول، هو الوقف 

الكلي لأعمال تخصيب اليورانيوم.
اليورانيـوم المخصـب مـن  والثانـي، إخـراج كل 
إيران، والثالث إغلاق منشـآت التخصيب، والشرط 
الرابـع هـو وقـف مسـار عمليـات التخصيـب عبـر 
البلوتونيـوم. وبحسـب نتنياهو، فـإن تطبيق هذه 
الخطـوات الأربع هـو الأمر الوحيد الـذي يكفل وقف 
المشـروع النووي الإيراني كليًا، وإلى أن تتحقق هذه 
الخطـوات، يجـب مضاعفـة الضغوط علـى إيران، لا 
تخفيفها. وفي ما يتعلق بالحدث السوري وأثره على 
المقاربة الإسـرائيلية إزاء الملف النووي الإيراني، أكد 
نتنياهـو أن أحداث الأسـابيع الأخيـرة عززت صحة 
الفرضيات التي نعمل بموجبها: أن كل دولة مستبدة 

تطور أو تحصل على أسـلحة دمار شامل قد تستخدم 
هذه الأسـلحة. وفقط من شـأن التهديد العسكري أن 
يتيح عملاً دبلوماسياً قادرًا على وقف التسلح. وعلى 
إسرائيل أن تعزز قوتها لتكون قادرة ومستعدة دائماً 
للدفـاع عن نفسـها فـي مواجهة كل تهديـد، بناءً على 

قاعدة إن لم أكن لنفسي فمن لي.
علـى صلة بما سـلف، ذكـرت صحيفـة «معاريف» 
أن نتنياهـو اضطـر إلـى تأجيـل موعـد كلمتـه أمـام 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة، الـذي كان مقررًا في 
الأول من تشـرين الأول المقبل، لصالح لقاء خاص مع 
الرئيـس الأمريكي فـي البيت الأبيـض. وأضافت إنه 
مـن المتوقع أن يغـادر نتنياهو إسـرائيل متوجهًا إلى 
نيويورك، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، 
وذلك للمشـاركة في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية 
العامة للأمم المتحدة. وكان نتنياهو قد طلب أن يلقي 
خطابه في الثلاثين من الشهر الجاري، بسبب الأعياد 
اليهودية. ولكن عندما قدم ديوان نتنياهو طلباً للقاء 
مـع أوباما فـي البيت الأبيـض، أبلغه البيـت البيض 
أن الموعـد الوحيـد المتاح هو يوم الاثنـين، الموافق 30 
مـن الشـهر الجاري، وهـو اليوم الـذي كان من المقرر 
أن يلقـي فيه نتنياهـو خطابه. وبناءً علـى ذلك، قرر 
نتنياهو أن يتوجه بداية إلى واشـنطن للقاء أوباما، 
ومـن هنـاك إلى نيويـورك. في السـياق نفسـه، رأى 
محلل شـؤون الشرق الأوسط في صحيفة (هآرتس) 
د. تسـفي بارئيل، في تحليل نشـره أمس الأربعاء أن 
الأصوات الجديدة القادمة، تدل على أن المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية منح الرئيس الشيخ حسن روحاني 
صلاحيات واسـعة لإدارة الأزمة مـع الغرب في الملف 
النووي، والهدف الرئيسـي من وراء ذلك هو تخفيف 

العقوبات المفروضة على طهران، على حد قوله. 

نتنياهو: التهديد العسكري يتيح عملا دبلوماسيا قادرا على وقف التسلح وعلى إسرائيل تعزيز قوتها 

سفير تل أبيب في واشنطن: هزيمة الأسد من قبل معارضين متحالفين 
مع القاعدة ستكون أفضل من التحالف القائم حاليا مع إيران

صدورهـا فانهـا تشـير الـى منبع الهجـوم وهو 
جبـل قاسـيون المعقـل الـذي لا يمكـن اختراقـه 
ويمثل سـلطة الاسـد. واشـارت الصحيفـة الى 
الصـورة البيانيـة التـي رسـمها جـوش ليونز 
مـن هيومـان رايتـس ووتـش والتـي تتطابـق 
مع رسـمها البيانـي اي «نيويـورك تايمز»، على 
الرغم من تأكيد جوش ان الرسـم «يقترح» لكنه 
يقترح المصـدر الذي جاءت منـه الصواريخ هو 

الحرس الجمهوري. 

واشنطن تأكدت

المقذوفـات  مـن  واحـد  مسـار  ويشـير 
الصاروخيـة، وهـذا يعتمد على دقة القياسـات 
انهـا انطلقت من منطقة المزة التـي تقع على قدم 
قاسـيون. ونقلت عن مسـؤول امنـي امريكي لم 

يفصح عن اسمه ان الولايات المتحدة  استطاعت 
وعبـر السـاتلايت التأكـد مـن صحـة معلومات 
الامم المتحـدة ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» 
فيمـا يتعلـق بهجـوم واحـد. ويقـول المحللـون 
بالهجـوم  المتعلقـة  المعلومـات  ان  الامريكيـون 
الاخر غير واضحة، لكن الولايات المتحدة لديها 
اشارات قوية  عن ضلوع قاعدة عسكرية سورية 

اخرى في هجمات 21 آب (اغسطس).
ومن هنا فاطلاق الصواريخ من جبل قاسيون 
يظهر حالة من اللامبالاة من جانب النظام الذي 
لـم يكن علـى ما يبـدو مهتما بتداعيـات الهجوم 
العاجلـة والآجلـة. وقـد تحـول جبل قاسـيون 
الى ثكنة عسـكرية مدججة بالاسـلحة والمعدات 
الثقيلـة والجنود المسـتعدون للدفاع عن القصر 
الجمهوري وسـاكنه. ومنذ العام الماضي اصبح 
جبـل قاسـيون مصدر الموسـيقى الخلفيـة التي 

يسـمعها اهالي دمشق في الليل حيث يشن منها 
الجيـش هجمـات صاروخية وتنطلـق القذائف 
مـن فوهات المدافع باتجـاه معاقل المقاتلين حول 
العاصمة. ويظل الجبل من اكثر المناطق المحصنة 
عسـكريا وفـي حالـة قيـام المقاتلـين باختـراق 

الدفاعات فستعلم بداية النهاية للنظام. 

الاسد المستفيد

كل هـذا النقاش لا ينفي كون الاسـد حسـب 
سـايمون تسـيدال فـي صحيفـة «الغارديـان» 
الازمـة  مـن  سـينجو  وانـه  الوحيـد  المسـتفيد 
الحالية، حيث يفتقد الغـرب والولايات المتحدة 
السلطة السياسية والقدرة على ادارة الاحداث 
ومـع طول امـد الحرب فانها ليسـت الـى جانب 
النظـام. ويقـول الكاتب ان هجـوم الغوطة كان 

نقطـة تحول في مسـار الحرب لكنها ليسـت الى 
جانـب المعارضـة ولكن النظام. فقـد فهم النظام 
مـن الاتفاق حول الاسـلحة الكيماويـة على انه 
رخصة لمواصلـة الحرب  طالما تجنب اسـتخدام 
الاسـد  نظـام  ان  ويضيـف  السـامة.  الغـازات 
يعـرف علم اليقين وهـو ما لم يكـن متوفرا لديه 
قبل الهجوم علـى الغوطة اي انه يمكن ان يفعل 
مـا يريـد، بـدون ان يخشـى اي عقـاب امريكي. 
ويعرف الاسـد ايضـا ان النفـوذ والدعـم الذي 
قدمـه لـه الـروس قد تعـزز مـن خـلال الاتفاق. 
فتخبـط اوبامـا فضح «خطـه الاحمـر» الوهمي 
وكشـف عن ضعف الرئيـس الامريكـي واعطى 
موسـكو المدخل الـذي دخلـت منه لتقيـد يديه. 
التحـرك  عجلـة  بتحديـد  الان  تقـوم  فروسـيا 
الدبلوماسـي وتملي الخطوات القادمة، من مثل 

عقد جنيف ـ 2 وما يجب مناقشته في الوقت.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

صعـد أمـس قائـد المنطقـة الشـمالية في 
الجنـرال  الإسـرائيلي،  الاحتـلال  جيـش 
يائير غولان، من لهجة التهديد ضد سـورية 
وحزب الله وقال في مقابلة نشرتها صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» العبرية إنه لا يقترح 
على أحد أنْ يُحاول تجربة القوة العسـكرية 
للدولة العبرية، مؤكدًا على أنه في المواجهة 
القادمة سـيتم تدمير القسم الأكبر من لبنان 
بشـكلٍ تـامٍ، ولـن يقـوم الجيـش بعمليات 
جزئيـة وضرب مواقع معينـة فقط، على حد 
تعبيـره. وفـي مـا يتعلق بسـورية قـال إن 
الرئيس د. بشار الأسـد يملك مئات الأطنان 
مختلـف  علـى  الكيميائيـة  الأسـلحة  مـن 
الذيـن  الدوليـين  للمفتشـين  وأن  أنواعهـا، 
سـيصلون إلى دمشـق سـيكون عملاً صعبًا 
جـدًا، لكنـه اسـتدرك قائـلاً إن قـوة الـردع 
الإسرائيلية ضد سـورية ثابتة وقوية جدًا، 
ذلك أن الأسد منشغل في هذه الأيام بالبقاء 

في السلطة فقط.
وأضاف فـي معرض رده على سـؤال إن 
الرئيس الأسـد إذا تمكن فسـيمتنع عن شن 
حرب ضد إسـرائيل، ونفس الأمر ينسـحب 
وزاد  اللبنانيـة،  اللـه  حـزب  منظمـة  علـى 
قائلاً إن سـورية سـتبقى على مدار سنوات 

طويلـة مركزًا لعدم الاسـتقرار فـي المنطقة، 
وهذا الأمر سـيؤثر على الوضع الإقليمي في 
الشـرق الأوسـط، لافتًا إلى أن هناك مناطق 
معينـة في سـورية من المسـتحيل أنْ يتمكن 
النظـام الحاكم مـن إعادة السـيطرة عليها، 
وتحديدًا المنطقـة الحدودية في الجنوب مع 
المملكـة الأردنيـة الهاشـمية، ذلـك أن جهات 
عالميـة باتـت تتدخل هنـاك. وأشـار إلى أن 
مـن أسـماهم بالمتمرديـن في بلاد الشـام لم 
يتكنـوا مـن إيجـاد بديـل، وفي المقابـل فإن 
الرئيس الأسـد لم يتمكن من بسط سيطرته 
الجنـرال  أضـاف  وبالتالـي،  البـلاد،  علـى 
الإسـرائيلي، فإن سورية هي دولة في حالة 
تفـكك، وبحسـب تقديراتـه، في السـنوات 
القليلـة القادمة ستنشـأ في سـورية العديد 
مـن الكيانـات، التـي ليـس بالضـرورة أنْ 
تكـون جميعهـا داخل سـورية فقـط، وهذه 
الكيانات ستُقيم علاقات حذرة ومتوترة مع 
بعضها البعض، كما أنه سـتندلع مواجهات 
عسـكرية بينهـا، ومن ثـم سـيتم إخمادها، 

على حد وصفه.
فقـال  السـوري  للرئيـس  بالنسـبة  أمـا 
الجنرال غولان إنه سـيبقى سـنوات طويلة 
فـي الحكم، ذلك أنـه لا توجد اليـوم قوة في 
الداخل بإمكانها أنْ تُسقطه عن سدة الحكم، 
على الرغم من أننا نريد أنْ يختفي عن العالم، 
وكلمـا حـدث ذلـك أسـرع، كان لنا أحسـن. 
وتابـع قائـلاً إنـه مـن الناحيـة الأخلاقية لا 
يُعقـل أنْ تؤيـد الدولة العبرية بقاء الأسـد، 

الذي يقوم بقتل أبناء شعبه، كذلك هذا الأمر 
ينسحب على المصلحة الإسـرائيلية العليا، 
ففـي الأسـابيع الأخيـرة أكد الأسـد لكل من 
في رأسـه عينـان على أنه يتبع لمحور الشـر 
الراديكالـي المؤلف من دمشـق والجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية وحزب الله، وأكد على 
أن تنفيذ الاتفاق الروسـي الأمريكي بتدمير 
الأسـلحة الكيميائيـة التـي تملكها سـورية 
سـيكون إنجازًا كبيرًا، ولكن إذا فشل تنفيذ 
الاتفاق فإن الأمر سـيتحول إلى كارثة، على 

حد قوله.
وأوضح الجنرال غولان في سياق حديثه 
أن سـورية قادرة اليوم على إلحاق الأضرار 
بإسـرائيل، ولكـن الجيـش السـوري بـات 
عاجـزًا اليوم عـن إدارة معركـة برية جدية 
ضد الدولـة العبريـة، ذلك أن قوات المشـاة 
في الجيش العربي السوري منشغلة بشكل 
كامـل فـي قمـع المعارضة المسـلحة، وخسـر 
حتـى الآن 15 ألـف جنـدي، كما أن قسـما لا 
يُسـتهان به من مخازن الأسلحة تم تدميره، 
علاوة على ذلك، فإن سـلاح الجو السـوري 
خسر 40 حتى خمسين بالمائة من الصواريخ 
التي كانت معدة للإطلاق باتجاه إسـرائيل، 
وعلى المدن الإسـرائيلية تحديدا، وأكد على 
أن الجيش السـوري هو ليس نفس الجيش 
الهجومـي الذي حـارب إسـرائيل في حرب 

أكتوبر من العام 1973، على حد قوله.
عتـاده  مـن  كبيـرا  قسـما  إن  قـال  كمـا 
الإسـتراتيجي تضـرر أوْ دُمـر، وبالمحصلـة 

العامـة، فإنه بتقديرنا فـإن الجيش العربي 
السـوري، قـال غـولان، هـو الجيـش الأقل 
تأهيلاً لأنْ يُسـبب الأضرار لإسـرائيل، لافتًا 
إلـى أن السـيناريو الوحيـد الـذي يُمكن أنْ 
يقوم فيه الرئيس الأسـد بمهاجمة إسرائيل 
يتعلـق فـي مـا إذا توصـل إلـى نتيجـة بأن 
عـدم الهجوم سـيُلحق به الأضـرار أكثر من 

الهجوم العسكري نفسه.
فـي  الشـمالية  المنطقـة  قائـد  وتطـرق 
الجيش الإسرائيلي إلى الجهاد العالمي وقال 
فـي معـرض رده علـى سـؤال إن إسـرائيل 
تزيـد كثيـرًا مـن قـوة هـذا التنظيـم، وهذا 
لا يعنـي أننـي لسـت منزعجًـا من قـوة هذا 
التنظيم، ولكن علينـا أنْ نفهم من هو العدو 
ومن هو العدو الأسـوأ، فالجهـاد العالمي هو 
قـوة بدائيـة جـدًا، ولا يتمتُع بدعـم من قوة 
إقليمية معينة، أما العدو السوري، مع حزب 
اللـه، وبدعم مـن قـوة إقليمية مثـل إيران، 
فـإن بنظرنـا عـدوًا أكثـر صلابة وشراسـة 
مـن الجهـاد العالمـي، موضحًا أنه بالنسـبة 
لإسـرائيل أقل خطرا أنْ تُرابط على الحدود 
معهـا قوات من الجهاد العالمـي، بدل القوات 
السـورية المدعومـة من طهران، مشـيرًا إلى 
أنـه وفق التقديـرات الإسـرائيلية، يتواجد 
اليوم في سورية ستة آلاف مقتل من الجهاد 
العالمـي، وهـذه قوة لا يسـتهان بهـا، ولكن 
مقارنـة مـع قـوة الجيـش السـوري، فإنهـا 

ضعيفة، على حد قوله.
أما في ما يتعلق بحزب الله فقال الجنرال 

الإسـرائيلي إن هذه المنظمـة تعمل كل ما في 
وسـعها لكـي يبقـى القتـال علـى الأراضـي 
لبنـان، ذلـك أن  إلـى  السـورية ولا ينتقـل 
الحزب ليس على اسـتعداد لتدمير بنان من 

أجل سورية.
وأضـاف قائلاً أن حـزب الله لـم يتوقف 
يومًا من الأيام عن مواصلة التسـلح وتقوية 
ترسـانته العسكرية، وفي هذه الأيام ما زال 
يتسـلح، وبحسـبه فإن الاتفاق بين سورية 
يُرسـل  الحـزب  أن  علـى  ينـص  والحـزب 
للسـوريين المقاتلين من الوحدات النخبوية 
والمستشـارين الأكثر قـدرة، وبالمقابل، فإن 
سـورية تقوم بتزويده بالأسـلحة المتطورة 
جـدًا، وهذا الأمر يُقلق إسـرائيل كثيرًا، على 

حد قول الجنرال غولان.
المخابراتيـة  التقديـرات  وبحسـب 
الإسـرائيلية، أشـار قائد المنطقة الشمالية، 
فـإن حـزب الله يملـك اليـوم أكثر مـن مائة 
ألف صـاروخ من أنواع مختلفـة، أيْ ضعفي 
مـا كان يملكـه فـي حـرب لبنـان الثانية في 
العام 2006، لافتًا إلى أن المعضلة ليسـت في 
عـدد الصواريخ والقذائف، بـل في تطورها 
وتقدمهـا، ذلـك أنـه وفـق وجهة نظـر حزب 
اللـه فإن هـذه الترسـانة العسـكرية قادرة 
على خلق ميزان قـوة مختلفة قبالة الجيش 
الإسرائيلي، وهذه المعادلة تعتمد بالأساس 
علـى صواريخ البريـة ـ البحرية وصواريخ 
التصويـب  فـي  كبيـرة  ودقـة  جـون  أرض 

والإصابة، عل حد قوله.

سيطرة الجهاد العالمي على سورية أقل ضررا من الأسد وإذا اندلعت الحرب سندمر أجزاءً كبيرة من لبنان كليا
الجنرال غولان: حزب الله ضاعف قوته العسكرية والصواريخ المتطورة التي يملكها تقلقنا 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حمل رئيس البرلمان 
المجتمـع  الجـروان  محمـد  أحمـد  العربـي 
الدولي الأربعاء مسـؤولية فشـل التوصل 
لحل لأزمة سورية بعد مرور أكثر من عامين 

ونصف على تفجرها.
جاء ذلك قبل مغـادرة الجروان القاهرة 
متوجها إلى دبي بعد زيارة لمصر استغرقت 
مكتـب  فعاليـات  خلالهـا  تـرأس  أسـبوعا 
ولجـان البرلمان العربـي والإعداد للانعقاد 
المقـرر  الأول  التشـريعي  للفصـل  الثانـي 
الوضـع  تطـورات  لبحـث  المقبـل،  الشـهر 
فـي المنطقـة العربيـة ودعم العمـل العربي 

المشترك .
لجنـة  «بحثـت  الجـروان:  وقـال 
الشـؤون السياسـية والخارجيـة والأمـن 
ثـلاث  العربـي  للبرلمـان  التابعـة  القومـى 
قضايا رئيسـية جاء فـي مقدمتهـا القضية 
الأمـة  قضيـة  تعتبـر  التـي  الفلسـطينية 

العربية والإسلامية الأولى».
للعاهـل  شـكره  عـن  الجـروان  وعبـر 
السـعودي الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز 
علي الدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني 
حيث قدمت المملكة مؤخرا 200 مليون دولار 
لدعم صمـود الشـعب الفلسـطيني ، داعيا 

الجامعـة العربيـة والدبلوماسـية العربية 
المزيـد مـن الجهـود لدعـم القضيـة  لبـذل 

الفلسطينية .
وأضـاف: «كانـت القضيـة الثانيـة هي 
البرلمـان  يديـن  حيـث  العراقيـة،  الأزمـة 
والتفجيـرات  والإرهـاب  العنـف  العربـي 
وأعمـال القتـل التي تودي بحيـاة الأبرياء 
مـن أبنـاء الشـعب العراقـي كمـا تم بحـث 
الأزمة السـورية، حيث يؤكـد البرلمان على 
وأعمـال  الإرهـاب  ونبـذ  سـورية  وحـدة 
القتل التي ترتكب بحق الشـعب السـوري 

واستخدام الأسلحة الكيميائية».

رئيس البرلمان العربي يحمل المجتمع الدولي 
مسؤولية فشل التوصل لحل أزمة سورية
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالـت مصـادر محليـة فـي قريـة مشـيرفة 
فـي المثلـث الشـمالي، داخـل ما يُسـمى بالخط 
الأخضر، إن شـابًا من القرية قد قتل، يوم أمس 
الأول الثلاثـاء، وذلك بعـد التحاقه في صفوف 
المعارضـة السـورية، التي تُحـارب ضد النظام 
الحاكـم فـي دمشـق. واسـتقبلت عائلـة جمعة 
في قرية المشـيرفة، نبأ وفاة ابنها الشاب مؤيد 
زكـي جمعة (28 عامًـا)، بألمٍ وحسـرة، بعد أن 
لقي مصرعه، بعـد التحاقه في صفوف الجيش 
الحُر، حيثُ شـارك فـي محاربة نظـام الرئيس 

السوري، د. بشار الأسد.
وبـدأت وفـود المعزيـن مـن القريـة بزيارة 
العائلة لتقديم واجب العزاء ومسـاندة الأسرة 
فـي مصابها الأليم. يُذكـر أن المرحوم مؤيد زكي 
جمعـة متـزوج منـذ حوالي سـتة أشـهر، وقام 
بالتوجـه إلـى سـورية للالتحـاق فـي صفوف 
صحيفـة  وقالـت  هنـاك،  المسـلحة  المعارضـة 
«هآرتـس» العبرية إن الشـاب غـادر البلاد مع 
اثنين من أصدقائه من مدينة أم الفحم المجاورة، 

وكان متدينًا جدًا، ويعمل في البناء.
وفي حديث أجراه موقع (بكرا) الفلسطيني 
فـي الداخـل مـع احـد أقربـاء الفقيـد قـال: لقد 
وقـد  شـهر  حوالـي  قبـل  مؤيـد  أثـار  اختفـت 
حاولنا جاهدين البحـث عنه ولكن تعذر علينا 
الوصـول إليـه على الإطـلاق، واليـوم وصلت 
لوالـد الفقيد من سـورية صورة والتـي نعتقد 
أنهـا صـورة قريبـي مؤيـد رحمـة اللـه عليـه، 
وحتى هـذه اللحظة هناك مـن يؤكد ومن ينفي 
هـذا الخبر، ولا يسـعنا إلا أنْ نقـول لا حول ولا 

قوة إلا بالله.
وعلم أن عائلة الشـاب قررت عدم فتح بيت 
للعـزاء حتـى تتأكد مـن مصدر صورتـه والتي 
وصلـت إلـى شـاب مـن مشـيرفة مـن مصورة 
سـورية بعثتها عبر موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك. وعلى صلة أيضا، قالت موقع صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» علـى الإنترنـت أمـس 
الأربعـاء إن نحـو 10 شـبان عرب مـن الداخل 
الفلسـطيني توجهوا إلى سورية للمشاركة في 
القتـال إلى جانـب المعارضة، ولا يعرف شـيء 

عن مصيرهم.
جديـر بالذكر أن المحكمـة المركزية في مدينة 
اللـد كانت قـد أصدرت مؤخـرًا حكمها بسـجن 
حكمـت مصاروة الـذي يبلغ من العمـر 30 عامًا 
من مدينة الطيبة، داخل مـا يُطلق عليه بالخط 
الأخضر، لمدة سنتين ونصف، وذلك بعد إدانته 
مـن خلال صفقة ادعاء اعترف من خلالها المتهم 
بالتواصل مع وكيل أجنبي في سورية ومغادرة 
البلاد بشـكل غير قانونـي، والانضمام لوحدة 

قتالية في سورية.
وحسـب قرار المحكمة فإنه يستدل أن المدان 
قام يوم 11.03.2013 بالتسـلل إلى سورية عبر 
الحدود مـع تركيا مـن أجل البحث عن شـقيقه 
حسـين مصاروة الـذي على ما يبدو تسـلل هو 

مقتل شاب عربي من فلسطينيي الداخل 
تسلل إلى سورية وانضم إلى المعارضة المسلحة 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: تمكـن مقاتلـو 
وحـدات حماية الشـعب الكـردي من طـرد مقاتلي 
المجموعات الاسـلامية المتطرفة من قرية علوك في 
شمال شرق سورية بعد اشتباكات عنيفة قتل فيها 
خلال اليومين الماضيين اكثر من عشرين مقاتلا من 
الطرفين، بحسـب ما ذكر المرصد السـوري لحقوق 

الانسان الاربعاء.
وقال المرصد في بريد الكتروني «سيطر مقاتلو 
وحـدات حماية الشـعب الكردي علـى قرية علوك 
الواقعـة شـرق مدينـة راس العـين» الحدودية مع 
تركيـا، بعـد اشـتباكات عنيفة مـع مقاتلـي الدولة 
الإسـلامية في العـراق والشـام وجبهـة النصرة، 

مشيرا الى ان الاشتباكات بدأت قبل اربعة أيام.
الذيـن  هـم  الاسـلاميين  ان  المرصـد  واوضـح 
«هاجمـوا القرية عن طريق التسـلل عبر الشـريط 
الحدودي مع تركيا»، وان الاشـتباكات التي دارت 
خلال اليومين الماضيين اسـفرت عـن مصرع اربعة 
مقاتلـين من وحـدات حماية الشـعب الكـردي وما 
لا يقل عـن 17 مقاتلا من الدولة الإسـلامية وجبهة 

النصرة وكتائب اخرى.
وبدأت المعـارك في محافظتي الحسـكة والرقة 
في شمال سورية بين الاكراد والمجموعات المتطرفة 
في منتصف تموز (يوليـو)، وحقق خلالها الاكراد 

تقدما واسعا في عدد من المناطق.
وعانـى الاكراد قبل بـدء الانتفاضة ضد النظام 
السوري في منتصف آذار (مارس) 2011 من عقود 

من التهميش والظلم.
وانسحبت قوات نظام الرئيس بشار الاسد من 
المناطق الكردية في شمال البلاد في منتصف العام 

2012. وادرجـت خطـة الانسـحاب هـذه فـي اطار 
رغبة النظام في اسـتخدام قواته فـي معاركه ضد 
مجموعات المعارضة المسلحة في مناطق اخرى من 
البـلاد، وتشـجيعا للأكراد على عـدم الوقوف الى 

جانب المعارضين.
وحاول الاكراد خلال فترة النزاع ابقاء مناطقهم 
في منأى من العمليات العسـكرية والاحتفاظ فيها 

بنوع من «الحكم الذاتي».
ويشكل الاكراد 15 في المئة من سكان سورية.

على صعيـد آخر، افاد المرصد عـن اربع غارات 
جوية خلال ربع سـاعة على مناطـق في حي برزة 

في شمال دمشق.
وسـيطر مقاتلـو المعارضة على اجزاء واسـعة 
من هذا الحي منذ اشهر، وتحاول القوات النظامية 

استعادته.
الى ذلـك قالت هيئـة التنسـيق الوطنية لقوى 
التغيير الديمقراطي المعارضة من داخل سورية إن 
السلطات السـورية اعتقلت أحد أعضائها، ومدنيا 

كان برفقته في ريف العاصمة السورية دمشق.
وذكـرت الهيئة فـي بيان صـادر الأربعاء تلقت 
وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة عنه، أن السـلطات 
اعتقلـت عضو الهيئة مـرام داود وصديقه خلدون 
نظامـي في ضاحيـة «جرمانـا» بريف دمشـق منذ 

خمسة أيام.
وأدان البيـان «هـذا الانتهـاك القمعـي الجديد 
عـن  «بالإفـراج  مطالبـا  الهيئـة»،  أعضـاء  بحـق 
الشـابين وعـن جميـع المعتقلـين السياسـيين فـي 

سورية».
المعنيـين  «جميـع  بيانهـا  فـي  الهيئـة  ودعـت 

بالديمقراطية وحقوق الانسـان إلـى الدفاع عنهما 
والمطالبة بإطلاقهما».

من جهة ثانية طالب ناشطون من مدينة حمص 
باجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة منذ 15 شـهرا 
مـن القـوات النظاميـة، مشـيرين الـى ان ظـروف 

العيش باتت لا تحتمل.
وقـال ناشـط يقـدم نفسـه باسـم يـزن لوكالة 
فرانـس بـرس فـي اتصـال معه عبـر سـكايب «لا 
امكانيـة لدخـول او خروج اي شـيء مـن الاحياء 
المحاصـرة»، داعيـا المنظمـات الدولية الـى «انقاذ 

الاطفال و النساء و كبار السن».
واشـار الى ان عـددا كبيرا مـن المحاصرين في 
الداخـل مطلوبون مـن النظام، مطالبـا بضمانات 

لعدم اعتقال من يخرج من المدينة.
ومنذ سـقوط حي بابا عمرو الذي انطلقت منه 
«عسـكرة» النزاع في آذار (مـارس) 2012، قضمت 
القوات النظامية مناطق اخرى في المدينة وفرضت 
مقاتلـون  فيهـا  يتحصـن  احيـاء  علـى  حصـارا 

معارضون والاف المدنيين.
وكانـت الهيئـة الشـرعية التي انشـاها مقاتلو 
المعارضـة فـي المدينـة لتسـيير امور النـاس وحل 
الخلافـات بينهم اصـدرت بيانا قبل ايـام جاء فيه 
ان «مـا خلفته الايام الطويلة علـى حصار الاحياء 
الحمصية ترك اثارا واضحة على اغلب المحاصرين 
اهمها: ظهـور اعراض نقص التغذية لدى النسـبة 
الاكبر مـن المحاصرين من تعب شـديد وصفرة في 
الوجه وعدم التئام الجـروح، اضافة الى الاصابة 

بامراض فقر الدم».
كما اشـار البيـان الى عدم وجود ميـاه نظيفة، 

والـى ظهور امراض مثل اليرقان والاسـهال المزمن 
والالتهابات المعوية (...) والفطريات والهزال».

وتحـدث عـن «انتشـار القمامة داخـل الاحياء 
المحاصـرة» مـا جعل المنطقـة «بيئة ملائمـة لتكاثر 

الحشرات والقوارض».
ودعا البيان «الهيئـات والجمعيات والمنظمات 
الانسـانية والمهتمة بحقوق الانسان» الى التدخل 

السريع.
وقال ابو بـلال المحاصر في حمص منذ اكثر من 
سـنة لفرانس بـرس «النـاس يـكادون يصبحون 
مجانـين. لا يوجد سـكر ولا برغل ولا ارز. سـنصل 

الى كارثة جماعية».
وتتعرض هذه الاحياء بانتظام لقصف مدفعي 

او جوي.
وقـال مدير المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامي عبد الرحمن ان «الاف الاشـخاص يعيشـون 
فـي احيـاء حمـص المحاصـرة»، مضيفـا ان جميع 
السوريين الموجودين في مناطق تشهد معارك «هم 

اجمالا معرضون للاعتقال الاعتباطي».
وقالـت الباحثـة فـي منظمـة «هيومـن رايتس 
ووتـش» لمـا فقيه ان منـع المنظمات الانسـانية من 
الدخـول الى المناطق المحاصرة «امـر غير قانوني. 
وعلـى كل الاطـراف ان تسـهل دخـول المنظمـات 

الانسانية».
واشـارت الـى ان هـذا الامر ينطبـق ايضا على 

مناطق في الغوطة في ريف دمشق.
وتسـيطر القـوات النظاميـة علـى اكثـر من 80 
فـي المئـة مـن مدينة حمـص وعلـى معظـم ارجاء 

المحافظة.

هيئة التنسيق المعارضة من الداخل السوري تدين اعتقال أحد أعضائها

الاكراد يطردون المقاتلين الاسلاميين من قرية علوك.. وسكان حمص المحاصرة يطالبون باجلاء المدنيين

مقاتلون تابعون للجيش السوري الحر في حي جوبر في العاصمة دمشق

■  بيجينـغ ـ يو بـي آي: أعربت الصين 
الأربعـاء عن الاسـتعداد للعمل مع المجتمع 
مسـألة  تسـوية  علـى  للتحفيـز  الدولـي 

السلاح الكيميائي السوري.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة 
«شـينخوا» عن المتحدث باسـم الخارجية 
هونغ لي قوله إن الصين «أيدت باسـتمرار 
تدمير السـلاح الكيميائي في سورية تحت 
إطار مجلس الأمن الدولي وكذلك التسوية 

السياسية للقضية السورية».
وأشـار لـي إلى ضـرورة التحفيـز على 
التسـوية السياسـية للأزمة، لافتـاً إلى أن 
بيجينـغ سـتواصل تواصلها مـع الأطراف 

المعنية.
وقال إن الصين قد عملت جاهدة لتعزيز 
السـلام والاسـتقرار وحماية ميثاق الأمم 
المتحدة منذ بدء أزمة سورية، وعملت على 
التوسط بين الحكومة السورية والمعارضة 

للتحفيز على حل سياسي.
بالنسـبة  بيجينـغ  أن  إلـى  وأشـار 
لقضية السـلاح الكيميائي السـوري أيدت 

الاستشارات في مجلس الأمن.
وقـال إن الصين «مسـتعدة لبـذل المزيد 
من الجهـود المشـتركة مع المجتمـع الدولي 
للتحفيز على بدء تدمير السلاح الكيميائي 
في سورية وكذلك تسوية سياسية للقضية 

السورية».

الصين: مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتحفيز 
على تسوية مسألة السلاح الكيميائي السوري

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنـت روسـيا الاربعـاء 
ان النظام السـوري سـلمها ادلة جديدة تشـير الى 
ضلوع مسلحي المعارضة في الهجوم الكيميائي في 
ريف دمشق فيما برزت خلافات مجددا بين موسكو 
والغـرب حـول تفسـير اتفـاق جنيف الـذي ينص 
علـى التخلـص مـن ترسـانة الاسـلحة الكيميائية 

السورية.
ورغـم الاتفاق الـذي تم التوصل اليه فـي نهاية 
الاسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا حول تفكيك 
السـورية بحلـول  الكيميائيـة  ترسـانة الاسـلحة 
منتصـف العام 2014، بقي الطرفـان مختلقين حول 

تقييمهم لهجوم 21 اب/اغسطس في ريف دمشق.
وقـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا انه «من 
غير المعقـول» ان يكـون اي طرف اخر غيـر النظام 
السـوري نفـذ الهجـوم فيمـا تبقـي روسـيا علـى 

شكوكها بان مسلحي المعارضة يقفون وراءه.
واعلن نائب وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
ريابكـوف الاربعاء فـي اليوم الاول مـن محادثاته 
في دمشـق التي تسـتمر يومين ان النظام السوري 
سلم روسـيا مواد جديدة تدل على ضلوع مسلحي 

المعارضة في الهجوم.
ونقلـت وكالات الانباء الروسـية عـن ريابكوف 
قوله بعـد محادثات مـع وزير الخارجية السـوري 
وليد المعلم في دمشـق ان «المواد سلمت الى الجانب 
الروسي. ولقد ابلغنا بانها ادلة على ضلوع مسلحي 

المعارضة في الهجوم الكيميائي».
واضـاف ان روسـيا «سـتدرس المواد السـورية 
التـي تشـير الـى ضلـوع المعارضـة باقصـى جدية 

ممكنة».

وكانـت روسـيا عبرت عـدة مرات عن شـكوكها 
فـي ان الهجوم الكيميائـي كان «اسـتفزازا» قام به 
مسـلحو المعارضة بهدف التسـبب بتدخل عسكري 

غربي في النزاع.
واضاف ريابكوف ان «روسـيا بدأت تحليل هذه 
المعلومـات الاضافيـة. لا يمكننـا في الوقـت الراهن 

القيام باستنتاجات».
وتابع ان «الخبراء الروس يتولون تحليل (هذه 
العناصر) ونعتبر ان ذلك سيتيح تعزيز الشهادات 
والادلة على ضلوع مسلحي المعارضة في استخدام 

السلاح الكيميائي».
شـعرت  روسـيا  ان  ايضـا  ريابكـوف  وقـال 
بخيبـة امل من تقريـر الامم المتحدة حـول الهجوم 
الكيميائـي. واضـاف «لقد خـاب املنا وهـذا اقل ما 
يمكن قوله، مـن موقف الامانة العامة للامم المتحدة 
ومفتشـي المنظمـة الدولية الذين كانوا في سـورية 
والذيـن اعدوا تقريرهم بشـكل انتقائي وغير كامل 
بـدون الاخذ بالاعتبـار العناصر التي اشـرنا اليها 
عـدة مرات». وقـال «بـدون ان يكـون لدينا صورة 
كاملـة عما حصل هنا، لا يمكننا اعتبار النتائج التي 
خلـص اليهـا مفتشـو الامم المتحـدة الا انهـا نتائج 

مسيسة ومنحازة واحادية الجانب».
وريابكـوف وصـل الـى دمشـق مسـاء الثلاثاء 
لعرض نتائج اتفاق جنيف بين الروس والامريكيين 
حول ترسـانة الاسـلحة الكيميائية السورية ، على 

نظام دمشق.
وقال انه شـدد امـام المعلم على اهمية ان يسـلم 
تفاصيـل  وبسـرعة»  «بدقـة  السـوري  الجانـب 
ترسـانته من الاسـلحة الكيميائية الى منظمة حظر 

الاسـلحة الكيميائيـة، وهـي الخطـوة الاولـى فـي 
الاتفـاق الذي تم التوصـل اليه في نهاية الاسـبوع 

في جنيف.
وتؤكـد الولايات المتحـدة وحلفاؤها ان الهجوم 
ان  وتقـول  السـورية  الحكوميـة  القـوات  نفذتـه 
تقرير خبراء الامم المتحدة الذي نشـر الاثنين يدعم 
وجهـة نظرهـا. واعلـن الرئيس الامريكـي الثلاثاء 
فـي تعليقـه علـى تقريـر الامم المتحدة «حـين ننظر 
الـى تفاصل الادلـة التي قدموها- مـن غير المعقول 
ان يكـون اي طـرف اخر غيـر النظام قد اسـتخدم» 

الاسلحة الكيميائية».
واضاف ان التقرير ساهم في «تغيير الرأي العام 

الدولي» حول المسالة.
وقبـل ذلـك اتهمـت وزارة الخارجيـة الامريكية 

روسيا بتجاهل الوقائع حول الهجوم.
ويهـدف الاتفاق الروسـي - الامريكي الى ابعاد 
الضربـة العسـكرية التـي كانـت تهـدد الولايـات 
المتحدة بتوجيههـا لنظام دمشـق ردا على الهجوم 
الكيميائي الذي ينسـب الغرب مسـؤوليته للنظام 

السوري.
وقال السفير السـوري في موسكو رياض حداد 
لوكالـة انترفاكـس ان ريابكـوف سـيعقد لقـاء مع 

الرئيس السوري بشار الاسد الاربعاء.
وقال ريابكوف انه اكد للجانب السوري ان ليس 
هناك «اساسا» لقرار في مجلس الامن الدولي حول 
الاسلحة الكيميائية استنادا الى الفصل السابع من 

ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.
واعتبـر ان هـذا الامر يمكن ان ينظر بـه فقط اذا 
تمكـن مجلـس الامن مـن تاكيـد حصـول انتهاكات 

للمعاهـدة المتعلقـة بالاسـلحة الكيميائيـة مضيفـا 
«هذا الوضع فرضي».

وكان دبلوماسيون اعلنوا ان فرنسا وبريطانيا 
تحضران مشـروع قرار لعرضه علـى مجلس الامن 
الدولي يتضمن تهديدا بفرض عقوبات اذا لم يلتزم 

الاسد بخطة نزع الاسلحة الكيميائية.
وسـيلتقي الامـين العـام لـلامم المتحـدة وزراء 
خارجيـة الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة فـي 
مجلـس الامـن على هامـش اعمال الجمعيـة العامة 
للامم المتحـدة للمسـاهمة في حل الازمة السـورية 

كما اعلن الثلاثاء.
كمـا يعقـد بان كـي مون فـي الثامن والعشـرين 
مـن الشـهر الحالـي اجتماعا مـع وزيـري خارجية 
الولايـات المتحـدة جـون كيري وروسـيا سـيرغي 
لافـروف والموفـد الدولـي والعربـي الـى سـورية 
الاخضر الابراهيمي. وقال انه «يأمل صراحة في ان 
يتيح هذا الاجتماع تحديد موعد لعقد مؤتمر جنيف 

2» لايجاد حل للازمة السورية.
وكانت واشـنطن وباريس ولندن اكدت بصوت 
واحد الاثنين ان تقرير الامم المتحدة «لا يترك مجالا 
لأي شـك» فـي مسـؤولية نظـام الرئيس السـوري 
الهجـوم  فـي  الوضـوح»  «البالغـة  الاسـد  بشـار 
بالاسـلحة الكيميائيـة الذي اوقع مئـات القتلى في 

21 اب (اغسطس) في غوطة دمشق.
من جهته، ناشـد رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
المعارضة والثورة السـورية احمـد الجربا الثلاثاء 
مجلـس الامـن الدولـي اصدار قـرار حول سـورية 
تحـت الفصـل السـابع لميثـاق الامم المتحـدة الذي 

يتيح استخدام القوة.

سورية سلمت روسيا «ادلة جديدة» 
على ضلوع مسلحي المعارضة في الهجوم الكيميائي

ـ ا ف ب: عبـر الرئيـس  ■ دمشـق 
السـوري بشـار الاسـد الاربعـاء عـن 
تقديره لمواقف روسـيا الداعمة لبلاده 
فـي مواجهـة «الهجمة الشرسـة» التي 
تتعـرض لهـا، معتبـرا ان تلـك المواقف 
«تبعـث علـى الامل» فـي ايجـاد توازن 
عالمي جديد، حسـبما نقلـت عنه وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
وذكرت الوكالة ان الاسـد عبر خلال 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  امـس  لقائـه 
«عـن  ريابكـوف  سـيرغي  الروسـي 
لمواقـف  السـوري  والشـعب  تقديـره 
روسيا المساندة لسورية في مواجهة ما 
تتعـرض له من هجمة شرسـة وارهاب 
تكفيـري تدعمـه دول غربيـة واقليمية 

وعربية».
واعتبر الاسد ان تلك المواقف «تبعث 
علـى الامـل فـي رسـم خارطـة جديدة 

للتوازن العالمي».
وشـدد ريابكوف من جهته، بحسب 
الوكالـة، علـى «ثبات الموقف الروسـي 
مـن الازمـة فـي سـورية والقائـم على 
ضرورة ايجاد حل سياسـي والتمسـك 
برفـض  المتمثلـة  الدوليـة  بالقوانـين 
استخدام القوة واحترام حق الشعوب 

في رسم مستقبلها».
واكد ريابكوف ان «القضية السورية 
باتت تشـكل اولوية لروسـيا ومحورا 

للسياسات العالمية».
كمـا اشـار المسـؤول الروسـي الـى 
ضرورة «استمرار التشاور والتنسيق 
القيادتـين»  بـين  والعملـي  العميـق 
السورية والروسية. ووصل ريابكوف 
الى دمشق مساء الثلاثاء لعرض نتائج 
اتفاق جنيف بين الـروس والامريكيين 
الكيميائيـة  الاسـلحة  ترسـانة  حـول 

السورية على المسؤولين السوريين.
وشـدد بعـد لقائـه وزيـر الخارجية 
اهميـة  علـى  المعلـم  وليـد  السـوري 
«بدقـة  السـوري  الجانـب  يسـلم  ان 
وبسـرعة» تفاصيل ترسانته للاسلحة 
الكيميائيـة الى منظمة حظر الاسـلحة 
الكيميائيـة، وهـي الخطـوة الاولى في 
الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نهاية 

الاسبوع في جنيف.
ويـدور جـدل بـين موسـكو والدول 
الغربيـة حول القرار الـذي يفترض ان 
يصـدر عـن مجلس الامـن لوضـع آلية 
لنـزع الاسـلحة الكيميائيـة السـورية 
وامكانيـة وضعه تحت الفصل السـابع 

الذي يتيح استخدام القوة.
الـذي  ان الاتفـاق  وتؤكـد موسـكو 
تم التوصـل اليه فـي جنيف فـي نهاية 
الاسبوع الماضي بين وزيري الخارجية 

دمشق واثقة بان مجلس الامن لن يصدر قرارا تحت الفصل السابع
الاسد يشكر روسيا لدعمها سورية في مواجهة «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: حـث وزير 
الخارجيـة الأمريكية، جـون كيري، على 
إصـدار قـرار «قـوي» مـن مجلـس الأمن 
الأميركـي  الروسـي-  الإتفـاق  يدعـم 
بشأن التخلص من الأسـلحة الكيميائية 

السورية.
فـي  للصحافيـين  كيـري  ووصـف 
الكونغرس الثلاثاء، الإتفاق الروسـي - 
الأمريكي، بـ»أنه مهـم.. لأن لديه القدرة 
على إخراج كافة أسـلحة نظام (الرئيس 
السوري بشار) الأسد من سورية.. وهذا 

سـيحصل فقـط بقـرار قـوي تقـره الأمم 
المتحدة.. سـيحصل بإنفـاذ العالم له مع 
وقـوف روسـيا معنـا فـي هـذه الجهود، 
وسـيحصل في النهاية عندما يفي الأسد 

بكل ما وافق على فعله».
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقوم 
بأي شـيء من منطلق الثقة، «إنها ليست 
مسـألة ثقـة.. إنها مسـألة تحقق وتحقق 

وإنفاذ».
فـي  الجميـع  علـى  أن  الـى  وأشـار 
واشـنطن أن يعـرف بأن هـذا الإتفاق ما 

المشـروع  التهديـد  لـولا  سـيحصل  كان 
بالقوة الذي وافقت عليه لجنة الشـؤون 
الكونغـرس،  يدرسـه  وكان  الخارجيـة 
مضيفا «إن هذا دفع بروسـيا والأسد إلى 

هذه الطاولة».
وقال كيري إنه «من المهم الإشـارة إلى 
أن هـذا التهديـد بالقوة مـا زال مطروحاً 
مـن أجـل ضمـان امتثـال نظام الأسـد.. 
إذا سـنواصل الضغـط في هذه المسـألة، 
ونحـن ملتزمـون بإعطاء الدبلوماسـية 

أكبر فرصة ممكنة».

كيري يحث على قرار دولي «قوي» 
يدعم الإتفاق الروسي الأمريكي حول سورية

مؤيد زكي جمعة

الآخر إلى هناك. هذا ونجح المحامي هلال جابر 
في إقنـاع قاضي المحكمـة، أن موكله توجه إلى 
سـورية فقط من أجل البحث عن شـقيقه ليس 
إلا، كمـا أثبـت للقاضـي أن حكمـت مصـاروة، 
لـم يخطـط لأن يقوم بأي عمل ضـد أمن الدولة 

العبرية. 
فـي السـياق ذاتـه، قالـت مؤسسـة ميزان 
مدينـة  مـن  تتخـذ  التـي  الإنسـان،  لحقـوق 
الناصـرة مقـرًا لهـا في بيـان صحافي رسـمي 
أمـس إن الشـرطة الإسـرائيلية وجهـاز الأمن 
العام (الشـاباك الإسـرائيلي) يقومـان مؤخراً 
بحملة تحقيقات واستدعاء واسعة النطاق في 
أوساط الشباب العرب من الداخل الفلسطيني 

وتهديدهم وتخويفهم وإقناعهم بالعمل معهم.
وكان عشـرات الشـبان العـرب مـن طلاب 
قـد  وغيرهـم  سياسـيين  ونشـطاء  جامعيـين 
ابلغـوا محامـي مؤسسـة ميـزان أنهـم تلقـوا 
اسـتدعاءات للتحقيـق معهم في مراكز شـرطة 
والتي تتخذها المخابـرات مقراً لها، حيث كانت 
هـذه الاسـتدعاءات رسـمية أحيانـا بتسـليم 
الشـخص اسـتدعاء التحقيق، أو شـفوية عبر 
الاتصـال بهاتـف الشـخص المدعـو للتحقيق، 
وفي أحيان كثيرة يتم الاتصال بالأهل كوسيلة 
ضغط على ابنهم، الأمر الذي تعتبره مؤسسـة 
ميزان تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والقوانين 
والنظـم المتعارف عليها في مثـل هذه الحالات. 
حيث أكـد عدد مـن الأهالي أن أفـراداً من جهاز 

الأمن العام (الشـاباك) اتصلوا بهم وطلبوا أن 
يستضيفهم الأهل على فنجان قهوة في بيوتهم. 
وتحذر مؤسسـة ميـزان جميع الشـبان العرب 
الذيـن يتم اسـتدعاؤهم لمثل هـذه التحقيقات، 
سـواء من الشـرطة أو المخابـرات، التي تحمل 
في طابعهـا التهديد والوعيـد وأحيانا الإغراء 
للوقـوع في فـخ العمالة والسـقوط فـي هاوية 
الاسـتجابة  مـن  ميـزان  تحـذر  التجسـس، 
والتعاطي مع مثل هذه الطروحات والانجراف 

والانزلاق في هذا المطب الخطير.
كما تحذر مؤسسـة ميـزان فـي ذات الوقت 
والمخابراتيـة  الشـرطية  السـلطوية  الأجهـزة 
مـن مغبة التمادي في هذا الموضوع واسـتغلال 
الثغـرات القانونيـة واقتراحـات العمالـة مـع 
الشبان الذين يتم التحقيق معهم، وتؤكد كذلك 
على ضرورة اكتسـاب الشـبان العـرب للوعي 
الـلازم لمثل هذه المواقـف والتنبه لعدم الذهاب 
قبـل  التحقيـق  لاسـتدعاءات  والاسـتجابة 
الحصـول على الاستشـارة القانونيـة اللازمة 
في مثـل هذه الحالات من محامين ومؤسسـات 
حقوقيـة. كمـا تتوجه المؤسسـة، كمـا جاء في 
البيان، إلى الحركات والقوى السياسية التنبه 
لهذه الأمور وأخذ دورها التوعوي والسياسي 
للجـم مثل هذه الاسـتدعاءات والوقوف بحزم 
أمـام هذا الصلـف الشـرطي والمخابراتي الذي 
لن يرهبنـا ولن يردعنا عن أداء رسـالتنا نحو 

مجتمعنا، على حد تعبير البيان.

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه مع النائب العام الامريكي الاسبق رامزي كلارك

الروسـي سـيرغي لافـروف والامريكي 
جون كيري يشـير الى صدور قرار اول 
ينظم عملية جمع الاسـلحة وتدميرها، 
وفي حال لم يتم الالتزام بالعملية، يتم 
اللجـوء الى قرار ثـان يتضمـن تدابير 
ملزمـة. فـي المقابـل، تطالب واشـنطن 
ولندن وباريـس بـ»قرار حازم وملزم» 

يصدر فورا عن مجلس الامن.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  واكـد 
القـرار  سـيرغي لافـروف الثلاثـاء ان 
الذي يفترض ان يصادق على قرار نزع 
الاسلحة الكيميائية السورية وانضمام 
دمشـق الـى المعاهـدة الدوليـة لحظـر 
هذه الاسـلحة «لن يكـون تحت الفصل 
السابع»، مضيفا «هذا ما قلناه بوضوح 

في جنيف».
وترفض موسـكو الاتهامات الغربية 
للنظـام بتنفيـذ الهجـوم الكيميائي في 
ريـف دمشـق فـي 21 آب (اغسـطس)، 
تـدل  عـدة  عناصـر  هنـاك  ان  مؤكـدة 
علـى ان المعارضـة المسـلحة هـي التي 
اسـتخدمت هذه الاسـلحة، بينما يقول 
الغرب ان تقريـر الامم المتحدة يتضمن 
عناصـر لا تقبل الشـك تؤكد مسـؤولية 

النظام.
وفي لقـاء مع وفـد امريكي برئاسـة 
وزيـر العـدل الامريكي الاسـبق رامزي 
فـي  سـابقين  اعضـاء  ويضـم  كلارك 
الاسـد،  قـال  وناشـطين،  الكونغـرس 
بحسـب ما نقل عنـه الاعلام الرسـمي، 
«ان السياسـات التي تنتهجهـا الادارة 
الامريكية في المنطقة والمبنية على شـن 
الحـروب والتدخل فـي شـؤون الدول 
وفرض الهيمنة على شعوبها ومقدراتها 
الامريكـي  الشـعب  مصالـح  تحقـق  لا 

وتتناقض مع قيمه ومبادئه».
من جهته ابدى نائب وزير الخارجية 
السـوري فيصل المقداد فـي حديث الى 
وكالة فرانس بـرس الاربعاء ثقته بان 
مجلـس الامـن الدولي لن يصـدر قرارا 
حول نزع الاسلحة الكيميائية السورية 
تحـت الفصل السـابع من ميثـاق الامم 
المتحدة الذي يسمح باللجوء الى القوة 

لتنفيذ القرارات الدولية.
وقـال المقـداد ردا علـى سـؤال حول 
موقـف بـلاده من هـذا الجـدل، «اعتقد 
انهـا كذبـة كبيـرة تسـتخدمها الـدول 
الغربية. نعتقد انه (الفصل السابع) لن 

يسـتخدم بتاتا. لا مبرر لذلك، والاتفاق 
الروسي الامريكي لا يتضمن اي اشارة 

الى هذا الامر».
وعن موقف بلاده من مضمون تقرير 
الامم المتحدة الذي اكد استخدام غازات 
سـامة فـي هجـوم علـى ريـف دمشـق 
فـي 21 آب (اغسـطس)، قـال المقداد «لا 
جديـد بالنسـبة الينا في هـذا التقرير، 
لاننـا منذ البداية قلنا انه تم اسـتخدام 
غاز السـارين وسـلمنا تقاريـر مع ادلة 
ملموسـة مصدقـة مـن طاقمنـا الطبـي 

وخبرائنا في المواد الكيميائية».
وتابـع في المقابلة التـي اجريت معه 
باللغـة الانكليزيـة «لا اريـد ان احكـم 
علـى التقرير، لكنني اؤكـد مرة جديدة 
ان سـورية لم تسـتخدم ولن تستخدم 

الاسلحة الكيميائية ضد شعبها».
موافقـة  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
دمشـق علـى الانضمـام الـى المعاهـدة 
الدوليـة لحظـر الاسـلحة الكيميائيـة، 
قال «كل عمل تقدم عليه سورية ستعلق 
عليـه الـدول الغربيـة وكاننا فـي وارد 
ضـد  الكيميائيـة  الاسـلحة  اسـتخدام 
شـعبنا. اننـا نقـول لهـم، خـذوا هـذه 

الاسـلحة، وافعلوا بها ما شئتم. لم نعد 
نريدها».

واكـد ان هذه الخطـوة «عمل صادق 
من جانب الحكومة السورية لوقف مثل 
هـذه الاتهامات»، معتبـرا ان الاتهامات 
يجـب ان تتجـه الـى اسـرائيل التي لم 

تنضم الى المعاهدة.
السـورية  السـلطات  ان  واوضـح 
ستسـعى «الى تطبيق معاهـدة الحظر 
في اسـرع وقت ممكن بموجـب الآليات 
التـي تنـص عليهـا المعاهـدة. كمـا انها 

ستتخذ اجراءات اضافية لتطبيقها».
الحكومـة  بشـدة  المقـداد  وانتقـد 
«لـم  الفرنسـيين  ان  وقـال  الفرنسـية، 
يخونـوا سـورية فحسـب بـل خانـوا 
اياهـم  متهمـا  ومبادءهـم»،  شـعبهم 
بدعم جبهـة النصـرة والقاعـدة و»كل 
تدميـر  يريـدون  الذيـن  الارهابيـين 

سورية».
واشـاد في المقابل بسياسـة روسيا، 
حليفـة النظام. وقال ان روسـيا «دولة 
مهمة جـدا للحياة السياسـية الحالية، 
عكـس  علـى  لسـورية  صديقـة  وهـي 

الفرنسيين وغيرهم».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
مـن  العشـرات  بـان  الاربعـاء  العربـي» 
فـروا  الذيـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
مـن سـورية الـى مصـر محتجزيـن لـدى 
السـلطات الامنيـة المصريـة فـي اوضـاع 

معيشية سيئة.
اللاجئـين  عـدد  المصـادر  وقـدرت 
الفلسـطينيين المحتجزيـن لـدى الاجهـزة 
مؤكـدة   ، بالعشـرات  المصريـة   الامنيـة 
بـان اعتقالهـم تم عقب فرارهم من سـوريا 

ووصولهم لمصر.
وحسب المصادر فان هناك  اكثر من 100 
لاجئ محتجزيـن لدى السـلطات المصرية 
تمهيـدا لترحيلهـم لخـارج مصـر، وجـزء 
منهم محتجز في قسم كرموز بالإسكندرية 

ومراكز امنية اخرى.
واشـتكت المصادر من معاملة السلطات 
الامنيـة المصريـة التـي وصفتها بالسـيئة 
مـع اللاجئـين الفلسـطينيين الفاريـن مـن 

سورية.
هـذا وطالبت حركـة حمـاس الأربعاء، 
بضـرورة محاسـبة المسـؤولين عـن مقتل 
اللاجئـين الفلسـطينيين على يـد البحرية 

المصرية الثلاثاء عقب فتح النار على قارب 
كانوا يسـتقلونه في طريقهم لاوروبا هربا 

من مصر. 
ودعـا المتحـدث باسـم حمـاس فـوزي 
برهوم كل المنظمات والمؤسسات الحقوقية 
عنـد  للوقـوف  العالـم  فـي  والإنسـانية 
مسـؤولياتها والعمل الفـوري على حماية 
اللاجئـين الفلسـطينيين في كل مـكان، كما 
طالـب بوقـف كل حمـلات التحريض على 
العنـف والكراهية ضد الفلسـطينيين ومن 

جميع الاطراف.
لاجئـين  الثلاثـاء  استشـهد  قـد  وكان 
فلسـطينيين من سـوريا وأصيب عدد آخر 
برصاص البحرية المصرية خلال مطاردتها 
سـفينة كانـت تقل عـدد منهم بعـد قرارهم 
مغـادرة مصر إلى إحدى الـدول الأوروبية 

لطلب اللجوء فيها .
الاربعـاء  فلسـطينية  مصـادر  وقالـت 
مصـر  مـن  انطلقـت  التـي  «السـفينة  إن 
فجـر الثلاثاء وتحمـل أكثر مـن 200 لاجئ 
فلسـطيني من سـورية بالإضافة لمواطنين 
سـوريين، ألقـي القبض عليهـا وتم إطلاق 
النار عليها بشكل عشوائي من قبل البحرية 
المصرية  مما أدى إلى استشهاد الفلسطيني 
عمـر دلول 30 عاما والسـيدة فدوى طه 50 
عامـا»، كمـا أصيب خـلال الهجوم شـابين 

وصفت جراحهم بالخطيرة.  

الفلسـطينيون  اللاجئـون  ويواجـه 
الفاريـن مـن سـورية إلـى مصـر أوضاعًـا 
قاسـية، تفاقمت بعـد عـزل الرئيس محمد 
مرسـي وإلغاء السـلطات الحاكمـة لجملة 
تسـهيلات كان أقرهـا مؤخـرا لهـم، فيمـا 
تصاعـدت الحملـة التحريضيـة مـن قبـل 
وسـائل الإعلام بحقهم مما دفعهم إلى ترك 

مصر والبحث عن بدائل.
فـي المقابـل، نفـى مصـدر مسـؤول مـن 
سـفارة فلسطين بالقاهرة في بيان صحفي 
صحـة نبأ ترحيـل الفلسـطينيين القادمين 
من سـورية والذين حاولوا مغادرة البلاد 
بطريقة غير شرعية عبر الموانىء البحرية 
المختلفـة إليها مـع مخالفته لقوانـين البلد 

المضيفة.
الفلسـطينية  القنصليـة  أكـدت 
بالإسـكندرية أنهـا تعمل على قدم وسـاق 
مـن أجل تذليـل الصعـاب والتخفيف على 
المقبـوض عليهـم فـي حبسـهم، موضحـة 
أنهـا تتكفـل بسـد حاجاتهـم المختلفـة قدر 

المستطاع بشكل يومي. 

مصر تحتجز عشرات اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية
غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:وحماس تندد بمقتل اثنين باطلاق النار بعد محاولتهما الفرار لاوروبا

نفى إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حماس في غزة وجـود أي اتفاق بين 
حركتـه والرئيـس المصـري المعـزول محمد مرسـي 
لإعطاء أجزاء من منطقة سـيناء لإقامـة كيان فيها، 

بحسب اتهامات أوردتها وسائل إعلام مصرية.
وقال هنية خـلال افتتاحه عدة مشـاريع بمدينة 
رفـح الحدودية مع مصر وقال رئيس الوزراء «أنفي 
كليـا كل ما يرد من بعض وسـائل الإعلام في مصر، 
وهـذه حملـة ظالمـة وخطـاب إعلامـي لا يحقـق أي 
مصلحة لمصر ولا لفلسـطين، كما أنفـي ما تردد على 
لسـان بعض العاملين في الحقل الشرعي أو الديني 
أن محمد مرسـي عقد صفقة مع حمـاس للتنازل عن 
مناطق في سـيناء لحماس وهذا افتراء وكذب وهذا 

لم يحدث لا مع مرسي ولا قبله ولا بعده». 
وقـال أن الشـعب الفلسـطيني رفـض مشـروع 
التوطـين الأمريكـي الـذي خطط له في العـام 1953 
بالخروج فـي تظاهرات ومسـيرات جابت شـوارع 

غزة.
وأكـد أن ما ينشـر «محض كذب وافتـراء مضيفا 
«لـم يحـدث لا مـع مرسـي ولا مـع ممن سـبقوه ولا 
مـن بعـده، فنحن لن نقبـل بالتوطين خـارج حدود 

فلسطين» .
وتطـرق هنيـة إلـى مـا لحـق بشـكل العلاقة بين 
حمـاس ومصر، وجـدد موقـف حركتـه القائم على 
عـدم التدخل في الشـؤون الداخليـة لأي من الدول 

العربية، وبعث مجددا برسـالة تطمين للقاهرة قال 
فيهـا «لا يوجـد أي تفكير حول أي صـراع مع مصر، 

ولن نتدخل في شؤونها»..
وانتقد هنية وهو نائب رئيس المكتب السياسـي 
لحماس هجمـة الإعلام المصري ضـد حركته، ودعا 

لوقفها.
وخـلال تصريحاتـه نفى هنيـة أن يكـون لقطاع 
غـزة أي مشـاركة أو مسـؤولية عـن وضـع عبوات 
ناسفة أسفل برج مراقبة لقوات الأمن  المصرية على 

الحدود مع غزة.
وأشـار إلـى أنـه تواصـل مـع رئيـس المخابرات 
المصريـة عقـب الاتهامـات ومـا تلاهـا مـن تحقيـق 
حكومتـه بالأمر، وأبلغـه نتائج التحقيقـات، وقال 
أنـه أكد له أن حماس لا يوجد بأجندتها الدخول في 

صراع مع مصر.
وتطرق إلى اتهامات مسـت حماس، مفادها بأنه 
تم العثـور علـى قنابل موضوع عليها شـعار كتائب 
القسـام، وقال أنه أبلغ الجانب المصري منذ فترة أن 
هنـاك بعض العناصـر هربت قنابـل موضوع عليها 

الشعار لـ»استخدامها في الوقت المناسب».
وفـي الشـأن الداخلـي أكـد سـعي حمـاس إلـى 
لمواجهـة  واحـدة  وحكومـة  لسـلطة  الوصـول 
التحديـات التي تواجه القضية الفلسـطينية، وأكد 
على وجود سعي لاستعادة العمل الوطني المشترك 
وتمتـين الجبهـة الوطنيـة الداخليـة للخـروج مـن 
الوضـع الفلسـطيني الراهـن إلى فضـاء المصالحة 

وإنهاء الانقسام.

هنية ينفي وجود صفقة مع مرسي
 تقضي بإعطاء سيناء لحركة حماس

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

فتحت السـلطات المصرية يوم أمـس معبر رفح، 
لسفر الطلاب والحالات الانسـانية، بعد إغلاق دام 
لأسـبوع، في وقـت أكد وزيـر الصحة فـي الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس قرب وقوع «كارثة 
صحيـة» في القطاع بسـبب الإغلاق المتكـرر للمعبر 

الذي يعد نافذة القطاع الوحيدة على العالم.
وسـمحت السـلطات المصريـة بمـرور عـدد مـن 
الحافـلات تقـل مسـافرين عالقـين مـن غـزة بينهم 
مرضـى وأصحـاب إقامـات فـي الخـارج مـن غـزة 
الجانـب المصـري من المعبـر الـذي كان مغلقا طوال 

الأيام السبعة الماضية.
وأغلقـت مصـر المعبـر بسـبب تـردي الأوضـاع 
الامنيـة فـي مناطـق شـمال سـيناء، مـا فاقـم أزمة 
المسـافرين في غزة، وأدى إلى تكدس أعدادهم التي 

وصلت لأكثر من 5000 مسافر.
وسـيفتح المعبر طوال يومي الأربعاء والخميس 
لمـدة أربـع سـاعات يوميـا، وخصـص يـوم أمـس 

للحالات الانسانية.
واندفع المسـافرون بأعداد كبيرة إلى المعبر، بعد 
سـماع أنباء إعادة  فتحه من جديد، ولوحظ تكدس 

وازدحام أمام الصالة الخارجية للمعبر.
وقـال ماهر أبـو صبحة مدير المعبـر على الجانب 
الفلسـطيني أنـه تم تسـجيل أسـماء كافـة الطلاب 
العالقين والمحتاجين للسـفر بهدف تسـهيل سفرهم 

عبر معبر رفح البري خلال اليومين القادمين.
ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع شهر تموز 
(يوليـو) الماضي، أغلقـت السـلطات المصرية معبر 
رفـح أكثر مـن مـرة، وقلصت بموجب خطـط العمل 
الجديدة سـاعات العمـل إضافة إلـى تقليص أعداد 

المسافرين ليصل إلى الثلث تقريبا.
وأكد وزير الصحـة في الحكومـة المقالة الدكتور 
مفيـد المخللاتـي أن مجمل خدمات الصحـة اليومية 

بـدأت تتأثـر بشـكل خطيـر بعد إغـلاق معبـر رفح 
البـري وأن إمـدادات القطاع بالخدمات الأساسـية 
تراجعـت، ممـا جعـل وزارة الصحـة تواجـه أزمـة 

حقيقية في ركائزها الأساسية.
ودق المخللاتـي «ناقوس الخطر» وطالب بتدخل 
عاجل، وأكـد في مؤتمر صحافي عقـده بمدينة غزة 
تراجـع الأرصدة الدوائيـة بنسـبة 30 بالمئة والتي 
كانت تصل إلى قطاع غـزة عبر معبر رفح، لافتا إلى 
إغلاق المعبر تسـبب في نفـاد 148 صنفاً من الأدوية 
الأساسـية البالغـة500 صنـف، وأكـد أن العـدد في 

زيادة.
وقال ان إغلاقه أدى إلى حرمان نحو ألف مريض 
من الحالات المرضية التخصصيـة من الوصول إلى 

المستشفيات المصرية.
وتحدث عـن الوفـود الطبية الخارجيـة التي لم 
تتمكـن مـن الوصول إلى غزة بسـبب إغـلاق المعبر 

لإجراء عمليات جراحية.
المحروقـات  واردات  تناقـص  إلـى  أشـار  كذلـك 
وسـيارات  الكهربائيـة  المولـدات  لعمـل  اللازمـة 
الإسـعاف، والنقـل الصحي، وقـال ان الإغلاق أدى 
أيضا إلـى توقف جزئـي لعمليات البناء في سـبعة 
مراكـز رعايـة أوليـة إضافـة خمـس مستشـفيات 

رئيسية.
وقال المخللاتي أن وزارته تسـيربـ»خطة محكمة 
لترشـيد الاسـتهلاك والاسـتغلال الأمثـل لمواردنـا 
المحدودة والمتاحة من الأدوية والمسـتهلكات الطبية 
والمحروقات»، وأن الأمر دفـع الوزارة إلى تخفيض 

50 بالمئة من العمليات الجراحية الغير طارئة.
وطالب فـي ذات الوقت المجتمع الدولي بالضغط 
علـى الاحتـلال الإسـرائيلي لرفـع حصـاره الغيـر 
قانونـي عـن قطـاع غـزة والسـماح بحريـة التنقل 
وإدخـال الأدويـة، كذلـك طالب مصر برفـع المعاناة 
عن الشـعب الفلسـطيني مـن خلال فتـح معبر رفح 
البـري باعتبـاره «معبـراً فلسـطينياً مصريـاً فـي 
كلا الاتجاهـين»، وتذليـل العقبـات أمـام الحـالات 
الاغاثيـة  القوافـل  ودخـول  والمرضيـة  الإنسـانية 

والوفود والمساعدات الطبية.
وحـث أيضـا المنظمـات الحقوقيـة والإنسـانية 
بما فيهـا اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر ومنظمة 
الأمم المتحدة للشـؤون الإنسـانية ومنظمة الصحة 
العالمية إلى دعم حقوق المرضى العلاجية والسماح 
بحريـة تنقلهـم عبـر معابـر القطـاع والعمـل علـى 

بالأدويـة  الصحيـة  والمراكـز  المستشـفيات  دعـم 
والمسـتهلكات الطبيـة والمحروقات اللازم لتشـغيل 
المولـدات الكهربائيـة فـي 13 مستشـفى و 56 مركـز 
رعاية أولية، إضافة إلى سـيارات الإسعاف والنقل 

الصحي.
ومنظمـات  الأهليـة  المنظمـات  شـبكة  وحملـت 

حقوق الإنسـان الفلسـطينية الاحتلال الإسرائيلي 
الحاصـل  التدهـور  تجـاه  الكاملـة  المسـؤولية 
والمتواصل في الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب 
الحصـار المشـدد وتداعياتـه علـى مختلـف أوجـه 
الحيـاة، وطالب في بيان لها أيضـا مصر إلى إعادة 

العمل بشكل طبيعي في معبر رفح الحدودي.

الصحة دقت «ناقوس الخطر» بسبب الاغلاقات المتكررة وتؤكد تأثر خدماتها اليومية

مصر تعيد فتح معبر رفح البري بشكل جزئي للحالات الطارئة بعد 7 أيام من الإغلاق
وزارة الدفاع الامريكية

تعلن انها ستبقي تعزيزاتها 
العسكرية في الشرق الاوسط

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلــن وزير الدفاع الاميريكي تشــاك 
هيغل الاربعاء ان الاســتعدادات العسكرية الامريكية وانتشار 
الســفن الحربية في شــرق البحر المتوســط «ســتبقى على ما 
هي عليــه» للقيام بضربات عســكرية محتملة في حال فشــل 

الاتصالات الدبلوماسية بشأن سورية.
وقــال هيغــل «مــن البديهــي القــول ان التهديــد الاميركي 
الواضح باللجوء الى القوة اوصل الى العملية الدبلوماســية، 
وعلينا ان نبقي الخيار العســكري كما كان قبلا»، موضحا ان 
الانتشار الحالي للسفن المجهزة بالصواريخ العابرة في المياه 

المجاورة لسورية لن يتغير.
واضــاف الوزيــر الامريكــي فــي مؤتمــر صحافــي «نحن 
مستعدون لاعتماد اي خيار يرغب به» الرئيس الامريكي باراك 

اوباما.
وردا علــى فرانس برس، افاد مســؤولون في البنتاغون ان 
الولايات المتحدة تنشــر حاليا اربع مدمرات في منطقة شــرق 
المتويط مجهزة بصواريخ توماهوك ومســتعدة لشــن هجوم 

في حال فشلت الحلول السياسية مع النظام السوري.
واعلــن هيغل وقائــد اركان الجيــوش الاميركيــة الجنرال 
مارتــن ديمبســي ان ادارة اوباما لا تزال تدرس مــا اذا كانت 
ســتنقل من وكالــة الاســتخبارات المركزية الامريكية (ســي 
آي ايــه) الى وزارة الدفاع مهمة تســليم ســلاح الى مســلحي 
المعارضة السورية، الامر الذي ســيعني زيادة كميات السلاح 

المسلمة.
ومع ان واشنطن وموسكو توصلتا الى خطة لازالة السلاح 
الكيميائي السوري السبت الماضي في جنيف، فان الخلافات 
ما بــين البلدين ســرعان مــا ظهــرت خصوصا بالنســبة الى 
الجهة التي نفذت الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشــق في 
الحادي والعشــرين من الشــهر الماضي، او لجهة الاشارة الى 
الفصل السابع في مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس 

الامن بشأن خطة ازالة السلاح الكيميائي السوري.

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض»

شرعت السلطات الامنية المصرية الاربعاء باعادة صلاحيات 
السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة حماس، وذلـك من خلال اقدامها 
علـى التنسـيق بشـأن فتـح معبر رفـح والسـفر مـن خلاله مع 

سفارة فلسطين بالقاهرة.
وفيما بدأت السـلطات المصرية بشكل عملي باعادة الاعتبار 
لصلاحيات السـلطة على غزة من خلال تنسـيق آلية عمل معبر 
رفح الحدودي مع السـفارة الفلسطينية بالقاهرة، منعت قوات 
الامـن التابعة لحمـاس طلاب الجامعـات في الخـارج - الذين 
اجروا تنسيق سفرهم من خلال السفارة - من مغادرة القطاع.

مديـر  مـع  الاثنـين  اتصـل  عبـاس  محمـود  الرئيـس  وكان 
المخابـرات المصريـة اللواء محمـد تهامي بهدف فتـح معبر رفح 
الحدودي للسـماح للحالات الانسـانية مثل الطلاب الجامعيين 
الدارسـين بالخـارج والمرضـى لمغـادرة القطـاع، واسـتجابت 
السلطات المصرية للطلب الفلسطيني وقررت فتح المعبر ليومي 

الاربعاء والخميس للسماح للحالات الانسانية بالسفر.
وفي ظل موافقة السلطات المصرية على اعادة فتح معبر رفح 
بناء على طلب عباس والتنسـيق مع سـفارة فلسطين بالقاهرة 
اكدت مصادر متعددة بالقطاع الاربعاء بان اجهزة حماس منعت 
طلابا وطالبات من السـفر إلى جمهورية مصر العربية واعتدت 
عليهـم بالضـرب على بوابة معبـر رفح جنوب القطـاع، بعد ان 
رفضوا مغادرة المعبر بذريعة انهم اجروا تنسـيقا لسـفرهم من 

خـلال سـفارة فلسـطين بالقاهرة، الامـر الذي رفضتـه حماس 
واصـرت علـى انهم غير مدرجـين ضمن قوائـم المواطنين الذين 

يحق لهم السفر وفق كشوفات الجهات المختصة بالقطاع. 
وقال طلاب رفضوا الكشـف عن أسـمائهم أن حماس تمنعهم 
من السـفر لأنهم نسـقوا للسـفر عبر السـفارة الفلسـطينية في 

القاهرة. 
وكانت السفارة الفلسـطينية قد طلبت من الطلاب التنسيق 
عبرهـا وإرسـال ملفاتهم للتنسـيق لدخـول المعبر الـذي تجمد 
العمل فيه بسـبب الوضع الأمني في سـيناء. ودعا سـفير دولة 
فلسـطين لدى جمهوريـة مصر العربية بركات الفـرا طلبة قطاع 
غـزة الذيـن يدرسـون فـي مصـر أو الخـارج للتوجـه، صبـاح  
الأربعاء، إلى معبر رفح، وبحوزتهم الأوراق الثبوتية ليتسـنى 

لهـم الالتحاق بجامعاتهـم، الا ان حماس رفضـت ذلك واصرت 
على ان التنسيق يتم من حلال جهاتها المختصة. 

ومن جهتها قالت السـفارة الفلسـطينية بالقاهـرة الاربعاء 
بإن حماس قامت «بمنع أبنائنا من الطالبات والطلبة والاعتداء 
عليهم بالضرب والإهانات والألفاظ البذيئة إبّان التوجه للمعبر 
للالتحـاق بجامعاتهـم، فهـذا عمـل مرفـوض شـكلا ومضمونا 
وعليهم السـماح للطلاب بمغادرة القطاع للالتحاق بجامعاتهم 

التي ستبدأ في الأسبوع القادم، لكي لا تعطل مستقبلهم».
وأكـدت السـفارة بيانها الأربعاء أنـه «تم الاتفاق مع الأخوة 
المصريـين مشـكورين بـدون تحديـد أي أسـماء أو غيـره، فقط 
بالإتفـاق علـى أن يقدم كل مسـافر مـا يثبت أنه طالـب ويحمل 

شهادة قيد من كليته أو الإقامة».

مصر تشرع باعادة صلاحيات السلطة الفلسطينية على قطاع غزة
من خلال التنسيق معها بشأن معبر رفح عبر سفارة فلسطين بالقاهرة

عمان ـ «القدس العربي»:
 

من بسام البدارين:

امتنـع الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
عن الإسترسـال في الإستفسار عندما طلب منه 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل سـتة 
أسابيع وفي العاصمة الأردنية عمان عدم القلق 

من حركة حماس.
آنذاك شـرح كيـري خطته التي ولـدت فعلا 
علـى الأرض تحـت عنـوان إطـلاق المفاوضات 

الإسرائيلية الفلسطينية.
بعد الإستماع للخطوط العريضة والعناوين 
توقـف عبـاس وفقـا لوثيقـة داخليـة نشـرتها  
«القـدس العربـي» في ذلـك الوقت عند سـؤال 
واحد: كيف سـنطلق المفاوضات في ظل وجود 

حركة حماس في قطاع غزة؟

كيـري أجاب بسـرعة وتلقائيـة: لا تقلق من 
هذا الموضـوع.. حماس ستنشـغل بنفسـها في 

الفترة اللاحقة.
قيـادي فلسـطيني بـارز فـي حركـة فتح من 
خارج فريق أوسلو سارع لنقل المعلومة لرئيس 
عبـر  هنيـة  اسـماعيل  حمـاس  حركـة  وزراء 
الهاتـف. جـواب هنية السـريع بعد إستشـارة 
أحد مسـاعديه الـذي حضر المكالمـة الهاتفية مع 
القيـادي الفتحـاوي كان على شـكل تذكير بان 
حركة حماس في غزة مسـتعدة في كل الأحوال 
لأسوأ السـيناريوهات لكن الاستفسار الواجب 
لتحديـد موقف يفسـر ضمانات كيـري لعباس 
يتطلـب الإجابـة علـى السـؤال التالـي: ما هو 

موقف اسرائيل من هذه المسألة؟
الإنطباع السـريع تشـكل بـأن حركة حماس 
كيـري  بسـيناريوهات  الأمـر  يتعلـق  وعندمـا 
لاقلاقها واشـغالها لا تبدو قلقة الا من اسـرائيل 

والسبب ان الحركة مطمئنة الى تقييم اسرائيلي 
ايجابي بخصوص ضمان التزام حماس بوقف 
اطـلاق النـار والصواريـخ ممـا يشـير الـى أن 
اسـرائيل في الواقع مع وجود حركة حماس قد 
تكون فـي وضع أفضل فيما يتعلـق بالترتيبات 
الأمنيـة حصريـا مـن المجازفـة بوجـود حالـة 

فوضى أو حتى نظام بديل في غزة.
أن  الـى  حمـاس  مـن  مقربـون  يشـير  هنـا 
بروتوكولها الأمني الداخلي عندما يتعلق الأمر 
بفصائـل أخـرى تطلق النـار باتجاه اسـرائيل 
يتضمـن وفـورا السـيطرة علـى النقطـة التـي 
اطلقت منها النار وإطلاق رصاصة على الأرجل 
في جسـد كل مـن يطلـق النـار دون محاكمة أو 

اعتقال.
هـذا الإجراء الميداني السـريع الـذي تضمن 
تنفيذه كتائب عز الدين القسـام وقوات شرطة 
وزارة داخليـة حمـاس كان منتجـا للغايـة في 

الواقـع وخفـض الى حـد كبيـر جـدا الهجمات 
الصاروخيـة غيـر المنضبطة من بقيـة الفصائل 
حمـاس  مطبـخ  نظـر  وجهـة  اسـرائيل.  ضـد 
السياسـي مكشـوفة في هـذا المضمار فالمسـألة 
تتعلـق بافتراض سـوء النوايا مـن حكام مصر 
الجـدد بعـد حملـة التحريـض الشـنيعة ضـد 
حمـاس فـي الإعـلام المصـري والحاجـة لهـذه 
الحالة ملحـة لعدم خوض مواجهات عسـكرية 
ومفصليـة مـع العـدو الرسـمي والأصلـي وهو 
اسـرائيل، الأمر الذي يتطلب صرامة في التزام 
حمـاس بمـا أعلنته بخصـوص الهدنـة ووقف 

إطلاق النار بعد أزمة العام الماضي.
لذلـك أكثر اسـماعيل هنية مـن التصريحات 
التـي يعلـن فيهـا بأن حركـة حمـاس لا تتدخل 
بسـيناء ولا بالوضع الداخلي المصري وبندقية 
المقاومـة كمـا التزم هنيـة علنا لـن تتوجه لغير 

العدو المحتل للشعب الفلسطيني.

تلك كانت رسالة تكتيكية سياسية من حركة 
حماس للشـارع المصري والعرب لكنها رسـالة 
تمهد للسـيناريو الـذي افترضته دوائـر القرار 
المحيطـة وهـي تحاول تفسـير وقـراءة ما خفي 
بين أسـطر الكلمـات التي وجههـا الوزير كيري 

للرئيس عباس في عمان.
ولذلـك أيضـا اكتفت حركـة حمـاس بتقرير 
واحد عن اطلاق المفاوضـات منذ اجتماع كيري 
العربـي»  «القـدس  نشـرته  أن  سـبق  عبـاس 

وتضمن مضمون الحوار بين الإثنين.
ويتضـح من سـياق الأحـداث بـأن الرئيس 
عبـاس خـارج نطـاق تغطيـة المعلومـات لكـن 
العواصـم المجـاورة لديهـا قناعـة بـأن أسـرار 
عبـارة كيـري مرتبطة حصريا بخطـة مفترضة 
لتصفيـة حركـة حماس عبـر التـأزيم والتوتير 
الـذي تتبعه في السـياق المؤسسـة العسـكرية 

الإنقلابية حاليا في مصر.

حماس تفترض سوء النوايا من حكام مصر العسكريين وعواصم المنطقة
تتهامس بسيناريو «النظام البديل» في قطاع غزة والقرار بإنتظار إسرائيل

إصابة ناشط خلال اشتباك مع قوة
 من جيش الاحتلال شمال غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
اندلع اشتباك مسلح بين مجموعة من النشطاء الفلسطينيين وقوة إسرائيلية كانت 
تنفذ توغلا بريا في منطقة حدودية شمال قطاع غزة، أسفر عن إصابة ناشط بجراح.

ووفـق مصـادر فلسـطينية فإن ناشـط من أحـد الفصائل المسـلحة أصيـب بجراح 
وصفـت بالمتوسـطة، خلال اشـتباك مع قـوة من جيـش الاحتلال توغلت شـرق بلدة 

جباليا شمال قطاع غزة.
ودخلت قوة إسـرائيلية مدعوة بالآليـات المصفحة على حدود بلدة جباليا، قبل أن 

يندلع الاشتباك مع قوة من النشطاء المسلحين كانت تتمركز على مقربة من المكان.
وتقل المصاب للعلاج في أحد المشـافي القريبة، وتلاها انسـحاب القوة المتوغلة من 
المنطقـة. وقال سـكان يقطنون على مقربة من المكان أنهم سـمعوا أصـوات لإطلاق نار 

كثيف، وتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء المكان.
وكثيـرا ما تنفـذ قوات الاحتلال عمليـات توغل برية وهجمات ضـد قطاع غزة رغم 
حالـة التهدئـة المعلنة بـين الطرفين، منذ تشـرين الثانـي (نوفمبر) من العـام الماضي 
برعاية مصرية، والتي تنص على وقف الهجمات المتبادلة. وتقيم إسـرائيل على طول 
الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة منطقة أمنية عازلة، تمتد لأكثر من 300 متر في 

عمق المناطق الفلسطينية، تمنع بموجبها السكان من الوصول إليها.

رئيس  اللجنة  الاولمبية ينشط في مقاطعة «اسرائيل»
■ القدس ـ «القدس العربي»:   افادت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية ان اسرائيل 
بعثت برسـالة احتجاج الى مسـاعد الأمين العـام للامم المتحدة للشـؤون الرياضية، 
ويلفريد لامكا، في اعقاب تعيين الناشـط الرياضي الالماني توماس باخ رئيسـا للجنة 
الاولمبيـة. وتدعـي «اسـرائيل» ان بـاخ الـذي انتخب لهـذا المنصب الاسـبوع الفائت، 
ينشـط بموازاة عمله الرياضي فـي منظمة لمقاطعة المنتجات «الاسـرائيلية» في المانيا 

بالتعاون مع جامعة الدول العربية. 
واكـدت الصحيفة ان مركز «فيزنطال» الذي بعث بالرسـالة الـى الامم المتحدة قال 
«ان مواقـف اللجنة الاولمبية يجب ان تمثل مبـادئ الامم المتحدة ويطالب الأمين العام 
لـلامم المتحدة بممارسـة الضعـط على باخ للاسـتقالة من «جورفا» اللجنـة التجارية 
الالمانية العربية، التي تشـجع التجارة بين المانيا والدول العربية وبشكل خاص دول 

الخليج الفارسي وتجني ارباحا من وراء هذه التجارة.»
ويدعـي مركـز «فيزنتـال» ان اللجنـة المذكـورة تعمـل كلجنـة مقاطعـة للبضائـع 
«الاسرائيلية»، بما يتناقض مع القانون الالماني، حيث تصدر تصاريح لمنتجات يجري 
توريدهـا لالمانيا او تصديرهـا لدول عربية يكتب عليها انها خاليـة من أي مركبات من 
انتاج «اسـرائيلي». و اشـارت معاريف الى ان باخ هو الذي عـارض ونجح في رفض 
الوقـوف دقيقة حداد خلال افتتـاح اولمبياد لندن، لذكرى الرياضيين «الاسـرائيليين» 
الذين قتلوا في ميونيخ قبل اربعين عاما وذلك عندما شـغل حينها منصب نائب رئيس 
اللجنـة الاولمبيـة. يذكر ان بـاخ (59 عاما) سـبق ان فاز ببطولة السـيف فـي اولمبياد 
عـام 1976، ومـن وقتها تحول الى رجـل اعمال يمثل المصالح العربيـة في اوروبا وانه 
انتخب لهذا المنصب بدعم لوبي ممثلي امارات النفط، الذي يرأسه الشيخ احمد الناهد 

الصباح الذي سبق وادار منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك»، كما تقول معاريف.

فلسطينيات ينتظرن على معبر رفح بعد الاعلان عن فتحه للسفر الى مصر

محكمة عسكرية تقضي بحبس خمسة
صيادين فلسطينيين لاختراقهم المياه الاقليمية المصرية

■ القاهرة ـ ا ف ب: قضت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية 
(على قناة السويس) الاربعاء بحبس خمسة فلسطينيين سنة 
لــكل منهم بعــد ان دانتهم باختــراق المياه الاقليميــة المصرية، 

بحسب ما قال مصدر عسكري مصري لفرانس برس.
واوضــح المصــدر ان الجيش القــى القبض علــى الصيادين 
الفلســطينيين الخمســة في المياه الاقليمية المصرية بالقرب من 

رفح من دون ان تحدد تاريخ القبض عليهم.
وكانــت حركة حماس اعلنــت ان القــوات البحرية المصرية 
فتحــت النــار فــي 30 اب (اغســطس) الماضي باتجــاه مراكب 
صيادين فلســطينيين امام ســواحل رفح، وهي مدينة تنقسم 
الــى جزءين احدهمــا في جنوب قطاع غزة والاخر في شــمال 
ســيناء بمصرـ فاصابت اثنين منهم والقت القبض على خمسة 

اخرين.
ولم يتسن التأكد ما اذا كان الخمسة الذين عوقبوا بالحبس 
لمــدة عام هــم نفســهم الذيــن القــي القبــض عليهــم نهاية اب 

(اغسطس).
وقضت المحكمة العســكرية في الاســماعيلية الاربعاء كذلك 
بحبــس خمســة صيادين مصريين شــهرا لــكل منهــم بعد ان 
دانتهم بالصيد في قناة الســويس في غير المواعيد المصرح بها 

قانونا لممارسة هذا النشاط في المجرى الملاحي.
وقال الناطق باســم حماس سامي ابو زهري في بيان تلقت 
فرانس برس نســخة منه «تدين حركة حماس اطلاق الزوارق 
الحربية المصرية النيران باتجاه بعض الصيادين الفلسطينيين 

داخل المياه الفلسطينية واعتقال بعضهم.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
احتـل حدث اعتقـال الصحافي المغربي علـي انوزلا، 
ناشر موقع لكم .كوم، رأس قائمة الاهتمامات السياسية 
والحقوقية والصحافية المغربية والدولية ايضا، وسبق 
احداثـا او انتظـارات، كانـت محـل الاهتمـام اليومـي 
للمواطـن المغربـي، ان كان ترميم حكومة عبـد الاله بن 

كيران او رفع اسعار المشتقات النفطية.
ومما زاد من الاهتمام باعتقال انوزلا، طريقة اعتقاله 
وكأنـه مجرم ملاحـق واكتشـف مكانه او الحملـة التي 
تشـن عليه من احـزاب ومنظمات وهيئـات وجمعيات، 
اعتـادت علـى المبادرة فـي التماهـي مع مواقـف الدولة 
واستنسـاخ ما تقولـه، دون حتى الاجتهـاد في صياغة 
مفـردات البيانـات التي تعلـن فيها مواقفهـا، خاصة ان 
اعتقال انوزلا، جاء في اجواء منفرجة وليست محقونة 
امنيا او سياسـيا، وحرص السـلطات العليـا في البلاد 
على تقديم المغرب نموذجا للحريات والانفتاح، يحتذى 

به عربيا واقليميا.
واحتشـد امس الاربعاء العشـرات امام مقر الشرطة 
القضائية بالدار البيضـاء بناء على دعوة من حقوقيين 
وصحافيين ونشـطاء على المواقـع الإجتماعية في وقفة 
احتجاجيـة، للمطالبـة بالإطـلاق الفوري لسـراح علي 
أنـوزلا. وناشـد الداعـون إلى هـذه الوقفـة كل المغاربة 
إلى الحضـور للوقفة للتعبير عن رفضهم لهذا «الاعتقال 
التحكمي» الـذي  يأتي أيام قليلة بعد الإعلان عن نتائج 
الحوار الوطنـي حول إصلاح منظومـة العدالة في حين 
دعا آخـرون للاحتجاج أمام السـفارة المغربية بباريس 
يـوم السـبت تحـت شـعار مـن أجـل الحريـة الفوريـة 
لأنـوزلا. واعتقلت السـلطات المغربية علـي انوزلا الذي 
يعتبـر مـن بـين اجـرأ الصحافيـين المغاربة، مـن منزله 
صباح اول امس الثلاثاء بالرباط ،واقتياده واحتجازه 
بمقـر الفرقـة الوطنية للشـرطة القضائيـة بمدينة الدار 
البيضاء، كمـا قامت أجهزة الأمـن بمداهمة مكتب الموقع 
الإلكترونـي والتحفـظ علـى 8 أجهزة حاسـب آلي تمثل 
الوحدات المركزية المنشور من خلالها الموقع الإلكتروني، 
وكان ذلك علي خلفية نشـر الموقع لرابط فيديو منسوب 
لتنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي ضمن مقال 
صحافي ينتقد التنظيم والذي صدر على خلفيته أمر من 

النيابة العامة بالقبض على مدير الموقع.
وقالـت النيابـة العامة في الربـاط في بيـان لها إنها 
أمـرت الشـرطة القضائيـة بإيقاف انوزلا على إثر نشـر 
موقعه شـريطا منسـوبا لتنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الإسـلامي، تضمـن دعـوة صريحـة وتحريضا مباشـرا 
علـى ارتـكاب أفعـال إرهابيـة بالمغـرب. فيمـا ان الموقع 
اكتفـى نقـل رابـط لهـذا الفيديـو الدعائـي الـذي حمـل 
عنـوان «المغـرب: مملكـة الفسـاد والاسـتبداد» ضمـن 
موضوع نشـره الموقـع بنسـختيه العربية والفرنسـية 
الأسـبوع الماضـي، ولا يعبـر الفيديو علـى الإطلاق عن 
آراء الموقـع أو سياسـته التحريريـة، وإنمـا هـو عبارة 
عن تداول لمعلومات موجودة بالفعل، واعتادت وسـائل 
الإعـلام الأجنبية على نقلها وقال ابو بكر الجامعي مدير 
النسخة الفرنسـية لموقع لكم بأنه هو المسؤول عن نشر 
الفيديو وليس الصحافي علي أنوزلا المسؤول عن إدارة 

النسخة العربية. 

وعبرت الاوساط السياسية والحقوقية والصحافية 
عن خشـيتها من يكـون الاعتقال محاولة من السـلطات 
المغربية لاسـتغلال نشـر الفيديو لتصفية حساباتها مع 
أنـوزلا والـزج به فـي المحاكمـات الجنائية علـى خلفية 

آرائه وعمله الصحافي وشجاعته في ممارسة مهنته.
وقـررت وزارة العـدل والحريـات المغربيـة مقاضاة 
جريـدة «إلباييس» الإسـبانية لدى الجهـات القضائية 
الإسـبانية المختصـة، بداعي نشـرها للشـريط الأصلي 
وزيـر  اجـراء  بعـد  وذلـك  الالكترونـي.  موقعهـا  علـى 
العـدل والحريات، مصطفـى الرميد، اتصـالا مع نظيره 
الإسـباني، يقول بلاغ الوزارة، بهدف إبلاغه «انشـغال 
الجريـدة  موقـع  عليـه  أقـدم  لمـا  المغربيـة  الحكومـة 
الإسبانية»، إذ اعتبرت نشـر الشريط المنسوب لتنظيم 
القاعـدة ببـلاد المغرب الإسـلامي «يدعو إلـى الإرهاب» 
و»يكتسي خطورة على سـلامة وأمن المواطنين المغاربة 
وممتلكاتهم». وبررت الوزارة مقاضاة «إلباييس» بكون 
الولوج إلى الشريط يأتي عن طريق الرابط الإلكتروني 
للجريـدة الناطقـة بالإسـبانية «التي نشـرت الشـريط 
بصيغتـه الأصليـة باللغة العربيـة»، وهو مـا يعني أنه 
موجـه للناطقين بالعربيـة عموما والمغاربـة خصوصا، 

و»يشكل تحريضا على الإرهاب بالمغرب».
وقالـت نعيمة الـكلاف محامية الصحافـي انوزلا ان 
النيابـة العامة قـررت وضعه تحت الحراسـة النظرية، 
وهـو ما يعنـي ان التحقيق سيسـتمر مـع الصحافي في 
حـال اعتقـال ولا يعرف لحـد الان مـا اذا كان الصحافي 

سيتابع بالقانون الجنائي او قانون الارهاب.
واسـتغربت الـكلاف طريقـة اعتقالـه «هـو صحافي 
معروف وكان يمكن توجيه استدعاء اليه دونما الحاجة 

الى انتقال الشرطة وتوقيفه بتلك الطريقة».

احتجاج الائتلاف المغربي لحقوق الانسان

وعبـر الائتـلاف المغربي لحقـوق الإنسـان (22 هيئة 
حقوقيـة) عـن احتجاجـه الشـديد علـى قـرار اعتقـال 
الصحفي علـي أنوزلا،وتخوفه من أن يكـون هذا القرار 
مندرجا في إطار الحملة التي يتعرض لها بسـبب آرائه، 
ومحاولـة تصفية حسـابات سـابقة معه مغلفـة بقضية 
الشـريط. وطالب بجعل حد لاجراء  «الحراسة النظرية 
(التوقيـف على ذمـة التحقيق) حالا، وإطلاق سـراحه، 
مـادام الصحفي علي أنـوزلا  يتوفر علـى كل الضمانات 
التـي تعطـي للشـرطة امكانيـات اجـراء البحـث دون 
عراقيـل ولا تخوفات». وطالـب الإئتلاف أيضا بتمكين « 
أنوزلا مـن كل الضمانات حتى لا يمارس عليه أي ضغط 
نفسـي ومعنوي أو مضايقـات على أسـرته وأن تحترم 

حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته».
وأعلـن عـن قـراره «تكليـف محامـين بالاطـلاع على 
وضعيتـه وتتبع تطـورات قضيته إلى حين اسـترجاعه 
لحريتـه وانتهـاء متابعتـه، مذكـرا «بموقفـه الرافـض 
لقانـون مكافحـة الإرهـاب والمطالب بإلغائـه ومعالجة 
المآسـي التي نتجت عن المتابعات والمحاكمات التي تمت 

في إطاره».
كمـا أدان محمـد الزهاري، رئيـس العصبـة المغربية 
لحقوق الإنسان اعتقال أنوزلا وقال في رسالة تضامنية 
«مؤسـف جدا أن  نشـهد على توريط القضاء في تصفية 
الحسـابات مع الصحفي أنوزلا أيام قليلـة بعد  الإعلان  

عن نتائج إصلاح منظومة العدالة».

وأكـد الزهـاري علـى أن «قضيـة الصحافـي المناضل 
على أنـوزلا توقع بامتيـاز على هذا التوريط المكشـوف 
، والفضيحـة فـي الإجهاز علـى بعض المكتسـبات التي 
والقـوى  الحقوقيـة  الحركـة  نضـال  بسـبب  سـجلت 
السياسـية الملتزمة مـن أجل مجتمـع الحريـة والكرامة 

والعدالة الاجتماعية».
وقـال إن اعتقـال علـي أنـوزلا يفضح المسـكوت عنه 
فـي توظيـف القضـاء لتصفيـة حسـابات، فالعديد من 
المناضلـين الشـرفاء يشـهدون له بالمهنيـة، والجرأة في 
تناول القضايا الوطنيـة، والدفاع عن قضايا المواطنين، 
وكثيـرا ما يُزعج بكتاباته  خصوم الديمقراطية، وأعداء 
حقوق الإنسـان ولوبيـات الفسـاد المالي والسياسـي، 
وبالتالـي كان الحـرص الشـديد علـى انتظـار الفرصة 
للانتقـام، وتلفيق تهمـة لا يمكن إلصاقها بأي شـكل من 
الأشكال». وأضاف «علي أنوزلا كان دائما ينبذ الإرهاب 
واستعمال العنف والمس بالسلامة البدنية ـ ويدعو إلى 

الحوار، ويِؤمن بالاختلاف»  .
وأكـد الزهاري  أن الشـريط المعني المـدان لـ «معديه 
وما تضمنـه من دعوة صريحة على العنـف والكراهية، 
وارتكاب أعمال إرهابية  ضد أي كان- الا انه «تم نشـره 
وتداوله في شـبكة يوتوب، وأن الموقـع الإلكتروني لكم 
ليس هو المنتج للشـريط، وبالتالي فاعتقال على أنوزلا 
الآن هو اعتقـال تحكمي، مما يتطلب معـه الأمر بإطلاق 
سـراحه فـورا» وعبـر عـن «تضامنـه مـع أنـوزلا ، وكل 

الصحافيات والصحافيين العاملين بالموقع».
بـأنّ  المسـتقلون»  المغاربـة  «الصحافيـون  واعتبـر 
توقيـف علـي أنـوزلا محاولة جديـدة من طـرف الدولة 
لضـرب الصحافـة المسـتقلة، ومصـادرة صـوت الأقلام 
الحـرة، وتطور خطير في مسلسـل التضييق على حرية 
التعبير وعبر هؤلاء في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» 
الصحافـة  لكرامـة  المهينـة  للطريقـة  اسـتغرابهم  عـن 
المغربيـة التي تم بهـا اقتيـاد الصحافي إلى مقـر الفرقة 

الوطنيـة للشـرطة القضائية، وطبيعـة المؤاخذات التي 
حملها بـلاغ الوكيل العام للملك ضدّ أنوزلا، وأن النشـر 

كان بنية الإخبار لا غير. 
وشجب البيان إقدام الشرطة على الدخول لمقر موقع 
لكم ومصـادرة الوحدات المركزية للحواسـيب، معتبرة 
ذلك إجراء تعسـفيا، يندرج في إطار ترهيب الصحفيين 
ومحاولة ثنيهم عن أداء مهامهم، ومسا بحرية الصحافة 

من خلال مصادرة أجهزة عملهم.
كمـا عبـروا عن اسـتغرابهم الكبيـر من بـلاغ النقابة 
الوطنية للصحافة في الموضوع، وقالوا «عوض أن تقوم 
النقابة بوظيفتها المتمثلة في الدفاع وحماية الصحفيين 
فقد تفرغت النقابة لتصفية حساب قديم مع الزميل علي 
أنـوزلا، وعملت علـى تقديم دروس فـي أخلاقيات المهنة 
وفي دفاعها عن حقوق المجتمع، فلم تكلف النقابة نفسها 
عناء التضامن مع الزميل الذي تعرض للتوقيف واكتفت 
بالقول إنها ستحرص على متابعة الملف في إطار احترام 

القانون المنظم للصحافة والنشر. 
كما استنكروا الحملة التحريضية المغرضة والمتسمة 
ضـد  سياسـية  جهـات  تقودهـا  التـي  و  بالخطـورة 
الصحافـي علي أنوزلا ودعوا كافـة الصحافيين والقوى 
الحية والحرة في البلاد إلى تكثيف جهودها لمتابعة هذا 

التطور المؤسف والخطير.

تصفية حساب

واعتبـر «الاتحـاد المغربـي للصحافـة الإلكترونيـة» 
اعتقال انوزلا «خطوة خطيرة وغير محسوبة العواقب، 
جـاءت «لتصفيـة حسـاب مـع قلـم أزعـج العديـد مـن 
الجهات» وأدان المكتب التنفيذي للإتحاد «بشدة طريقة 
اعتقالـه، واعتبرها مقصـودة لإهانـة الصحافة الجادة 
بالمغـرب»، مُعبـرا فـي بيـان له توصـل الموقع بنسـخة 
منه، عـن تضامنه المطلق مع الزميل علي أنوزلا ويطالب 

بإطلاق سراحه فورا».
والتعبيـر  الإعـلام  حريـات  منظمـة  واسـتنكرت 
بالمغرب- حـاتم هذا الاعتقال غير المبرر إطلاقا ولا حتى 
بذريعـة نشـر «فيديـو القاعـدة» التـي سـاقتها النيابة 
العامة، مادام أن النسـخة العربيـة للموقع التي يديرها 
علي أنوزلا لم تنشـر ذلك الفيديو بل مجرد عنوان رابط 
لمقـال مخصـص للموضوع بموقع إخبـاري آخر يتضمن 

بين مواده الشريط المعني.
مسلسـل  ضمـن  أخـرى  حلقـة  الاعتقـال  واعتبـرت 
التضييق المستمر على حرية الإعلام والتعبير، كما يؤشر 
إلى أسـلوب ترصد الصحافـة المسـتقلة والأقلام الحرة 
والبحث عن أية ذرائع لتصفية حسـابات السـلطة معها 
ولتبرير خنقها بتغطيـة «قانونية» ودعت كافة الهيئات 
الحقوقية والمهنية، على المستوى الوطني والدولي، إلى 
التعبير عن احتجاجها على هذه الإجراءات القمعية في 
حق الصحافـي علي أنوزلا وجريدته الالكترونية، وإلى 
حشـد تضامن الرأي العـام معه والمطالبة باسـترجاعه 

لحريته بشكل فوري.
سياسـيا وحزبيا  ادان عبد الصمد الادريسي النائب 
البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة، اعتقـال أنوزلا وقـال أنه 
« طيلـة يـوم امـس تـرددت فـي التعليـق علـى اعتقـال 
الصحافـي علي انـوزلا لأنني لم أكن محيطـا بالموضوع 
Haut du form « مؤكـدا أن الأمور اتضحت له اليوم 
بعـد قراءته لما كتبه « اشـباه الصحافيـين من محتكري 
العمل النقابي و اشباه الحقوقيين من محترفي التجارة 
الحقوقيـة و بعـض عتاة الفسـاد السياسـي و الحزبي 
ممـن انطقهم الحقد و العمى و أوحـي اليهم بدفع الرجل 
الـى اتـون الظلمـة»، ومجسـلا تضامنـه مع أنـوزلا في 
محنته ومظلمته.  ودعا الادريسـي إلى أن يكون الحاكم 
هو مبادئ حقوق الانسـان و حريـة التعبير وحرية نقل 
الخبر و قرينة البراءة، معتبرا أن أصل هو السراح و أن 
الاعتقـال تدبير جد اسـتثنائي لا يكـون الا عند خطورة 

الافعال او خطورة الشخص.
ووصف جماعة العدل والإحسان اعتقال أنوزلا بأنه 
«تضييق جديد على حرية الإعلام بالمغرب أعلن القيادي 
بالجماعة حسن بناجح «تضامنه مع الصحفي المعتقل»، 
مدينا هذا التصرف «الذي يأتي حلقة في مسلسل طويل 
مـن التحقيقات فـي محاكـم مختلفة، وحملات شـعواء 

للنيل من شخصه».
وقال حسـن بن ناجح مديـر مكتب الناطق الرسـمي 
التعسـفي يؤكـد  ان هـذا «الاعتقـال  باسـم الجماعـة» 
أن الاسـتبداد فـي المغـرب يـزداد إصـرارا علـى نهجـه 
ويفضـح  يكشـفه،  صـوت  أي  يتحمـل  ولا  التسـلطي، 
الفسـاد الذي يرعاه، ويتشـبث بأن الاسـتبداد وقرينه 
الفسـاد هما المسـؤول الأول عن كل مظاهر التردي التي 

تمعن في قهر الشعب».
وقال عبد الرحمن بن عمرو النقيب والكاتب الوطني 
لحـزب الطليعـة الديمقراطي الاشـتراكي المعـارض أنه 
يشـجب هـذا الاعتقـال مسـبقاً، وانـه يعتقـد أن أنوزلا 
كانت له مواقف صريحة نضالية وأبحاث تخدم الوطن 

والحركة التقدمية ويقاوم الفساد». 
وأوضح بنعمرو أن ما قام به أنوزلا ونشره الشريط:» 
يدخل في إطار الحق المواطن أن يعبر عن رأيه أو ينشـر 

أي وقائع التي من المفروض أن تكون حقائق واقعية».
وأضاف بنعمرو على أنه يتضامن معه وسيدافع عنه 

كحقوقي وكممثل لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي 
و أنه يحتج على هذا الاعتقال الذي هو اعتقال غير مبرر 
وطلب المزيد من التوضيحـات بعض الاطلاع على الملف 

الذي يتابع من أجله.
في الجبهة الاخرى شنت أحزاب الاستقلال، والتجمع 
الوطني للأحرار، والحركة الشـعبية، هجوما حادا على 
علـي أنـوزلا واعتبـرت نشـره شـريط تنظيـم القاعدة 
«إشـادة وتحريضـا علـى عمـل إرهابـي يسـتهدف أمن 
واسـتقرار البلاد». ووصـف حزب الاسـتقلال، كتابات 
انـوزلا بأنها «كانت باسـتمرار تدخل فـي خانة الطابور 
الخامـس، وخاصـة من خـلال المـس والتحريـض على 
الوحـدة الترابية للمملكة، بل حول مناشـيره الإعلامية 

إلى وسائل للدعاية ضد المغرب ومصالحه الحيوية».
ورأى فيمـا نشـره «تبنيـا لخطابـات إرهابيـة تحمل 
تهديدا صريحا للمواطنين المغاربة، وهو ما يعاقب عليه 
القانـون صراحة»، مضيفـا أن أنوزلا بعد سـحب موقع 
«يوتوب» للشـريط التحريضي المنسـوب للقاعدة، عمد 
إلـى نشـره بوسـائل مختلفـة» وهـذا السـلوك ينم عن 
«الحقد الذي يكنه المعني بالأمر للمغرب، وهو ما يكشف 

طابع العمالة لجهات أجنبية تناصب العداء للمغرب».
واكـد الحزب دعمه لـكل «الإجـراءات القانونية التي 
تباشـرها السـلطات الأمنية والقضائية بالمملكة»، وبأن 
الأمـر لا يتعلـق من قريـب أو بعيـد بإجـراءات تحد من 
حريـة الصحافة والتعبيـر، بل بما يفرضـه القانون من 

حماية لأمن الوطن والمواطنين». 
واكـدت الحركـة الشـعبية المشـاركة بالحكومـة أن 
هذه «الممارسـة اللامسـؤولة لانوزلا لا علاقة لها بالعمل 
الصحفـي النبيل الذي يحمل توقيع صاحبه، بل تتعداه 
إلى تبني خطاب إرهابي والترويج له، مما ينم عن كونه 

يخدم أجندة إرهابية».
واعتبرت موضوع شـريط القاعـدة واعتقال أنوزلا، 
نشر تسجيل تنظيم «القاعدة» في موقع إخباري بمثابة 
«إشـادة» وتحريـض علـى عمـل إرهابي يسـتهدف أمن 

واستقرار البلاد، والتغرير بشبابه».
وثمنـت المبـادرات الملكية الحكيمة فـي مجال إصلاح 
الحقـل الدينـي، واشـادت بالمسـيرة الإصلاحيـة التـي 
يقودهـا الملـك، والتـي جنبت المغـرب عواقب مـا يعرفه 
المحيط، ومناطق الجوار مـن تقلبات وانفلاتات أمنية». 
وطالـب الناطـق الرسـمي للتجمـع الوطنـي للأحـرار 
(مرشـح لدخول الحكومـة) بتطبيق القانـون، وضمان 
شـروط المحاكمـة العادلـة ضد كل مـن ثبـت تورطه في 

الأفعال المشينة المهددة لاستقرار الدولة والمجتمع».

ادانة الترويج لخطاب العنف

وأبـرز الحـزب ذاته أن «اسـتهداف المغـرب بدعوات 
تحريضيـة تحـث علـى العنـف والكراهيـة والإرهـاب 
الأعمـى مـن طرف جهـات معاديـة للمسـار الديمقراطي 
الذي يسلكه المغرب، عمل إجرامي شنيع وجب التصدي 
له بكل حزم». وحذر من الترويج لخطاب من هذا النوع، 
باعتباره «استهدافا مباشرا لاستقرار البلاد، ولخيارها 
الديمقراطي النموذجي في العالم العربي والإسـلامي»، 
وأن هـذه الدعـوات «تأتـي تزامنا مـع الظرفيـة الدقيقة 
التي تجتازها الأمة العربية والإسـلامية، بما يعنيه ذلك 
من رغبـة جهات إرهابية فـي تنفيذ مخططاتهـا الهدامة 

على حساب استقرار الشعوب».

العشرات من الصحافيين والناشطين الحقوقيين يتظاهرون تضامنا معه

اعتقال الصحافي علي انوزلا يتصدر قائمة الاهتمامات الرسمية والشعبية في المغرب 

■ الجزائـر - وكالات : أعلـن رئيـس الـوزراء 
الجزائـري عبـد الملـك سـلال الثلاثـاء أن اللجنة 
المكلفـة بتعديـل الدسـتور أنهـت عملهـا ورفعـت 
العزيـز بوتفليقـة فيمـا  تقريرهـا للرئيـس عبـد 
والمرشـح  الجزائريـة  الحكومـة  رئيـس  حـذر 
للانتخابات الرئاسـية احمد بن بيتـور من انهيار 
الاجتماعـي  «العنـف  وبـروز  الدولةالجزائريـة 

والارهاب».
فقـد نقلت وكالـة الأنباء الجزائريـة الحكومية 
بتعديـل  المكلفـة  اللجنـة  «إن  قولـه  سـلال  عـن 
الدسـتور أنهـت عملهـا ورفعـت تقريرهـا لرئيس 
سيدرسـه  «الرئيـس  أن  وأوضـح  الجمهوريـة». 
الآن وقد يضع ملاحظاته، وطبعا سـيعيده للجنة 

مجددا للتكفل بملاحظاته».
وقـال «إنـه لحـد الآن لم يتـم اتخـاذ أي قرار» 
حـول تعديل الدسـتور وأن «رئيس الدولة هو من 

سيقرر في الوقت المناسب».
وكان بوتفليقة شكّل لجنة خبراء تتكفل بإعداد 
المشـروع التمهيـدي حـول تعديل الدسـتور في 7 
إبريل/ نيسـان الماضي تنـدرج ضمن الإصلاحات 

السياسية التي وعد بها في إبريل 2011.
وتتألف اللجنة من خمسـة أسـاتذة جزائريين 
مختصين فـي القانون وهم: عزوز كردون رئيسـا 
وفوزيـة بـن باديـس وبوزيـد الأزهـري وغوتـي 

مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء.
وكان بوتفليقـة أعلـن فـي 15 إبريـل 2011 عن 

رغبته في تعديل الدسـتور بما يتلاءم مع مقومات 
المجتمـع الجزائـري قبـل عرضـه على البرلمـان أو 

اجراء استفتاء عليه.
مـن جهتـه حـذر رئيـس الحكومـة الجزائريـة 
الاسبق والمرشـح للانتخابات الرئاسية في 2014 
احمـد بن بيتور مـن   »انهيـار» الدولـة الجزائرية 
وبـروز «العنف الاجتماعـي والارهاب»، وذلك في 
رد فعلـه على التغييرات التي قام بها الرئيس غبد 

 العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش.  
وجاء فـي تصريـح مكتوب للصحافـة حصلت 
وكالـة فرانـس بـرس علـى نسـخة منـه الاربعاء 
«لقـد علمنـا بآخـر القـرارات المتخـذة  مـن طـرف 
السلطة واود التذكير بانه توقعنا انحراف الدولة 
الجزائريـة نحـو العجـز والضعـف بـين عامــي 
2001 و2010 .. ثم  الانـزلاق نحو التميع والانهيار 
بـين عامـي 2011 و2020، اذا اسـتمرت البـلاد في 
وضعيـة «اللاحكـم» مـع الاحتمـال القـوي  لبروز 

العنف الاجتماعي وعنف الارهاب في ان واحد» .
وشـغل بن بيتـور الحاصـل على دكتـوراه في 
الاقتصـاد مـن جامعـة مونتريال، منصـب رئيس 
الحكومـة ثمانيـة اشـهر فقـط مـن  كانـون الاول/ 
ديسـمبر 1999 الـى آب/اغسـطس 2000 قبـل ان 
يقدم استقالته اثر خلافات مع الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة.  واضـاف المرشـح الابـرز للانتخابـات 
الرئاسـية المقررة فـي نيسـان/ابريل 2014 «يبدو 
تنطبـق  الجزائريـة  الدولـة  ان  اليـوم  واضحـا 

 عليهـا تمامـا المعاييـر العلميـة للدولـة العاجـزة 
الفاشـلـــــة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو 

الدولة المميعـة ..المتجهة نحو  التفتيت». 
وجدد بن بيتور دعوته الى انتخابات رئاسـية 
«مفتوحـة» مـن اجـل «تغييـر سـلمي لـكل نظـام 

الحكم» وعدم الاكتفاء بتغيير  الاشخاص. 
مؤخـرا  المتخـذة  التغييـرات  «هـل  وتسـاءل 
بخصوص هياكل المؤسسـة العسـكرية تصب في 
هـذا الاتجـاه؟» واجاب «جيشـنا يجـب  ان يكون 
شـريكا قويا مـع المجتمع للذهاب معـا نحو التقدم 
الدسـتورية.  المؤسسـات  وحمايـة  والعصرنـة 
فمهمته فـي هذه المرحلة  الدقيقـة لا ينبغي ابدا ان 
تكـرس لإنتـاج الماضي وإبقـاء الحال علـى ما هو 
عليه. ولكن يجب ان تكرس للقضاء على عسـكرة 

 الاذهان» . 
ورفـض احمـد بـن بيتـور تاسـيس حـزب او 
الترشح تحت مظلة اي حزب وفضل الاعتماد على 
«المجتمع المدني»، من اجـل   »تغيير النظام بهدوء» 

للانتقال الى «جمهورية جديدة». 
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني 
من المرض اثر اصابته بجلطة دماغية قبل خمسـة 
اشهر اجرى تغييرا حكوميا  كبيرا الاسبوع الماضي 

شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. 
كمـا ان وسـائل الاعـلام تحدثـت عن قـرارات 
تخص جهاز المخابرات «وتقلص» من صلاحياته، 

الا انه لم يتم اعلان ذلك بشكل  رسمي. 

لجنة تعديل الدستور الجزائري تنهي عملها وترفع تقريرها لبوتفليقة

 رئيس حكومة اسبق يحذر من
«العنف الاجتماعي والارهاب» في الجزائر الجزائرـ «القدس العربي»ـ من كمال زايت:

لـ«القـدس  جزائريـة  دبلوماسـية  مصـادر  قالـت 
العربـي» إن وزير الخارجية الجديـد رمطان لعمامرة 
سيزور العاصمة العراقية بغداد قريبا، مشيرة إلى أن 
هذه الزيارة من شـأنها حل الكثير من المشاكل العالقة 
بين البلدين، وفي مقدمتها ملف السـجناء الجزائريين 
السـلطات  تعمـل  والتـي  العراقيـة،  السـجون  فـي 

الجزائرية على إيجاد حل لها في إطار هذه الزيارة.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن الزيـارة هـذه كان مـن 
المفتـرض أن يقـوم بها وزيـر الخارجية السـابق مراد 
مدلسـي، لكـن الزيـارة لـم تتـم فـي الفتـرة الماضية، 
مشـيرة إلى أن العمل الذي تم القيام به على مسـتوى 
الخارجيـة مسـتمر من أجـل التحضير للزيـارة، التي 
سـيقوم بها خلفه رمطان لعمامـرة الذي تولى منصبه 
قبـل أيام، مـع التأكيـد على أنه سـيدافع عـن مصالح 

الجزائر.
فـي  الجزائريـين  السـجناء  قضيـة  أن  وذكـرت 
السـجون العراقيـة هـي الرقـم واحـد علـى أجنـدة 
الزيـارة، وأنهـا المهمـة التي شـرع السـفير الجزائري 
الجديـد في بغـداد عبد القادر بن شـاعة فـي الاهتمام 
بها فور توليه منصبه، والذي يضع حدا لسـنوات من 
فتور العلاقات الدبلوماسـية بـين البلدين، الأمر الذي 
أدى إلى غلق السـفارة، وعدم إيفاد سفير، وذلك على 
خليفة اغتيال اثنين من الدبلوماسـيين الجزائريين في 

العراق سنة 2005. 
وأوضحـت أن العمـل الـذي قـام بـه السـفير منـذ 

وصوله إلـى بغداد أثمـر بحصول الطـرف الجزائري 
على إشارات إيجابية بشأن إطلاق سراح ما تبقى من 
السـجناء الجزائريين، وذلك بمناسـبة زيـارة رمطان 
لعمامـرة، والتـي سـتكون الأولى منذ سـنوات لوزير 
خارجيـة، والتـي مـن شـأنها إعـادة بعـث العلاقـات 
الدبلوماسـية بـين الجزائـر والعـراق، والتـي مـرت 
بمرحلـة فتـور دامـت سـنوات، والتـي بـدأت تعـرف 
تحسـنا بعد تعيين الجزائر لسـفير جديـد، وهو الأمر 

الذي استحسنته السلطات العراقية ورحبت به.
جديـر بالذكـر أن الناطـق باسـم الخارجيـة عمار 
بلاني صـرح قبل أيـام أن وزير الخارجيـة الجزائري 
سـيزور بغـداد بدايـة شـهر أكتوبـر/ تشـرين الأول 
القـادم، وأن الاتفـاق على هذه الزيـارة تم بين الوزير 
السابق مراد مدلسي ووزير خارجية العراق هوشيار 
زيبـاري على هامش اجتمـاع وزراء الخارجية العرب 
فـي القاهرة فـي الثاني من الشـهر الحالـي، وأن هذه 
الزيارة تقررت بعد أن لمس الطرف الجزائري نية لدى 
السلطات العراقية في العمل سويا من أجل إيجاد حل 

لملف السجناء الجزائريين في العراق.
جديـر بالذكـر أن السـلطات العراقيـة سـبق وأن 
أطلقـت سـراح سـجينين جزائريـين تم تنقلهـم إلـى 
الجزائـر، فيما رفضـت الإفراج عن عشـرة آخرين، أو 
نقلهم إلـى الجزائر لمحاكمتهم أمـام القضاء الجزائري 
وتمضية العقوبـة في بلدهم، إن ثبتـت التهم الموجهة 
إليهم، علمـا أن أغلبية السـجناء ألقـي عليهم القبض 
بتهمـة دخـول التراب العراقـي بطريقة غير شـرعية، 

وذلك في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق.

وزير الخارجية الجزائري الجديد يزور بغداد 
وبوادر حل ملف السجناء الجزائريين في العراق

■ الجزائر - ا ف ب : اعلن حزب حركة مجتمع السـلم الاسـلامي امس 
الاربعـاء عـن مبادرة سياسـية تهدف الـى «التوافق على مرشـح واحد» 

للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ ابريل 2014.
وقال رئيس الحركة عبد الـرزاق مقري في مؤتمر صحافي «بادرنا الى 
بلورة مشـروع سياسي سـميناه ميثاق الاصلاح السياسي وزعناه على 

كل الطبقة السياسية بدون استثناء وعلى مؤسسات الدولة».
واوضح انه تم التشـاور مع كل الشـخصيات السياسية الفاعلة وذكر 
منهم رئيسا الحكومة الاسبقين احمد بن بيتور المرشح للرئاسة وعلي بن 

فليس «الذي يجري الحديث عنه كمرشح محتمل».
وجـاء في مضمـون «ميثاق الاصـلاح السياسـي» الذي بدا التشـاور 
حولـه منـذ حزيران/يونيـو أن الهدف منـه «التوافق على مرشـح واحد 

للانتخابات الرئاسية بين الموافقين على الميثاق»
كما ينص الميثاق على ان يلتزم هذا المرشـح ب»تعديل الدسـتور خلال 
ستة اشهر بعد الانتخابات الرئاسية وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة 

بعد ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية».
وابقـت المبادرة الباب مفتوحا ل»عدم المشـاركة فـي الانتخابات اذا لم 

تتوفر شروط النزاهة».
واعتبـر مقـري انه «مـن غير المعقـول تصـور ان الرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة سـيمدد ولايته الرئاسية» التي تنتهي في ابريل/ نيسان 2014، 
كما ذكـر بعض المحللـين وطالب «بعدم انحياز المؤسسـة العسـكرية لأي 

طرف وان لا تتدخل للترجيح بين الاحزاب».
وسـبق لحركـة مجتمـع السـلم ان تحالفـت مع حـزب جبهـة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي لدعم ترشـيح بوتفليقة في 2004 
ثـم دعمت ايضـا تعديل الدسـتور فـي 2008 لتمكينه من الترشـح لولاية 
ثالثـة فـي 2009، لكنها خرجت مـن هذا التحالـف في 2012 وقـررت عدم 

المشاركة في الحكومة.
ومنذ وصول عبد الرزاق مقري على رأس الحركة في ايار/ مايو اصبحت 

اكثر معارضة للسلطة وزادت حدة انتقاداتها للرئيس بوتفليقة.

حزب اسلامي جزائري يطرح مبادرة 
لاختيار  مرشح واحد للانتخابات الرئاسية

ناشـد   : وكالات   - طرابلـس   - لنـدن   ■
رئيس الوزراء الليبي المجتمع الدولي الثلاثاء 
أن يساعد ليبيا على استعادة الأمن مع سعيها 
لإنهاء الفوضى السياسية واستئناف تصدير 
النفط الذي توقف بسـبب احتجاجات تضيع 
على البـلاد إيرادات قدرهـا 130 مليون دولار 
يوميـا، كما طلب من المملكة المتحدة مسـاعدة 
بـلاده لوقـف تهريـب الاسـلحة، فيمـا رفـع 
البرلمان الليبي ولأول مرة الحصانة عن ثلاثة 
مـن اعضائه علـى خلفيـة اتهامهـم بالافتراء 

والتشهير. 
والتقى رئيس الـوزراء الليبي علي زيدان 
بنظيـره البريطاني ديفيد كاميرون الذي كان 
قبل عامين من القوة الدافعة لعملية عسـكرية 

غربية ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي.
وقـال زيـدان فـي مؤتمر فـي لندن بشـأن 
الاسـتثمار فـي ليبيـا «إذا لم يسـاعد المجتمع 
الدولـي ليبيـا فـي جمـع الأسـلحة والذخائر 
وإذا لم نحصل على مساعدة لتكوين الجيش 
الأمـر زمنـا طويـلا  والشـرطة فسيسـتغرق 

جدا.»
وتابـع قائلا «لـن يتحسـن الوضـع إذا لم 
نحصل على مسـاعدة حقيقية وعملية.»وأكد 
زيـدان أنه مـازال يريد حل الأزمـة عن طريق 

الحوار وليس القوة.
وقـال مصطفـى صنـع اللـه عضـو مجلس 
للنفـط إن توقـف  الوطنيـة  إدارة المؤسسـة 
الإمدادات على مدى نحو شـهرين أضاع على 
ليبيا وشـركائها الأجانب إيـرادات قدرها 7.5 
مليار دولار.لكن شـركات النفط الغربية التي 
سـعت جاهـدة للعمـل فـي ليبيا بعد سـقوط 

القذافي تفقد ثقتها.
وقالت شركة إكسون موبيل عملاق الطاقة 
العالمي الثلاثاء إنها سـتقلص قوتهـا العاملة 
وأنشطتها في ليبيا بسبب انعدام الاستقرار.

وقالـت مصـادر لرويتـرز في يوليـو تموز 
إن شـركة ماراثـون تـدرس بيـع حصتهـا في 

كونسرتيوم نفطي ليبي.
وقـال عمـر الشـكماك نائـب وزيـر النفـط 
الليبي على هامـش المؤتمر إن من المتوقع بعد 
استنئاف ضخ النفط في غرب البلاد أن يرتفع 
إنتـاج الخام الليبي إلى 400-450 ألف برميل 
يوميا مقارنة مع طاقـة إنتاجية بلغت حوالي 

1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب.
وقال الشكماك «قبل اسـتئناف الإنتاج في 
حقـل الشـرارة كان الإنتـاج يبلـغ نحـو 230 
ألف برميل يوميا والآن نتوقع 400-450 ألف 

برميل يوميا».

وقـال صنع الله إنه يأمل بأن يصل الإنتاج 
إلى 700 ألف برميل يوميا بنهاية الأسبوع بعد 
أن يسـتأنف حقل الفيـل -الذي تبلـغ طاقته 

130 ألف برميل يوميا - ضخ النفط.
كمـا طلـب رئيـس الـوزراء الليبـي، علـي 
زيـدان، مـن المملكـة المتحـدة مسـاعدة بلاده 
لوقف  تهريب الأسلحة، خلال المباحثات التي 
أجراهـا امـس الثلاثاء مع نظيـره البريطاني 
ديفيـد كاميـرون فيمـا رفـع البرلمـان  الليبـي 
ولأول مـرة الحصانـة عن ثلاثة مـن اعضائه 

على خلفية تهم بالافتراء والتشهير. 
ونسـبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سـي) إلى زيدان قوله إن الأسلحة التي تركها 
نظـام الزعيـم الليبـي السـابق العقيـد  معمر 
القذافي بعد انهياره عام 2011 «تمثل مشـكلة 
دولية ويريد التعاون مـع بريطانيا، وخاصة 

في مجال ازالة الأسلحة  من ليبيا». 
وأضـاف «أن الأسـلحة تمثـل الآن مسـألة 
دوليـة، ونحـن بحاجـة للمسـاعدة مـن أجل 
تنفيـذ هـذه المهمـة لأننـا نواجـه الآن معركة 
 مع الإرهـاب الدولي تمتد من أفغانسـتان إلى 

مالي». 
ومن جانبه، قال كاميرون إن ليبيا «تواجه 
تحديـات هائلـة مـن حيـث الأمـن والحكـم، 

مسـاعدتها  علـى  علـى  مصممـة  وبريطانيـا 
تشـكيل حكومة جيـدة وقوية، وتبـذل كل ما 

بوسعها في هذا المجال». 
وكان رئيـس الوزراء البريطاني اعلن قبل 
لقائـه نظيـره الليبي أن المحادثات «ستشـمل 
قضايـا سـابقة، مثـل التحقيـق الجـاري  فـي 
مقتـل الشـرطية البريطانيـة إيفون فليتشـر 
أمـام السـفارة الليبيـة فـي لندن عـام 1984، 
للجيـش  الأسـلحة  مـن  ليبيـا  وامـدادات 

 الجمهوري الايرلندي». 
مـن جهتـه رفـعَ البرلمـان الليبـي الثلاثاء 
ولأول مـرة الحصانـةِ البرلمانيـة عـن ثلاثـةٍ 
مـن أعضائه بناء على  طلب مـن النائب  العام 
للتحقيـق معهـم علـى خلفيـة تهـم بالافتراء 

والتشهير . 
وأكـد الناطق الرسـمي باسـم البرلمان عمر 
حميـدان فـي مؤتمـر صحافي مسـاء الثلاثاء 
بطرابلـس أن البرلمـان صـوت   بالإجماع على 
رفـع الحصانـة عـن النـواب جمعة السـايح، 

والتواتي العيضة، وهاجر القايد . 
وقال إن رفع الحصانة جاء بناء على طلب 
مـن النائـب العـام علـى خلفيـة بلاغٍ رسـميٍّ 
تقـدم به حـزبُ العدالةِ والبنـاء، اتهمهم   فيها 

بالافتراءِ والتشهير. 

رئيس الوزراء الليبي يطلب الدعم من المجتمع الدولي لاستعادة الأمن ووقف تهريب الاسلحة 
البرلمان الليبي يرفع الحصانة عن 3 نواب على خلفية اتهامهم بالافتراء والتشهير

محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسانالصحافي علي انوزلا

■ تونـس - وكالات : تقـدم الاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل والمنظمـات الراعيـة للحوار 
الوطني مسـاء الثلاثاء بخارطـة طريق جديدة 
للخـروج مـن الأزمـة السياسـية التـي تعصـف 
بتونس منذ نحو شـهرين فيما تظاهر نحو مئتي 
شـرطي امـس ضـد تحقيـق يسـتهدف نقابتهـم 
ودعـت النقابة العامـة لأعوان وموظفـي وزارة 
الداخليـة التابعـة للاتحـاد التونسـي للشـغل 
السلطات الى وقف كل المحاكمات الجائرة وعدم 

ملاحقة منظوريها امام القضاء. 
وتتلخص المبادرة الجديدة للاتحاد التونسي 
للشغل في دعوة الفرقاء السياسيين إلى القبول 
بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية 
مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة 
تحل محـل الحكومة الحالية التـي تتعهد بتقديم 
اسـتقالتها في أجل لا يتجاوز الثلاثة أسابيع مع 

انطلاق الحوار الوطني. 
وتعثر المسار الانتقالي في تونس منذ اغتيال 
النائـب المعـارض محمد البراهمي فـي 25 تموز/
يوليـو مـع دعـوة المعارضـة إلـى حـل المجلـس 
التأسيسـي والحكومة المؤقتة الحالية وتشـكيل 
حكومـة كفـاءات وطنية بـدلا منها تتولـى إدارة 

المرحلة والإشراف على انتخابات نزيهة. 
وترفض حركة النهضة الإسـلامية التي تقود 
الائتلاف الحاكم الشرط المسبق للمعارضة بحل 
الحكومـة قبل الجلوس على طاولة الحوار لكنها 

أعلنت قبولها بمبادرة سابقة لاتحاد الشغل على 
أن تطرح للنقاش قبل التوافق حولها. 

ولم تفض المشاورات التي قادها الاتحاد على 
امتداد أسـابيع بـين الفرقاء السياسـيين إلى أي 

نتائج تذكر. 
ويرعـى الحـوار الوطني إلى جانـب الاتحاد 
العام التونسـي للشـغل منظمة الأعراف وهيئة 
المحامـين والرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق 

الإنسان. 
وتفرض المبادرة الجديدة للمنظمات التوافق 
بـين الأحـزاب حـول الشـخصية الوطنية خلال 
أسـبوع واحـد بالتـوازي مع اسـتئناف أشـغال 
المجلـس الوطني التأسيسـي المنتخب لمدة سـنة 

منذ 23 تشرين أول/أكتوبر عام 2011 . 
وتتولى الشـخصية المكلفة إجراء مشاوراتها 
لتشـكيل الحكومـة وإنهائهـا فـي أجـل أقصـاه 

أسبوعان. 
وحددت أشـغال المجلس بأربعة أسـابيع يتم 
بخبـراء  بالاسـتعانة  الدسـتور  إتمـام  خلالهـا 
وإصـدار القانـون الانتخابـي وإنهـاء تشـكيل 
الهيئـة المسـتقلة للانتخابات وتحديـد المواعيد 

الانتخابية. 
ولـم تفصـح الأحـزاب بعـد عـن موقفهـا من 
المبـادرة الجديـدة بينمـا ذكـرت حركـة النهضة 
في بيـان مقتضـب أنها بصدد دراسـة المشـروع 

المقترح. 

علـى صعيـد آخر تظاهـر نحو مئتي شـرطي 
العدالـة  قصـر  امـام  الاربعـاء  امـس  تونسـي 
بالعاصمة التونسـية للتنديد بتحقيق يستهدف 
مـع  بالتواطـؤ  قضـاة  بعـد  اتهامهـا  نقابتهـم 

اسلاميين متطرفين. 
وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو الشرطيين 

الى الانتباه الى «تلاعب» القضاة. 
وتمت دعوة ثلاثة من ممثلي النقابة الوطنية 
لقـوات الامن التونسـية بين الاربعـاء والجمعة 
للـرد على اسـئلة قاضي التحقيق  بشـان مؤتمر 
صحافـي اتهمـوا فيه قضـاة بتعمد الافـراج عن 

متطرفين اسلاميين اوقفهم الامن. 
وقال لزهـر العكرمـي محامي ممثلـي النقابة 
«ان النيابـة العامة امـرت بالتحقيق (.. بعد) ان 
كشـفت النقابة تورط قضاة  ومسـؤولين امنيين 

مع ارهابيين». 
وهـذا التحقيـق ليـس الاول الذي يسـتهدف 
ممثلـين نقابيين لقوات الامن. ففـي بداية ايلول/

الحبـس  قيـد  زروق  وليـد  وضـع  تم  سـبتمبر 
 الاحتياطـي واديـن بعـد ان اتهم ممثـلا للنيابة 
بالخضـوع لتعليمات حـزب النهضة الاسـلامي 

الذي يراس الحكومة التونسية. 
واتهم عـدد مـن النقابيـين ووسـائل الاعلام 
النهضـة بانشـاء «جهـاز مـواز» داخـل القضاء 
والامن لخدمـة مصالحها وهو مـا نفته  الحكومة 

مرارا. 

الاتحاد العام التونسي للشغل يعرض خطة جديدة
لانهاء الازمة السياسية.. والاسلاميون يتحفظون   
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إجتماع هيكل مع قيادات
 الإخوان يستفز الصحف

 ونبدأ بالخبر الأهم من كل الأخبار في صحف الأربعاء، رغم ان عددا منها 
لــم ينشــره، كان الاجتماع الذي تمّ في بيت أســتاذنا الكبير محمد حســنين 
هيــكل مع القياديين في جماعة الإخوان الدكتــور عمرو دراج وزير التخطيط 
الســابق، والدكتور محمد علي بشــر وزير التنمية المحلية السابق والذي تتم 
الإشــارة إليهمــا باعتبارهما مــن الجناح المعتــدل والأمر المدهــش ان الموقع 
الرســمي لحــزب الحرية والعدالة نشــر المقابلــة، فان صحيفتــه - اليومية 
التي تطبع في مطابع «الأهرام» وتوزعها شركة توزيعه - لم تشر بكلمة الى 
الخبر وكأنه لا يعنيها، بما قد يكشــف عن انها لا تخضع لتوجيهات الحزب، 
وإنما لجناح آخر متطرف، كما تجاهلت جريدة «التحرير» اليومية المســتقلة 
الخبر، رغم تعاطفها الشــديد مع هيكل، وتعاطفه معها ومع هيئة تحريرها، 
ومعي الطبعة الثانية منها، وقد يكون موقفها ســببه تبنيها سياسة ترفض 
أي مصالحــة مــع الجماعة، وهــو موقف لا يجوز فــي حق القــارىء، بينما 

«الاهرام» اكتفت بإشارة صغيرة جدا في صفحتها الثالثة بالطبعة الثانية.
أما الصدمة الحقيقية فأصابت أحزاب وجماعات المتحالفين مع الإخوان، 
فقــد عقدوا مؤتمرا صحافيا تحدث فيه صديقنا والاســتاذ بكلية الهندســة 
بجامعــة القاهرة والأمين العام لحزب العمل الجديــد الدكتور مجدي قرقر، 
أعلن عن دهشته لما حدث وان الإخوان لم يخبروهم به وهم يعارضونه، وكان 
واضحــا مدى الصدمة، خاصة ان «الشــعب» - جريدة حــزب العمل - في 
عددها يوم الثلاثاء خصصت صفحتين كاملتين لحملة شــعواء ضد هيكل، 
شارك بنصيب وافر فيها ابن شقيقتي المسكين محمود القاعود، وأود رؤيته 
الآن للضحــك عليه من باب تســليته لــي، لأن الخال والد، هــذا وقد اختلفت 
الصحف في تقدير مدة اللقاء، الذي وصلت به الأخبار الى حوالي ساعتين، 
و»المصري اليوم» الى ســاعة وأربعين دقيقة واليوم الســابق، ساعة، وكان 
واضحــا من التغطيــة أن «الأخبار» و»المصري اليوم» و»الشــروق» حصلت 
من مكتب هيــكل على المعلومات، بينما اقتصرت معلومات «اليوم الســابع» 

بشكل عام على موقع حزب الحرية والعدالة.

«المصري اليوم»: هيكل
 يبدي رأيه ولا يدخل في فعل

وكانت «المصري اليــوم» الأكثر تحديدا، لأنها قالت فــي تحقيق لزميلينا 
ياســر علي وســعيد علي: «عقد اللقاء بعــد مكالمة تليفونية تلقاها الأســتاذ 
هيكل مســاء أمــس الأول - الاثنين - ومن بداية اللقاء قال انه مســتعد لأن 
يســتمع لكل الناس وأن دوره هو دور المتابع للأحداث وأنه منذ ترك الأهرام 
عام 1974، اختار ان يكون دوره هو أن يبدي رأيه ولا يدخل في فعل واستمع 
الاستاذ إلى ما طرحه الاثنان دفاعا عن موقف جماعة الإخوان من الأوضاع 
في البــلاد وما آلت إليه الأمور وعقب الأســتاذ على حديث بشــر ودراج عن 
عودة الشرعية، قائلا لا داعي لأن نتكلم عن شرعية، لأن الشرعية في مراحل 
الانتقال ليســت مجــرد لحظة، وركز علــى ان هناك وضعاً جديــداً وحقائق 

راهنة وأن من يريد أن يتكلم عليه ان يبدأ من هذه الحقائق ويستند إليها».

«الوطن»: يجب على الإخوان
 أن ينسوا كل شيء إلا مصلحة البلد

أمــا «الوطــن» فانها أضافــت في تحقيق زميلنــا هاني الوزيــري معلومة 
أخرى هي:

«يجب على الإخوان أن ينســوا كل شيء إلا مصلحة البلد في هذه اللحظة 
مدللاً لهما بأنه نفسه تجاوز جريمة حرق مزرعته في برقاش».

وعلــى كل، فان الجانب الخفي لما دار ســيظل رهناً بما سيكشــفه هيكل، 
لكن الذي اميل إليه بشــدة، أن ســبب طلب اللقاء لم يكن طلب الوساطة، انما 
نفــي أي دور للإخوان فــي عملية مهاجمة فيلته وحرقهــا وحرق المكتبة، أو 
علــى الأقل توضيح انها لو كانت من الجماعة فســتكون مــن تدبير جناح أو 
مجموعــة متطرفة منهم، وذلك بعد أن أكل هيكل يوم الخميس في حديثه مع 
زميلتنا الجميلة لميس الحديدي أن الأوامر بالهجوم صدرت من رابعة وتولت 
التنفيذ وحدة الإخوان في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، أي انه يوجه اتهاماً 

مباشراً ومحدداً، والأيام القادمة ستكشف الحقيقة.

شهادة مختار نوح بجلسة
 المحاسبة التي أقامتها الجماعة له

وإلى الشــهادات وهذه المــرة لصديقنــا المحامي الكبيــر والكاتب خفيف 
الظــل وعضو مكتب الإرشــاد الســابق لجماعة الإخوان مختــار نوح، وكان 
عضــوا كذلك في مجلس الشــعب أيام مبارك، وحكى يــوم الاثنين في مقال 
له بجريدة «الوطن» عن ذكرياته عن جلســة المحاسبة التي أقامتها الجماعة 
له بســبب مشــاركته وقيادته لمظاهرة أيام مبارك من نقابة المحامين بسبب 
مقتل المحامــي عبد الحارث مدني من التعذيب وكان مختار وقتها مســؤول 
ملف المحامين بالجماعة وتم القبض عليه مع آخرين ثم أفرج عنهم بعد ثلاثة 
أشــهر، وحددت المرشــد العام وقتها المرحوم مصطفى مشهور وهو المرشد 
الخامس، جلســة للتحقيق مع مختار فــي المقر الانتخابي للجماعة بشــارع 
جلال جمال بمنطقة عين شمس، لمخالفته تعليمات الجماعة من عدم التظاهر 
وعدم وقوفه للرئيس مبارك أثناء دخوله قاعة مجلس الشعب لإلقاء خطابه 

ونزع صورته من النقابة.
ونتــرك مختار يحكي ويقول: «كان رحمه الله قليل الإبتســام ولم يخفف 
من حرارة اللقاء إلا وجود المستشار مأمور الهضيبي الذي كانت تجمعني به 
عاطفة قوية جدا كانت تدفعني إلى الصبر دائماً، إلا أني وفي هذه الجلســة 
كنــت كلما نظرت إليه أجده وقد مال برأســه إلى الجانب الأيمن وقد أغمض 
عينيه وهي علامة لديه تشــير إلى عدم الرضا وبالرغــم من أني ترافعت عن 
نفســي فأحسنت المرافعة وقد بينت للأستاذ مصطفى مشهور رحمه الله أن 

واجبــي كعضو لمجلس نقابة المحامين يملي علــيَ وعلى من معي أن يضحوا 
بأنفســهم أداء للأمانة وبالرغم كذلك من إســهابي فــي الأدلة والتدليل فإن 
الأســتاذ مصطفى مشــهور رحمه الله حســم الأمر من وجهة نظره فأكد لي 
في أســلوب إلقاء التعليمات أن دعوة الإخوان المسلمين لا تعرف المظاهرات 
ولا الثورة وإنما هي دعوة لله وليست للفوضى، ومعنى أن تكون الدعوة لله 
فهــي أنها لابد أن تســير على نهج الله، أما المظاهرات والثورات والمســيرات 
فهي تخالف الإســلام بما تؤدي إليه من فوضــى، فضلا عن أن الضرر الذي 
يحدث بســبب قيامك بالتظاهــر إنما تحمل وزره يوم القيامــة، ثم بدأ رحمه 
اللــه يتلو علينــا فقرات من رســالة المؤتمر الخامس التي ألقاها حســن البنا 
رحمــه الله فــي 2 فبراير عــام 1939 التي جاء نصهــا: «أما الثــورة فلا يفكر 

الإخوان المسلمون فيها ولا يعتمدون عليها ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها».
واختتم الاستاذ مصطفى مشهور رحمه الله عليه عبارته بتحذيري من «أن 
أظن أن يكون الحق معــي، فلا يكفي هذا الظن في ذاته للدفاع عنه إنما الأهم 

هو ألا يترتب على طلب الحق أي ضـرر لنفسي أو لغيري أو للمجتمع».

«اللواء الإسلامي»: الإخوان
 لا يعتبرون الإغتيالات سياسية

وإلــى معارك الإخــوان ونبدأها مــع زميلنــا بـ»اللواء الإســلامي» محمد 
الشــندويلي المحب للجماعة لقوله: «أول ظهور للتنظيم السري للإخوان كان 
عام 1944م حيث بدأت تكوين مجموعة الخلايا العنقودية المسلحة وكل خلية 
مكونة مــن زعيم وأربعة أفراد، وكل خلية لا تعرف الأخرى وأول اغتيال من 
اغتيالات الإخوان المســلمين قتلهم القاضي أحمد الخازندار 1948م بأمر من 

حسن البنا كما أقر القاتل ولم يستطع البنا أن ينكر هذه التهمة.
ومــن اغتيالات الإخوان قتلهم للإمام يحيى بن حميد حاكم اليمن - فذلك 
لأن حســن البنــا كان يفكر بالثــورة والانقــلاب عليه وإقامة حكــم إخواني 
مســتندا إلى فراغ دســتوري يتحقق بمــوت الإمام يحيــى، وذلك في مارس 
1948م مــع أن العلاقــة حميمية بين حســن البنــا وبين الإمــام يحيى وولده 
أحمــد، وفعــلا تم قتل الإمام يحيى وهــو على فراش المــرض، اغتيال رئيس 
الــوزراء المصــري النقراشــي فــي عــام 1948م، وذلــك عندما علمــوا بدهاء 

النقراشي بكشف خططهم وحلّ جماعتهم - قاموا باغتياله.
وللعلم فإن جماعة الإخوان ومن هم على شاكلتهم يعتبرون أن الاغتيالات 

ليست سياسية بل هي إسلامية فدائية لأنها تخالف رؤاهم.
ولا ننسى اغتيال جمال عبد الناصر مرتين، وآخرها اغتيال الوزير محمد 

إبراهيم الوزير الحالي.

«الحرية والعدالة»: 
الفن في خدمة الإستبداد

وقد نشرت «الشعب» يوم الجمعة في صفحة ثقافة وفن قصيدة لأحدهم 
واســمه «الشــحات شــتا» قال فيه عــن مؤيدي الجيــش: «ومن بعــد تأييد 
المومسات لنظام هاتك للحرمات». وما أن سمع الإخواني عبد الكبير حميدي 
كلمة المومسات حتى كتب يوم السبت في «الحرية والعدالة» مقالا عنوانه - 
الفن في خدمة الاستبداد - قال فيه: «من أكثر الفئات انحيازا للعسكر ولعقاً 
لأحذيتهم ومنافحة عن جرائمهم، فئة من يسمّون أنفسهم، الفنانين إذ كانوا 
في طليعة المحرضــين على الانقلاب، وأما بعد حصول الانقلاب واســتيلاء 
العسكر على الحكم فقد سخّروا فنهم - عفوا عفنهم - للاحتفاء بالانقلاب، 
والتغني بأمجاده وللسير في جوقة العسكر والتطبيل والتزمير لهم، مؤدّين 
بذلك دور القيان ضاربات الدفوف في حروب قريش، فغنوا لأيدي العســكر 
وقبلوا أرجلهم ولعقوا أحذيتهم في أغنية، تســلم الأيادي، التي تبثها بعض 
القنــوات الصهيونية تضامنــا مع شــقيقاتها المصرية، فمــا كان من فناني 

الشعب إلا أن ردّوا عليهم بأغنية، تتشل الأيادي اللي بتقتل ولادي».
المهم أن أغنية تسلم الأيادي تحولت بسرعة البرق إلى أكثر الأغاني شعبية 

لدرجة انه يتم غنائها في الأفراح والرقص عليها، وما أن يســمعها إنسان إلا 
ويتجاوب معها، بينما تسبب أزمة عصبية للإخوان، ونشبت بسبب الأغنية 

معارك عنيفة بين من يذيعونها ويغنونها وبين الإخوان.
ويا حبذا، لو قامت إدارة ســجن طرة، بإذاعتها طــوال اليوم لإزعاج قادة 
الإخــوان المحتجزيــن فيه علــى ذمة التحقيقات مثل المرشــد العــام وخيرت 
الشاطر وســعد الكتاتني وأصدقائنا حازم أبو إسماعيل وأبو العلا ماضي 
رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان، وأن تعرض عليهم ترديد الأغنية 

مقابل منحهم تسهيلات بعيداً عن قيود السجن.
ويوم الأحد، في «الحرية والعدالة» ايضا اعترف الأســتاذ بجامعة الأزهر 
الدكتــور صلاح الدين ســلطان بما هو آت: «كنت في يوم أغــر من أيام رابعة 
الجمعــة 2- 10-1434 هجرية الموافــق 9-8-2013 م، وبعد العصر قمت - 
مــع إخواني - بعمــل حفل زواج جماعــي لأكثر من ثمانين شــابا وفتاة مع 
أســرهم على منصة رابعة وتزامن هذا مع أول لقاء مع أســر شهداء الحرس 
الجمهوري والمنصة في طرف الميدان أمام مركز طيبة للتسويق، واضطررت 
لركــوب «موتوســيكل» لإدراكهم قبل المغــرب وعدت في مســيرة معهم الى 
الطرف الآخر قرب المنصة بصحبة، م. ســعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، 
ود. أسامة ياســين وزير الشباب، حيث خيمة الشهداء التي أقامها الشباب 
وفيها عــروض وصور لمذابح شــهداء أمام الحرس ورمســيس والمنصة ثم 
نتوجــه إلى الجندي المجهول من حــرب أكتوبر لنضع عليه إكليلا من الزهور 

وفاء لجيشنا المحارب والمنتصر على بني صهيون».
وهكــذا اعترف صــلاح الدين بدون أي تعذيب على أســامة ياســين وزير 
الشــباب المقبوض عليه، لأنه في تحقيقات النيابة معــه، نفى تماما تواجده 

في أي يوم في رابعة العدوية، وها هو زميله يوقع به ويقدم الدليل الدامغ.

«الجمهورية» تطالب الإخوان
 بحشد أنصارهم للحوار

ونظل في يوم الأحد ونتجه الــى «الجمهورية» وزميلنا محمد تعلب الذي 
كان له رأي مهم هو: «المسيرات والمظاهرات لم تقدم إلا شهداء وقتلى ودمار 
للاقتصاد القومي وفوضى وإدانات واتهامات تلف حبال المشنقة حول أبرز 
منظميها والمشاركين فيها ممن تجاوزوا سلميتها وعلى العقلاء الذين ظهروا 
فــي جماعة الإخــوان أن يفعلوا دورهــم وأن يكونوا أكثر مقدرة على حشــد 
أنصارهم تحمســاً للحــوار والتفاوض وحقن الدماء وإقنــاع جميع أعضاء 
الجماعــة بهذا الطريق لعــدم مضيعة الوقــت والعمل لإنقــاذ الوطن، وعلى 
الدولة وقياداتها تشــجيع هؤلاء المعتدلين في هذه الجماعة، والاستماع لهم 
في حال الرغبة الحقيقية لديهم لوجود حل سياسي وأن بدا صوت المعتدلين 
ضعيفاً، فإن تشــجيع كافة فئات الدولة لهم سيقويهم ويجعلهم يساهمون 
فــي اســتقرار الوطن، والحفاظ عليه حتــى تتفرغ للهم الأكبر، وهو مشــكلة 
التنمية وإعادة البناء وجذب الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد وإعادة المصانع 
المغلقة وتوفير المساكن للشباب والبسطاء وغيرها من مشاكل ساكنة الآن، 

لكن سيأتي عليها يوم للانفجار».

هل حكم الإخوان ومرسي هو حكم الإسلام؟
ويبــدو أن كلام تعلــب لم يلق أي تجــاوب من زميله ومدير عــام التحرير 
خفيــف الظــل محمــد أبو كريشــة، لأنه شــن هجومــاً كاســحاً ماحقاً ضد 
الإخوان والسلفيين بقوله عنهم أجمعين بسبب أقوالهم التي أزعجته: «أكاد 
أجــن وأنا أســمع الإخوان يقولــون إن ما حدث في الثلاثين مــن يونيو ليس 
ســوى حرب لإسقاط المشروع الإسلامي، بل لإسقاط الإسلام نفسه، يعني 
إذا حكم الإخوان ومرسي حكم الإسلام، وإذا سقط الإخوان ومرسي سقط 
الإسلام، والذي يموت في سبيل الإخوان ومرسي فهو يموت في سبيل الله، 
والسلفيون «أولاد مبارح» يحرسون هوية مصر المولودة قبل التاريخ، هوية 
مصــر إيه يا عيل أنت وهو؟!»، هوية مصر قبلنا «وقبل اللي خلفونا» وبعدنا 
وبعد «اللي حنخلفهم»، الإســلام ليس الإخوان وليس مرسي، الإسلام أيها 
الأغبياء هو الذي رفعكم ولستم أنتم الذين رفعتموه، أنتم تنتسبون للإسلام 
وليس الإسلام ينتسب لكم، الإسلام كان قبلكم وسيبقى بعدكم، بل أزيدكم 
مــا يفاجئكم: «الإســلام كان أضعف في ظلكم وأراد اللــه أن يزيحكم ليبقى 
الإســلام نقياً طاهراً بريئا من ترهاتكم وشــرائكم به ثمنــاً قليلاً، الله وحده 
يحمي الإســلام ويحرســه وليس يحميه الإخوان والســلفيون، بل أزعم أن 
حاميهــا هــو حراميها ينطبــق تماماً على من رفعوا الإســلام كلمــة يراد بها 
باطل ويراد بها دنيا وســلطة ومال وجاه، فباســم الإسلام سرقت الثورات 
وســرقت الأوطــان وســرقت عقــول وإرادات وأصــوات الناس وســرقوا 

الصندوق يا محمد، لكن مفتاحه معايا».

«وفد»: علاقات الجماعة
 تنتقل من عداء إلى عداء

ومــن «الحريــة والعدالة» الــى «وفد» نفس اليــوم - الأحد - مــع زميلنا 
وابننا والشاعر طارق يوســف وانحيازه للإخوان بقوله عنهم: «بعد خروج 
أعضــاء الجماعــة من المعتقــلات في عهدي عبــد الناصر والســادات كانت 
جميــع جلســاتهم لا تخلو مــن الدعاوي علــى الطاغوت جمال عبــد الناصر 
والخائن أنور الســادات - على حــد قولهم - فكان العداء فــي الثمانينيات 
والتســعينيات مع الناصريين والشــيوعيين، وتلاها الحزب الوطني فكانت 
علاقــات الجماعــة تنتقل من عداء إلى عــداء، ومن مخاصمة الــى اكثر منها 
حتى أصبح شباب الجماعة الذين تربوا على موائد شيوخ الجماعة وقادتها 
لديهم رصيد هائل من العداء والكراهية لكل من ينتمي إليهم أو يسلك مسلك 
غيرهــم، إذا كانــت الجماعة فــي عز مجدهــا وحكمها للبلاد لم تســتطع أن 
تجمع الفصائل المختلفة حولها وتتناغم معهم لصالح مصر وبدأت بالتنكيل 
بالوفد بسبب عداء مصطفى النحاس مع الإخوان، والناصريين بسبب عداء 
الإخوان لجمال عبد الناصر، والســاداتيين والحزب الوطني بســبب مبارك 
والســادات، إذن فمن هو الفصيل الذي ســتطمئن «الإخوان» له وتعمل معه 
لصالــح مصر وكيف تنجــح الجماعة في قيادة دولــة كمصر وهي تناصب 

الجميع العداء بخلاف أعضائها وعشيرتها فقط».

«جمهورية»: ظهر المستور على رؤوس الأشهاد
والــى المعارك وســتكون مــن «جمهورية» الثلاثــاء لزميلنــا محمد منازع 
وكانت ضد الإخوان، قال عنهم: «انتهت شــعبيتهم في الشــارع، لم يعد لهم 
وجــود يذكر، تكشــفت الحقائق واضحــة جلية، ظهر المســتور على رؤوس 
الأشــهاد ورغم ذلك مازالت الجماعة المحظورة شعبياً، المرفوضة من الجميع 
تنازع من أجل تحقيق أهدافها التي تســعى مــن خلالها للقضاء على الوطن 
بأهلــه وأرضه مع أنها ظهرت حقيقة ضعفها مثل الرجل الضعيف مع محمد 

صبحي وهو يحمله بيد واحدة مع ذلك يقول له، متقدرش».

الإنقلابيون وإعلان تشكيل
 المجلس الأعلى للصحافة

وإلى رابــع المعارك فســتكون لزميلنا بـ»الأهرام» ورئيــس مجلس إدارته 
الســابق ونقيــب الصحافيين الســابق ممــدوح الولي وكانــت ضد المجلس 
الأعلــى للصحافــة بعد تشــكيله والذي ترأســه زميلنــا وصديقنــا ونقيب 
الصحافيين الأسبق جلال عارف وهجوم الولي جاء في تغريدة على طريقة 
والعصفور صوصو عن قرار المجلس إعفائه من منصبه في الأهرام ونشرتها 
الشــعب يوم الثلاثاء - ومما قاله الولي: «أصدرت بيانا عقب مجزرتي فض 
اعتصــام رابعة والنهضة، حملت فيــه وزيري الدفاع والداخلية المســؤولية 
عــن الدماء التي ســالت والاعتقالات والحرائق التي تمــت وعقب بياني هذا 
ســارع الانقلابيون بإعلان تشــكيل المجلس الأعلى للصحافــة ليقوم بمهمة 
العقاب نيابة عن قادة الانقلاب، ولو كان مجلســا صحافيا حســب مسماه 
لســعى للتعرف على ما قمت به خلال عام مضى على المسار المالي والإداري 
للمؤسســة حتى يجد مبــررا عملياً لقــراره، إلا ان التعليمــات كانت متعجلة 
بتنفيــذ قــرار العــزل من أول جلســة بعد التشــكيل، وكشــخص وحيد بين 

رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية الثمانية.

هجمات ضد ضباط وجنود الجيش في الإسماعيلية والشرقية.. واستمرار عمليات التصفية في سيناء.. وإخواني يشبّه معارضي الجماعة بفتيات الليل

قادة إخوان يجتمعون مع هيكل بمنزله ويطلبون وساطته.. جيهان السادات تؤكد تحالف أمريكا مع الإخوان
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

أشــارت الصحف المصرية الصادرة امس إلى استشــهاد ضابط وجندي جيش في هجوم إرهابي في الصالحية بمحافظة الشرقية، 
وهجمات أخرى في سيناء، لكن العمليات العسكرية هناك متواصلة ودخلت مرحلة التصفيات بعد كسر العمود الفقري للإرهابيين.

أيضا فقد أذاعت قناة دريم مساء الثلاثاء حلقة هامة جدا مع الجميلة جداً، السيدة جيهان السادات في برنامج العاشرة مساء الذي 
يقدمه زميلنا وصديقنا وائل الابراشــي، اكدت فيه تحالف أمريكا مع الإخوان لأنهم سيســلمون جزءاً كبيراً من ســيناء لحماس لإنهاء 
القضية الفلسطينية، وقالت ان السادات والجيش المصري استردها بالحرب والإخوان جاؤوا للتنازل عنها، وقالت ان السيسي اصبح 
له شــعبية هائلة وأن صديقة أمريكية اتصلت بها وطلبت منها عندما تأتي لأمريكا أن تحضر لها شــيكولاتة السيسي، فسألت أبناءها، 
هو فيه شــيكولاتة اســمها السيسي، فقالوا لها، وجاتوه كمان، لكن زميلنا الرسام الإخواني أمية أخبرني بسر خطير قال انه سينشره 
فــي «الحرية والعدالة»، وهو العثور على مســدس غريب الشــأن عبارة عن ميكروفــون للإعلام المصري تخرج منــه طلقات عجيبة، هي 

التحريض والتجريم والحظر والإقصاء، ضد الإخوان.
وإلى بعض مما عندنا:
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ايتان هابر

■ غطـت السـتائر الثقيلـة مـن كل جهة الجنـاح الفخم 
الرحـب في أعلى فندق «ماي فلاور» في جادة كونتيكت في 
واشنطن. وكانت هناك رائحة ثقيلة لدخان السجائر حينما 
فتح الحارسان الاسـرائيلي والامريكي الباب أمامي. وكان 
فـي داخل الجنـاح أكثر الرجال طلبا وأسـرا فـي العالم في 
ذلك اليوم، وكانت عيون مئات الملايين تتطلع إليه. أخفاني 
عنـه جدار مدخـل منمق. كان يجلس في ركـن الطعام وراء 
الجدار ويقرأ بالانكليزية، بلهجة اسرائيلية ثقيلة وبصوت 
عـالٍ: «نحن، الجنود الذين أُشـربت ملابسـهم بالـدم...». 
وتأخـرت ثانية أو اثنتين وراء الجـدار ولم يرني فقد أردت 
أن أسـمع، كان يجلس في ركـن الطعام بالقـرب من المائدة 
رئيس وزراء دولة اسـرائيل ووزير دفاعها اسـحق رابين، 
وكان يراجع وحده اسـتعدادا للخطبة التي سيخطبها بعد 
ساعة في مرج البيت الابيض وأمام عيون مئات الملايين في 

أنحاء العالم.
«نحـن الجنـود، الذيـن أُشـربت ملابسـهم بالـدم...»، 
سمعت مرة اخرى. وانبعث صدى صوته الثخين في أنحاء 

الجناح كله.
«نحن الجنود...»، كرر.

واجتـزت جدار المدخل فظهرت لـه. وكف رابين فورا عن 
القراءة بصوت عال وكأنني ضبطته على أمر قبيح. «إستمر 
يا اسـحق»، طلبت. «إستمر، ولا تشوش على نفسك». لكنه 

قام من كرسيه وورقة الخطبة في يده.
وتنفسـت تنفسـا عميقـا وكنـت متأثـرا، وحمـدت الله 
العظيـم في سـري، فقـد حدث تاريـخ أمام ناظـري في ذلك 
الصبـاح من يـوم الاثنين الثالث عشـر من أيلول/سـبتمبر 
1993. وعلمـت وآمنت بأنه منذ الآن لن يسـتطيع أي كتاب 
تاريـخ أن يتجـاوز هذه اللحظـات، إما بملاحظة هامشـية 
وإما بالبسط في صفحات كاملة. وأنا على استعداد لأضمن 
أن رئيـس الـوزراء ايضا كان متأثرا ثم حل محله الشـعور 
بالحرج كمـا كانت عادته دائما. وحينما كان يشـعر بحرج 
أو يغرق في التفكيـر كان يميل الى أن يحك ما بين أصابعه، 
تلك التي كان يمسـك بها ورقة الخطبة. ولاحت لناظري من 

الورقة الكلمات مطبوعة بأكبر أحرف ممكنة.
«كيـف؟»، سـألت بصـوت خافت. أقـول للحقيقـة إنني 
توقعت أن يقول لي اسـحق رابين بعد عشر سنوات صداقة 
وخدمة «شـكرا»، ويُربت على ظهـري ويصافحني أو يفعل 
شـيئا ما. وظننـت أنه ربما يسـتطيع أن يعبر عن المشـاعر 
حينما نكون نحن الاثنـين وحدنا في الغرفة وأن يكون أقل 

صرامة. 
قال «دالية قرأت».

إن داليـة هـي ابنته البكـر التي صاحبته الـى هذا المقام 
المنقطـع النظيـر. «و...»، حاولـت أن أسـتخلص منـه كلمة 

اخرى أو اثنتين، «و...».
«كانت الدموع في عينيها»، أنهى الجزء الأكثر انسـانية 
في هذا المقام. وكان ذلك بالنسـبة إلـي، وأقول هذا بصدق، 

كان كثيرا.
«اسـحق»، هكذا كنت أناديه دائمـا حينما نكون وحدنا، 
«أريـد فقـط أن أقـول لـك إننـي ارجـع عـن رأيي في شـأن 
الاتفـاق، لكننـي أعتقـد ايضـا أننا فـي مقـام تاريخي وفي 

لحظات تاريخية وسيكون هذا يوما تاريخيا».
قبل ذلك بوقت ما اسـتدعى رابين أمين السـر العسـكري 
داني يتوم واسـتدعاني الى ديوانه. وحدثنا بهمس تقريبا 
عـن التفاوض مع الفلسـطينيين في اوسـلو وتـرك، عندي 
علـى الأقـل، انطبـاع أنـه يعتقـد «ألا شـيء سـينتج عنه». 
وعبـرت في نفـس المكان عـن رأيـي المتواضع وهـو «أنه لا 
يمكن عقد جسـر فوق 100 سـنة ارهاب ودم دفعة واحدة»، 
ورد رابـين بقوله «هذه بالضبط هي القضيـة». وقال «لهذا 
ستكون مراحل تنفيذ الاتفاق سـنين». وأضفت أن الحديث 
في رأيي عن سـنوات تربية طويلـة للطرفين، فالحديث عن 
رواسـب كراهية ودم يجب إبطالها ونقضها في مدة طويلة 
ربمـا لجيل أو اثنين. وشـعرت بأن الحديـث لا يُريح رئيس 

الوزراء.
وبعـد وقـت قصير دخـل الـى غرفتـي العقيـد عاموس 
جلعـاد، فقد حدثه قبل ذلك مسـاعد أمين السـر العسـكري. 
كان متأثرا مُهتاجا ولم يسـتطع كعادته أن يكتم رأيه. «ماذا 

تقول؟».
أبعد اسحق رابين كل العاملين في ديوانه عن الشأن في 
اوسـلو. كنا في الحقيقة نرى التحركات المتوالية لشمعون 
بيرس ويوسـي بيلين وأوري سبير ويوئيل زنغر وآخرين 
الـى غرفة عمل رئيس الـوزراء، لكن باب غرفـة العمل كان 
مغلقـا أمامنـا. وكان يصعـب فـي الأمتـار الخمسـة المربعة 
للديـوان إخفاء الاعمال والاقوال، كان من الممكن عند رابين 
الاخفـاء حتى على اسـحق رابين نفسـه، فلـم يوجد حافظ 

للسر مثله.
سـمحت لنفسـي فـي تلـك الايـام لأول مـرة فـي حياتي 
البالغة، أن أخرج في عطلة. وسـافرت الى ايطاليا مع ابني 
ايلان في رحلة قبل التجنيد للجيش الاسرائيلي. وأشعلت 
التلفـاز فـي الفندق فرأيـت خريطة دولة اسـرائيل والدول 
المجاورة وسـمعت قارئـا للنشـرة الاخبارية يقـول كلمات 
لـم أفهم معناهـا لكنها بـدت معروفـة مثل البحر المتوسـط 
والسـلام.  وبيـرس  ورابـين  واسـرائيل  والفلسـطينيين 
ومنـذ تلـك اللحظـة انتهـت الرحلـة الـى رومـا. أصبحـت 
ثائـر الأعصـاب وأدركـت أن الجماعـة التـي تحيـط بوزير 
الخارجيـة شـمعون بيـرس تحتفـل فـي وسـائل الاعلام، 
خاصـة الالكترونيـة، بالاقصاء الـذي طبقه اسـحق رابين 
علـى عاملـي ديوانـه. وكان المعنـى واضحـا جـدا وهو أن 
رابين لا يعتمد ولا يثـق بالعاملين معه، ونحن، العاملين مع 
بيـرس، قمنا بالعمل كله. وفي يوم السـبت بعد الظهر، بعد 
يـوم مـن عودتي من الخارج، جلسـت على أريكـة في غرفة 
عمل اسـحق رابـين وأعلنت قائلا: «أنا ذاهـب الى بيتي. أنا 

مسـتقيل». وكنـت حتـى تلك اللحظـة أخدم مديـرا لديوان 
رئيـس الـوزراء. وبيّنـت لرابـين أننـي لا أسـتقيل بسـبب 
الاتفـاق، رغم ملاحظاتـي وتنبيهاتي وعدم ثقتـي بالقدرة 
علـى تنفيذه، بل بسـبب الاقصاء. وسـألته: «ماذا سـيفهم 

الجميع؟، أأنك لا تثق بالمساعدين وبأقرب الناس منك؟».
«أنـت علـى حق يا ايتـان»، أجـاب رئيس الـوزراء. «لم 
أعتقـد في البدء أن ينتج عن هذا شـيء مـا، وحينما أصبح 
أكثـر جديـة ودخلنـا فـي الأمـر، ظننـت أن مـن المتأخر أن 
أُحدثكم في ذلك. من الممكن جدا أنني اخطأت». وأسـر قلبي 
الصـدق الذي فاض من رابين المحرج فـي تلك اللحظات. لو 
وُجد ساسة آخرون لاستلوا ذرائع من هنا وهناك. لكنه قال 

الحقيقة البسيطة التي يقولون عنها إنها أفضل الكذب.
ونهضـت قائما وكنت مـا أزال مُهتاجا بسـبب عدم الثقة 
الـذي ظهر بيننا. وقدّرت أن اياما عظيمة تنتظره وتنتظرنا 
فـي دولـة اسـرائيل، وتذكـرت جيـدا أننـي وافقـت علـى 
الانضمام الى فريقه قبل ذلك بسنة بعد أن قلت له فقط «عِد 
بأن تفعل كل شـيء لأجل السـلام». ووعـد رابين وقد اتجه 

الآن الى الوفاء بالوعد.
ونعـود الـى جنـاح الفنـدق. ولـم يدعنا بيـري، ضابط 
ادارة السـفارة، وشـأننا فقال: «أتريدان التأخر؟» وسـدد 
رابين إليه نظرة غاضبة، ولم يكن ذلك صعبا عليه لأن هذه 

النظرة كانت نظرته شبه الدائمة.
«أتعلم يا اسـحق»، اتجهت إليه سـائلا، «أتعلم ما الذي 

أفكر فيه الآن؟»، وصمت رابين.
هاجمتني ذكريات الحداثة: «أفكر الآن في معلمة التاريخ 
في مدرسة «غيئولا» في تل ابيب، مريام يعقوبوفيتش...». 

وظهرت على وجه رئيس الوزراء نظرة تعجب.
«كان ذلـك هـو الموضـوع الوحيـد الـذي أحببـت تعلمه 
والموضوع الوحيد الذي حصلت فيه على درجة جيدة، وقد 
علمتنـا عن كل المؤتمـرات في العالم. ولـم يخطر ببالي قط 
كم من التفاصيل الصغيرة يشتمل عليها كل مؤتمر، من لون 
الأصص والأزهار الى موضع كراسـي الجلوس واحتساب 

من لا يتحدث الى من في تحديد الموضع».
«ما شأنكما»، دعانا ضابط الادارة العصبي المزاج، «هيا 

بربكما».
«لنبتلـع حبة مضادة للغثيـان ولنذهب»، قال رابين قبل 

أن أغلق الباب وراء ظهري.
وفـي الحافلة مـن الفندق الـى البيت الابيض، في سـفر 
عشـر دقائـق، أغمضـت عينـي ونمـت قليـلا. كانـت نهاية 
الاسـبوع الاخيـر مليئـة بمكالمـات هاتفية تتجـاوز المحيط 
الاطلسـي. ولـم أكـن قد نمـت 48 سـاعة متصلة علـى الأقل 
أو أكثـر من ذلك في الحقيقـة، ومنذ اللحظة التـي أبلغ فيها 
شـمعون بيـرس بأمر من رابـين وزير الخارجيـة الامريكي 
وورن كريسـتوفر أمـر اتفـاق المبادئ مـع م.ت.ف، لم تكف 
الولايات المتحدة عن طلب «قطعة اللحم» التي لها. وطلبت 
الولايـات المتحدة التي عرفت قليلا جدا عن التفاوض الذي 
تم سـرا، أن تتم مراسم التوقيع في البيت الابيض. فقد كان 
الرئيـس بيل كلينتون مُحتاجا فـي تلك الايام الى انجازات 
سياسـية، ولم يقصد لا هـو ولا رجاله ترك هذه الفريسـة. 
أتريـدون أن تكـون الولايـات المتحـدة شـاهدة وضامنـة 
للتوقيـع؟ وأن تمول كل شـيء؟ هذا هو الثمن: المراسـم في 
البيت الابيض. ووافق رابين وبيرس على الطلب الامريكي 
بنفس راغبة، بل أرادا ذلك. فما السـيئ فـي أن تقف امريكا 

العظيمة من ورائنا مرة اخرى؟
ومنذ اللحظة التي تمت فيها الموافقة الامريكية بدأ رقص 
أشـباح في ديوان رئيس الـوزراء ومكتب وزير الخارجية. 
وبدت الامور فوق السطح وبدا المتحدثون هادئين: «اسحق 
العزيـز»، و»شـمعون»، وكانت تلـك مداعبـات كلام أخفت 
توتـرا كبيـرا. كان رابـين مـا زال يتعذب في ديـوان رئيس 
الوزراء باستقرار رأيه على التوجه الى اجراء سياسي جد 
حاسـم وتاريخي. «أعتقد أنه يجب ألا تسافر الى واشنطن 

وتشارك في المراسم»، قلت له حينما سألني عن رأيي.
«لماذا؟»

«لأننـا لا نعلـم بعـد مـاذا سـيكون حـال الاتفـاق، ومن 
السابق لأوانه أن نسجله باسمك في الشهر العقاري».

لـم يُحب رابين جدا هذه الدعوى. فقد تحمل المسـؤولية 
فلماذا يتهرب منها فجأة؟.

«واذا سـافر شـمعون وحده ووقع وحده، فسيكون من 
الممكـن دائما أن تكون أنـت الذي تضع الختـم النهائي آخر 
الامـر. سـتكون أنت الاحتفـال الأكبـر بعد وقت مـا»، قلت، 

ولمست نقطة حساسة في ذاته.
أحب رابين هذه الدعـوى أكثر، لكنه لم ينبس حتى ذلك 
الحين ببنت شفة. «اذا سـافر شمعون فستكون المراسم في 
غرفـة صغيرة مـع عدد من الضيوف لا غير. أما اذا سـافرت 
أنـت فسـيضطرون الى دعـوة عرفـات ايضا، الـذي منعت 

امريكا دخوله أرضها. وستحدث ضجة عظيمة»، أضفت.
واحتار رابين في القضية مدة ذلك الاسـبوع: فقد ضغط 
عليـه بعضهـم ليسـافر، وضغـط عليـه آخـرون ليبقى في 
البيت. وفي يوم الجمعة العاشـر من سبتمبر، قبل التوقيع 
بيومـين دعانـي الى غرفته فـي وزارة الدفاع فـي تل ابيب، 
«هاتـف السـفير الامريكـي وأبلغه أننـي لن أسـافر. أنا لن 

أحضر».
وبالتـوازي تقريبا كان على خط الهاتف آفي غيل، مدير 
مكتب وزير الخارجية: «ماذا»، سـأل غيل أو نبّه بنفاد صبر 

ظاهر، «أقرر؟».
«لـن نسـافر»، أجبت ورأيتـه هو والمسـاعدين الآخرين 
لوزيـر الخارجية في مخيلتي يرقصـون رقص ابتهاج. فقد 

بقي المسرح الآن لبيرس وحده.
كان يـوم الجمعـة القصير طويلا في ذلـك اليوم، طويلا 
جـدا. وأبلغـت ليئـا رابـين والمدير العام شـمعون شـيبس 
وأمين السـر العسـكري يتوم قرار رئيس الوزراء، وأبلغت 
بعد ذلك عددا من رجال الحكم. وكان عندي في داخلي شك 
كبيـر جدا في أن يصمد رابين على قراره: فلم اؤمن لمعرفتي 
بـه لسـنين بأن يترك المسـرح كلـه لبيرس فقـط. فقد قامت 
بينهما سـنين مـن العـداوة الشـخصية والسياسـية، فهل 

يُمكّن بيرس من أن يسـطع نجمه وحده في واشنطن؟ لكنه 
كان مُصرا على رأيه.

ووصلت الى بيتي في رمات غان في يوم الجمعة القصير 
ذاك في ساعة متأخرة مسـاءً وطاردتني المكالمات الهاتفية. 
وقال مارتن اينديك، مسـاعد مستشار الامن القومي بعد أن 
سـمع حجج رابين: «مـا زال الشـعب الامريكـي غير ناضج 
ليرى رئيسـه يحتضن رئيس المنظمـة التي زرعت الارهاب 
في الشـرق الاوسـط. هذا الـى أن عرفات مـا زال في قائمة 
الارهابيـين عندنا». وفرحـت، واعتقدت أننـي ربما وافقت 

رأي عظماء في البيت الابيض.
وطلبت الى سـفيرنا الممتاز في واشـنطن البروفيسـور 
ايتمـار رابينوفيتـش أن يُبـين لكل من يجـب أن يُبين له في 
واشـنطن حجج رابين لعدم المشـاركة في المراسم وأضفت: 
«لا يريد رئيس الوزراء أن يحرج رئيس الولايات المتحدة، 
لأنـه اذا جـاء الـى واشـنطن فسـيأتي عرفـات ايضـا الـى 
هناك». وافترضت فرضا ذا أسـاس أن خط الهاتف تتنصت 
عليه السلطات المناسبة، وأن الكلام سيصل في أسرع وقت 
الـى الرئيس والـى قادة البيت الابيـض. «والى ذلك»، قلت 
لرابينوفيتش ولاينديك في مكالمتين منفصلتين، «أدار بيرس 
التفاوض من جهتنا وسيوقع هو. وأدار محمود عباس (أبو 
مازن) التفاوض من الجانب الفلسـطيني وسيوقع هو. فما 

الذي ليس على ما يرام هنا؟ إن كل شيء متماثل».
وبعـد ليلة كاملة حاولـت أن أنام فيها بـين رنين الهاتف 
المتوالـي، أبلغنـي اينديك في السـاعة الرابعـة فجرا قائلا: 
«يريـد الرئيس كلينتـون أن يتحدث الى رئيـس الوزراء». 
وبعد نصف سـاعة تقريبا رن الهاتف مرة اخرى وكان على 
الخط اسـحق رابين. قال: «يا ايتان. كن عندي في السابعة 
والنصـف صباحـا، وقـد دعـوت ايضـا شـيبس ويتـوم». 
وسـألت رابين عمـا قاله له رئيـس الولايات المتحـدة لكنه 

اكتفى فقط بقوله: «احضر واسمع».
وحضرنا وسـمعنا. تحدث رابين عن المكالمة الهاتفية مع 
كلينتـون وقـال إن الرئيـس ألـح عليه أن يحضر المراسـم، 
ووصـف الحالة بقوله «شـبه ازمـة». وطلب الـى كل واحد 
منـا أن يراجع حججـه، التي تؤيد السـفر والتي تعارضه، 

وراجعنا ذلك.
فـي السـاعة 18:15 في الصبـاح تقريبا في يوم السـبت 
الحادي عشـر من سـبتمبر، أبلغنا رئيس الوزراء في غرفة 

عمله في تل ابيب قائلا: «استقر رأيي على السفر».
رغـم أنه لـم يكن عندي شـك فـي أن هذا سـيحدث آخر 
الامـر، فاجأنـي النبأ. «سـأفعل كل ما يجـب أن أفعل»، قلت 
له واتجهـت الى العمـل فـورا، فهاتفت رئيـس مكتب وزير 
الخارجيـة وأبلغتـه عن تغييـر القرار. وافترضـت أن يُبلغ 
بيـرس فورا. وأبلغـت بعد ذلك الاذاعـة وافترضت أن يُبث 
النبأ في نشـرة اخبار السـاعة التاسـعة صباحـا، وكان ما 
زال أمامنـا نحـو من اربعـين دقيقـة قُبيل البث وهـذا وقت 
كاف لنقل النبأ. ولم يخطر ببالي أنه في صباح يوم السبت 
المتعَب ذاك سـيذيع «صوت اسرائيل» نشرة أخبار قصيرة 
في الثامنة والنصف صباحا، وأُذيع النبأ قبل الموعد المنتظر 
بثلاثـين دقيقـة. وزعموا حـول بيرس ولم يزعم هو نفسـه 

ذاك، أنه سمع بذلك أول مرة من الاذاعة.
أشـعل قرار رابـين النار عنـد بيرس. فقـد كان في ذروة 
مقابلة صحافية مع ناحوم برنياع وشـمعون شـيفر حينما 
بلغـه النبـأ الجديد، ومنذ تلـك اللحظة انقلب العالم رأسـا 
علـى عقب. فقد صـاح بيرس في بيته غاضبـا متأثرا قائلا: 
«إنه يسـرق مني السـمعة الطيبة مرة اخرى. إنه يطاردني 
«أنـا  قنبلتـه:  ألقـى  وآنـذاك  سـنين».  منـذ  ويضطهدنـي 

مستقيل».
لـن  بيـرس  أن  الرحلـة  مديـر  باعتبـاري  أرى  وكنـت 
يسـافر الى واشـنطن. وبعد دقائق معدودة أغرق بحر من 
رنـين الهاتـف رئيس الوزراء. فقـد أراد الجميـع أن يقدموا 
النصائـح وأن يتوسـطوا وأن يُرضـوا وزيـر الخارجيـة. 
وأصبح رابين من جهته محرجا. إنه لم يُدبر أمر الرحلة الى 
واشنطن لكن يُخيل إلي أنه لم يأسف لطلب كلينتون. ومن 
الجهة الاخرى فان اسـتقالة بيرس كان يمكن أن تصرف كل 

الانتباه الى وزير الخارجية المستقيل.
واستشاط  بيرس غضبا وأصر بشدة على نية استقالته. 
وآنذاك هاتف رابين وزير الخارجية الغاضب وعرض عليه 
أن يأتـي الى بيته فـي القدس. إن رئيس الوزراء لا يسـلك 
هـذا السـلوك، لكن رابين تجـاوز كرامته. وفي تلـك الاثناء 
هب غيـورا عيني وآخرون للتوسـط بين الاثنـين، وحينما 
تراضيـا هاتفنـي غيـل. «أنـا أوليـك إمـرة الرحلـة»، قـال، 
«وأريـد فقـط أن أقول لك إننا دعونا ثلاث نسـاء للانضمام 
إلينا فلا تُلغوا ذلك اذا أمكن». ووعدته بذلك. وقال مفصلا: 
حنا مـارون التي قُطعت رجلها في عملية ارهابية، واليسـا 
بـن رفائيل التي قُتـل زوجها في عملية ارهابية في سـفارة 
اسـرائيل في الارجنتين، وداليا يئيري التي قُتل زوجها في 
عملية مداهمة لاحباط عملية مخربين في فندق سـافوي في 

تل ابيب.
وخطـر ببالـي عقـب هـذا الحديث أن أسـتدعي سـمدار 
هيرن ايضا التي فقدت زوجها واثنين من أبنائها في هجوم 
ارهابي في نهاريا، وإيفـي موزيس الذي فقد زوجته وابنه 
فـي عملية ارهابية بالقرب من الفيه – منشـه، وزئيف راف 

الذي قُتلت ابنته على يد مخرب بجوار بيتهم في بات يام.
وهاتـف اينديـك وطلـب جوابا نهائيـا فقلت لـه: «نعم، 

سيحضر. لكن».
وشـملت «لكـن» هذه شـروط العـرس العجيـب وهي: 
أن يخطـب بيـرس، وأن يصافح بيرس عرفـات، وأن يوقع 
بيرس على الاتفاق. ووعد اينديك بأن يرد في أسـرع وقت، 
لكـن قبل أن ينهي المكالمـة الهاتفية قلت له ما لـم يقولوه له 
حتـى ذلـك الحين: «بـلا لبـاس عسـكري وبلا سـلاح وبلا 

قُبل».
وسـأل اينديك هل سـيصافح رابين عرفـات. وعلمت أن 
كل شـيء سيسـقط اذا اعتمد على المصافحة. وخشيت هذا 
الاحتمـال وخشـيت الصـدى الاعلامـي فـي الأسـاس. فقد 
علمت فورا أن هذه هي الصورة التي ينتظرها بيل كلينتون 

مع العالم كله. وقلت لاينديك إنه يجب علي في هذه المسألة 
الحساسـة أن اسـأل «رب العمـل». وسـألته وبعـد «الويل 
والثبور» كان جواب رابيني نمطي «سـأفعل كل ما يجب أن 
أفعل». ونقلت جوابه وأضفت مني: «كل الشـروط السابقة 

سارية المفعول، واذا أمكن الامتناع عن المصافحة...».
وأجاب اينديك فورا: «هذه ذروة المراسم بالنسبة إليهم، 
واللحظة التأسيسية والصورة التي ستدخل التاريخ، ولن 
يتخلوا عن ذلك». وفصل بعد ذلك كل مراحل المراسم دقيقة 

بعد اخرى، وقال كالمسيح الطيب: «وعشاء».
إن العشـاء الرئاسي في واشنطن هو ذروة كل المراسم. 
ويحضـره نحـو مـن 120 من أهم رجـال الولايـات المتحدة 
واعضـاء المجلـس الـوزاري المصغـر ومجلـس الشـيوخ، 
والقضـاة الأعلـون والأدبـاء ونجـوم هوليوود ورؤسـاء 
التجـارة والاقتصـاد. ويكـرم الرئيس بهـذه الوجبة دائما 
مؤيديـه الذيـن يـرون أن الدعوة الـى البيـت الابيض هي 

أسمى لحظة في حياتهم.
«أعشاء رئاسي؟»، صرخت في الهاتف. 

كان ذلـك مـن وجهـة نظـري صـورة لا تحتمـل، فهنـاك 
كـؤوس بلورية، وأثواب نفيسـة وربطات عنـق على هيئة 
فراشـة، فاذا أُضيف الى ذلك لباس عرفات العسـكري كان 

في نظري أفظع شيء ممكن.
وصحـت باينديـك: «غيـر مأخـوذ فـي الحسـبان. غير 

مأخوذ في الحسبان».
«اذا»، قـال اينديك وكأنـه توقع جوابي: «سـتضطرون 
الـى مغـادرة واشـنطن حتى المسـاء، لأنه لن يكـون عندنا 

تفسير جيد لعدم اقامة العشاء الرئاسي».
«سـنغادر امريـكا حتى سـيرا علـى الأقدام ولـن يوجد 
عشاء مع ربطات عنق الفراشة»، قلت بدون أن اسأل رابين. 

وقلت له مرة اخرى: «تذكر يا مارتن، بلا عشاء».
«تذكـر يـا ايتـان»، أجـاب اينديـك، «سـتضطرون الـى 

المغادرة حتى المساء».
وعـدت الـى بيـت رابين الـذي كان قـد اسـتقبل جمهور 
مـن يحاولون التوسـط بينه وبين بيـرس. وكان على خط 
الهاتـف فـي تلـك اللحظـات، إن لـم أكـن مخطئـا، الأديـب 
عامـوس عـوز. وبيّن لـه رابين مـا حدث وكيـف. وعرضت 
على رئيس الحكومة بالتفصيل خطة المراسم وتناولت أدق 
التفاصيـل. كان رابين دائما رجل التفاصيل الصغيرة وكان 
كذلك الآن أكثر مما كان دائما. وفصلت ثم فصلت وقلت آخر 

الامر: «لم يخططوا ايضا لعشاء رئاسي».
وكنت أعلم أن ليئا رابين تحب هذه العشاءات الرئاسية 
أكثـر من كل شـيء. فهي تـرى وربمـا بحق أن العشـاء هو 
أكبر تكريم يمكـن أن يمنحه رئيس امريكي لضيفه، وعلمت 
وتذكـرت باعتبارهـا مضيفـة صـورة الضيافـة الدقيقـة. 
وعلمـت أنها اذا عرفت بأمر العشـاء المتوقـع فانه تنتظرنا 

مشكلات. وحدّثت رابين عما قلته لاينديك وتوقعت رده.
قال: «حسنا فعلت».

وآنـذاك وبوقاحـة كبيـرة قلت لـه إنه يحسـن في رأيي 
ألا تعـرف زوجتـه ليئا بامكانية العشـاء والغائـه لأن ذلك 

سيكلفنا ثمنا باهظا.
قال: «أترك هذا لي». وشعرت بالراحة.

بعـد ذلـك الحديث بوقـت قصيـر كان اينديـك على خط 
الهاتـف مـرة اخـرى. «مـاذا عن العشـاء؟ يجـب أن نصدر 

دعوات فورا. أنتم تهينون رئيس الولايات المتحدة».
أنحن؟ أنهين الرئيس؟ وكنت على شـفا ذعر. لم ينقصنا 
إلا ذلـك وربمـا لـم ينقصني إلا ذلـك، أنا علـى التخصيص. 
إن الرئيـس الـذي يعشـق رئيـس وزراء اسـرائيل ودولة 
اسـرائيل أهـل لكل شـكر وتقديـر – ومـن أكون أنا لأُفسـد 

العلاقات بسبب قطعة لحم طرية ورقصات؟
ووجـد حل: فقبل يوم وبعـد أن عُلم بأمر الرحلة، اقترح 
عضـو الكنيسـت رافـي إدري اثـارة اهتمـام الحسـن، ملك 
المغرب، بزيارة أولى الى بلده من المراسـم مباشـرة. والآن 
بعد أن اتضح أن رابين سيسافر الى واشنطن، وافق رئيس 
الـوزراء على الاقتـراح، لكن: « لن يُنفذ هـذا الاجراء بدون 
دعوة رسـمية مـن الملك. ويجـب أن يفهم ايضـا أن الزيارة 

ستحظى بنشر واسع في العالم ولا سيما العالم العربي».
ورأيت فـي مخيلتي ذلك المقام وهـو الاول في نوعه منذ 
1948: طائرة اسرائيلية، مع شعار سلاح الجو الاسرائيلي 
تهبط في الرباط عاصمة المغرب، وواحدة من أهم العواصم 

العربية. سيصنع اسحق رابين تاريخا مرة اخرى.
وشـعرت مـزودا بهذه المعلومـة التي كانت سـرية حتى 
الهبـوط في المغـرب وتخضـع لموافقة الملك فـي آخر لحظة، 
شـعرت بحاجة الـى أن أهاتـف اينديك مرة اخـرى وقلت: 
«سـنغادر الولايـات المتحـدة فـي المسـاء». وبقـي الآن أن 
نحصـل علـى شـيء صغيـر واحـد فقط وهـو موافقـة ملك 
المغرب على اجرائه واجراء بلده التاريخي وليس ذلك أمرا 

قليل الأهمية.

٭ ٭ ٭ 

وقد عملنا في ما بقي من ساعات النهار والليل مع مارتن 
اينديـك ومسـاعده بوب سـتلوف فـي محاولة تنـاول أدق 
التفاصيل، والاحتمالات غير المتوقعة، فكنا نسأل ويُجيبان 

لنا. الممنوحة  الدعوات  الى عدد  – من ترتيبات الجلسة 
ماذا نفعل اذا أصر عرفات على أن يحمل مسدسه الخالد 

معه؟
«لا يمكن البتة، سننزع سلاحه».

البـزة  لابسـا  حضـر  اذا  ذلـك  كل  مـع  سـيكون  ومـاذا 
العسكرية متزينا بالأوسمة؟ «لكنه وعد».

واذا حـاول أن يطبع القبلات على الخديـن كعادة أبناء 
شـعبه؟ «سـنحذره، وندرب الرئيس على أن يمسك بذراع 

عرفات القريبة بحيث يُمنع من امكانية التقبيل».
من هم المدعوون الى المراسم؟ «كل سفراء الدول العربية 

ومنها سورية والسعودية».
كان ينبغـي بحسـب الخطـة أن يبقـى رابـين وعرفـات 
وحدهمـا مـع كلينتـون فـي آخـر دقيقة قبـل البـدء. وماذا 
سـيفعلان آنذاك؟ «سـنهتم بـأن يقفـا حتى آخـر ثانية في 

ركنين مختلفين في الغرفة».
إن هـذا مـا قلتـه: مـن وراء كل مقـام تاريخـي تكمـن 
التفصيـلات الصغيـرة. وحددنا أن نقلع الى واشـنطن في 
المسـاء كي نهبـط في سـاعة مبكرة ولنشـارك في المراسـم 
وننصرف من هناك سـريعا. وفـي خضم ذلك الاختلاط كله 
دعانـي رابين الى غرفته وسـألني: «ألا يجـب عليّ أن أقول 

شيئا ما في تلعثم في المراسم؟».
«ويلي»، وضربت على جبيني. 

وفـي الجلبة التي نشـأت إثر الحاجة الـى الاقلاع خلال 
يـوم الى الولايات المتحدة نسـيت ذلك الشـيء الذي يجب 
أن يدخل في كتب التاريخ، أعني الخطبة التي هي أهم جزء 

في المراسم.
وهاتفـت فـورا تقريبـا صديق رئيـس الـوزراء، حاييم 
حيفر، وسـألته نصيحته. وكان هو الذي اقترح اسـتعمال 
فقـرات مـن سِـفر «الجامعـة»، تناسـب المقـام الاحتفالـي. 
وقبلـت نصيحتـه الطيبـة لضيق الوقـت ايضا. وجلسـت 
لأكتـب الخطبة التي ربما تكون أهم شـيء فـي حياة رابين، 
انكليزيتـي  إن  بالترجمـة.  متعلـق  شـيء  كل  أن  وعلمـت 

غيـر حسـنة. وكتبت لأول مـرة في حياتي سـطرا نُقل فورا 
ليترجمه مترجم ممتاز مـن وزارة الخارجية حينما لم نجد 
عينَه فريدمان. وعثرنا آخـر الامر على عينَه فريدمان التي 
هي في رأيي وبحسب تجربتي عظيمة في اللغة الانكليزية. 
فترجماتها شعر وتحليق في عوالم عليا، وكان مما أفرحني 
أنها دأبـت رغم ضيق الوقت في المهمة التاريخية وأرسـلت 

نصا واصلاحات ايضا.
وجاء الى المطار كثيرون منهم كل وزراء الحكومة لوداع 
رابين وبيرس اللذين أقلعا الى واشـنطن. ولاحظت سمدار 
هيـرن في خضـم الجلبـة. كانـت قد جـاءت بـدون حقيبة 
وخمّنـت أنها افترضت أن الحديث عـن رحلة قصيرة ولهذا 
لم تحـزم أمتعتها. وتذكرت كيف حضرت فـي وضح النهار 
قبـل الظهـر الى بيتهـا على شـاطئ البحـر فـي نهاريا مثل 
صحافي. صـرخ البيت المؤصد بالأباجورات بالصمت، ولم 
تكن سمدار هناك. واتجهت هي التي فقدت زوجها وابنتيها 
في عملية ارهابية وحشـية الى رابين وشكرته على دعوته 
وقالت له بصوت متأثر: «اسـتقر رأيي على عدم الانضمام. 
إن هذا يفوق قوتي ولن أثبت لذلك. لكنني في وقت المراسم 
سـأقف أمـام قبـور زوجـي وابنتـي وأدعم جهودكـم لأجل 
السـلام وأدعمكـم». واتجهت الى ركن القاعـة التي امتلأت 

بالضيوف السعداء وانفجرت باكيا.
سـأل كثيرون قبل التوقيع على الاتفـاق وبعده ايضا ما 
الذي حدث بالضبط لرابـين ليغير رأيه تماما وليتحول من 
عدو معلن للفلسـطينيين الى الرجل الذي قاد نحو التسليم 
بهـم وبوجودهـم. ولا يوجـد جـواب واحـد متفـق عليـه 
وواضح عن هذا السـؤال المهم، لكنني أريد من أحاديث هنا 
وهناك وقطع كلام  - على مسؤوليتي وحدي – أن أزعم أنه 

وجدت عدة اسباب أفضت الى التوقيع على الاتفاق.
أ – اعتقد رابين أن شـعبا يقف علـى أطراف أصابعه منذ 
أكثـر مـن يوبيل سـيتعب آخـر الامر. وقـد رأى هـذا التعب 
بعينيـه مـن نافـذة بيته فـي حـرب الخليج في سـنة 1991 
حينمـا هرب نصـف مليون اسـرائيلي – هرب، هـي الكلمة 
الصحيحـة – فـي كل ظهـر مـن منطقة غـوش دان خشـية 
سـقوط صواريـخ مـن العـراق. وأفضـى منظـر الشـوارع 

المزدحمة الى شعوره بالكآبة وشكه في المنعة القومية.
ب – لا توجـد ويبـدو أنـه لن توجـد انتصـارات مطلقة 
للجيش الاسـرائيلي في الحروب، ومن المؤكد أنه لن يوجد 
انتصـار كذاك الذي أعده وقاده إذ كان رئيس هيئة الاركان 
للجيش الاسـرائيلي في حرب الايام الستة. وتدل التجربة 

التاريخية على أنه كان على حق في هذا التقدير.
ج – يجـب علـى دولـة اسـرائيل أن تطمـس وأن تقلـل 
مقاديـر العداء لهـا من الدول العربية التـي تحاذيها كمصر 
وسورية ولبنان والاردن والفلسطينيين. فتقليل العداء من 
دول المواجهة التي تحاذي اسرائيل سيفضي، كما أمل، الى 
تقليل عداء دول الخط الثاني مثل ايران. ورأى رابين أهمية 
جليلـة في احراز سـلام ثابت وجـرب قوته ولـم ينجح مع 
سورية، ونجح مع الاردن، وخلف الصراع مع الفلسطينيين 
جرحـا ينـزف حتى هذا اليـوم. وقـدّر رابين (قبـل أكثر من 
عشرين سـنة) أنه سـتوجد دول كايران وباكستان تنجح 
فـي بنـاء منشـآت ذريـة، وآنـذاك سـتقل كثيرا قـوة دولة 

اسرائيل الرادعة.
إن هـذه الفصول من تلك الايام تعتمد فقط على ذكريات 
شـخصية لا على وثائق وتجميع شـهادات. ولهذا يمكن أن 
يكون وقـع هنا أو هنـاك أخطاء وعدم تدقيق سـتُصلح في 

المستقبل، وينبغي أن آمل واؤمن بذلك.

يديعوت 2013/9/18

تُبين كيف كانت حال ومزاج رئيس الوزراء الاسرائيلي وكيف اتجه للتوقيع بعد التردد والاحجام

ذكريات شخصية لمدير ديوان رابين في فترة التوقيع على اتفاقات اوسلو

اذا لم يتم التوصل الى اتفاق دائم او حتى جزئي فان الفلسطينيين كفيلون بان يحلوا السلطة التي ولدت في اوسلو 

 يوسي بيلين
 
 

■ في لقاء عقد بيني وبين تري لارسن، مدير معهد البحوث النرويجي 
فافو، فـي 29 نيسـان/ابريل 1992، في ذروة حملـة الانتخابات، لم يكن 
هنـاك شـيء يمكنه ان يتنبأ بما سـيأتي في اعقابها. واقتـرح النرويجي 
اللطيـف خدمـات معهده  كـي يعقد لقـاء بينـي وبين فيصل الحسـيني، 
الزعيـم الفلسـطيني الكبيـر في شـرق القـدس، ويحل مشـاكل لم تحل، 
فـي محادثات عقـدت في حينه بـين الوفد الاسـرائيلي والوفـد الاردني 
– الفلسـطيني المصطنـع في واشـنطن. هكذا بدأت المسـيرة التي أدت 
الـى اقامة حكم فلسـطيني في المناطق، للتوقيع علـى اتفاق تاريخي بين 
اسـرائيل ومنظمـة التحرير الفلسـطينية والـى المصافحة التـي لم يكن 
ممكنـا على الاطلاق تخيلها قبل ذلك – بين اسـحق رابين وياسـر عرفات 

17 شهرا من ذلك.  – بعد 
الشـيء المهم التالي كان زيارة نائب وزير الخارجية النرويجي، يان 
ايغلند برفقة لارسـن، في اسرائيل في ايلول/سبتمبر 1992، بعد شهرين 
مـن تعيينـي نائبا لوزير الخارجية. فبعد وليمة العشـاء الرسـمية التي 
عقدتها على شـرفه في تل أبيب، عقدنا لقاء سـريا، دعوت اليه الصديق 
د. يئيـر هيرشـفيلد، واتفقنا فيه على المبادئ لفتح القناة السـرية. في 4 
كانون الاول/يناير، عندما كنا جميعنا في لندن، اتفق هيرشفيلد على أن 
يكون المحاور في اوسلو رجل م.ت.ف في تونس احمد قريع (ابوعلاء)، 
وبـدأت المحادثـات بالفعل في اوسـلو، حيـث انضـم د. رون بوندك الى 

هيرشفيلد. 
كانـت هـذه خطوة شـاذة جـدا، لانه لـم يكـن بوسـعي أن اروي عن 
ذلـك لوزيـر الخارجيـة في حينه، شـمعون بيـرس: علمت أنه سيشـعر 
بواجـب اطلاع رئيس الوزراء اسـحق رابين. علمـت ان رابين اتفق معه 
الا يعنـى بـأي مفاوضات ثنائية، بـل فقط بالمحادثات متعـددة الاطراف 
(في مواضيع المياه، جودة البيئة وغيرها)، ومن شبه المؤكد انه سيطلب 
وقف المحادثات السـرية مع م.ت.ف. وفقط بعد أن قدرنا ان لدينا شريكا 
فلسطينيا، وفقط بعد أن اتفق الطرفان على مسودة أولية، شعرت بأني 

يمكننـي أن اروي عن ذلك لوزيـر الخارجية، وأطلع هو على الفور رابين. 
وبنفس محبـوس انتظرت نهايـة الحديث بين الرجلـين. وفوجئت حين 

أبلغني بيرس بان رابين يعطي ضوءا أخضر لمواصلة الخطوة. 
اللحظـة الحرجة التالية كانت بعد بضعة اشـهر من ذلك، عندما وافق 
الفلسـطينيون على الاستجابة للمطالب السبعة التي عرضتها اسرائيل 
مقابـل اعترافهـا بـ م.ت.ف. ومن تلـك اللحظة تحولـت المحادثات، التي 
استهدفت في الاصل حل مشاكل لم تحل، الى مفاوضات سياسية وصولا 
الـى تلك اللحظـة المثيرة للانفعـال التي وقـع فيها الاتفاق بين شـمعون 

بيرس ومحمود عباس بحضور عرفات ورابين. 
وبقي الاعتـراف المتبادل على حاله، ومنذئذ يوجد لاسـرائيل عنوان 
فلسـطيني واضـح. فالحركتـان الوطنيتـان المعاديتـان جـدا تعترفـان 
الواحـدة بالاخـرى وهما اليـوم تتعاونان فـي كل مجـالات الحياة، ولا 
سـيما فـي المجـال الامني. هـذا هـو  التغييـر الاكبر الـذي احدثـه اتفاق 
اوسـلو. كمـا أن الاتفـاق دفـع الاردن ايضـا الـى الموافقـة علـى خطوة  
منفـردة سـريعة للوصول الـى اتفاق سـلام، ودفع سـورية الى الاعلان 
بانهـا مسـتعدة لاجـراء مفاوضـات سـلام مع اسـرائيل، مـن دون صلة 
بالـدول العربية الاخرى. عشـرات الـدول التي لم تكن لنـا معها علاقات 
دبلوماسـية اقامت سـفارات في اسـرائيل، ورفعت المقاطعة العربية في 
قسـم مهم منها – والشـركات الدوليـة الكبرى التي تخـاف الدخول الى 
اسـرائيل اقامت  فروعـا لها في البـلاد، والاقتصاد نما مثلمـا لم ينم منذ 
سـنوات عديـدة. وعلى مـدى بضع سـنوات تغيرت مكانة اسـرائيل في 
العالـم وفـي نظر المنظمات الدوليـة، وبعثت بعض الـدول العربية الينا 
وفودا دبلوماسـية او شبه دبلوماسـية، مع واحدة منها، هي موريتانيا، 

اقمنا علاقات دبلوماسية، وكان يخيل أن العالم فتح امامنا. 
لم  نقدر على نحو سـليم تصميـم معارضي الاتفاق في الطرفين. رأينا 
الاسـتطلاعات التي تنبأت بأغلبية كبيرة لكل اتفاق سياسـي، سواء في 
الجانب الاسـرائيلي أو في الجانب الفلسـطيني، واعتقدنا أن هذا كافٍ. 
قدرنـا ان يكون هناك عنف، ولكننا ظننا انه سـيأتي اساسـا من الطرف 
الفلسـطيني وانه سـيكون مشـابها في طبيعتـه للانتفاضـة الاولى. لم 
نتوقع عمليـات انتحارية لحماس وللمنظمات الاسـلامية المتطرفة، ولم 

ننظـر الى داخل معسـكرنا. وحتى بعد المذبحة في الخليـل التي ارتكبها 
بـاروخ غولدشـتاين، لـم  نتصـور أن احـدا مـن داخلنا سـيقتل رئيس 

الوزراء. 
لقـد نجح يغئال عميـر، على الاقل لزمـن ما. فلو لم  يقتـل رابين، اقدر 
باننـا كنا سـنصل  الـى اتفاق دائـم في الموعـد المقـرر 4 ايار/مايو 1999. 
ولاحقـا سـيتعين على الطرفـين ان ينظرا الـى الوراء وان يسـيطرا على 

المتطرفين في معسكريهما. فأعداء السلام يوجدون هناك. 
ان جولـة المحادثـات الحالية بـين اسـرائيل والفلسـطينيين ما كانت 
لتقع لولا  تصميم وزير الخارجيـة الامريكي جون كيري. الطرف الثالث 
(الامريكـي وكـذا الاوروبي) حيوي فـي وضع لا يبادر فيـه الطرفان الى 
شـيء. في مسـيرة اوسـلو وكذا في مسـيرة السـلام مـع الاردن لم تكن 
حاجـة الى ذلك. وعندما يعتقـد الزعماء ان الوضـع الراهن ليس وضعا 

لا يطاق، فان الطرف الثالث يجب أن يوقظهما. 
اذا كان سيتحقق اتفاق اسـرائيلي – فلسطيني اثناء الاشهر التسعة 
القريبـة القادمـة، فانـه سـيحظى بتأييـد عظيم. قرابـة 70 فـي المئة في 
الطرفين مسـتعدون لقبول المبـادئ المعروفة للحل (مبـادئ كلينتون في 
2000، مبادرة جنيف في 2003). ومع أن نسـبة مشابهة تعتقد بان لا أمل 
فـي ذلك، ولكنه اذا تبـين ان الاتفاق واقعي – فلن يكون معنى للتشـاؤم 
الـذي يتميـز بـه في هـذه اللحظـة الرأي العـام. يبـدو أن الجمهـور في 

الطرفين يريد السلام أكثر مما يريده زعماؤهما. 
لقد كان يتعين على نجاح اتفاق اوسلو ان يقاس بالتوقيع على اتفاق 
دائـم في غضون الفترة الزمنية التي قررناها لانفسـنا. وحقيقة أنه بعد 
عشرين سنة لم يوقع الاتفاق فاننا نقف امام الرافعات وليس امام المبنى 
الكامـل، هي حقيقة مخيبة للامـال. اذا لم يكن ممكنا في الاشـهر القادمة 
الوصـول الـى اتفـاق دائـم او حتـى الـى اتفاق جزئـي فـي الطريق الى 
اتفـاق دائم، فان الفلسـطينيين كفيلـون بان يحلوا السـلطة التي ولدت 
في اوسـلو ويعيدوا الينـا المفاتيح ويرتبطوا باليمين الاسـرائيلي الذي 

يقترح علينا اليوم دولة واحدة. 
 

هآرتس2013/9/18

بعد عشرين سنة
ايلي بردنشتاين

 
 

■ التصريحـات  المعتدلـة التي تصدر في الايـام الاخيرة عن 
طهـران أو تعـزى لزعمائها فـي وسـائل الاعلام، لا  تهـدئ روع 
المحافل السياسـية في اسرائيل. فهم يشـاهدون العناق الدولي 
والعطـف الذي يحظى به الرئيس الجديد روحاني، ويخشـون 
من أن يستغله لاغراضه في زيارته الى الجمعية العمومية للامم 

المتحدة في نيويورك الاسبوع القادم. 
وكما نشر في «معاريف» فان وزير الخارجية الايراني محمد 
ظريف، سـيلتقي علـى هامش الجمعية العموميـة للامم المتحدة 
مع سـفراء الاتحاد الاوروبـي الى الامم المتحدة، وسـيحاول ان 
يجنـد لديهم تأييدا لحل وسـط في موضـوع البرنامج النووي. 
ومن المتوقـع لروحانـي نفسـه أن يلتقـي بوزيـرة الخارجيـة 
الاوروبيـة كاثرين اشـتون، المسـؤولة مـن القـوى العظمى عن 
المفاوضـات مع ايران، التي ستسـتأنف الشـهر القادم. ويحتمل 
أن يلتقي الرئيس الايراني بالرئيس الامريكي باراك اوباما، في 
ما سيكون، اذا ما تم، لقاءً تاريخيا كفيلا بان يشق الطريق لخلق 
قنـاة امريكيـة – ايرانية مباشـرة بالنسـبة لازمة النـووي. في 
خلفية هذه الاحداث سـيكون تصريح الزعيم الروحي الايراني، 
علـي خامنئي الذي قال مؤخرا في لقاء مع قادة الحرس الثوري 
انـه ينبغي ابـداء «مرونة شـجاعة» وتقديم تنـازلات، من دون 

نسيان الهدف، كما حرص على التأكيد.  
اما نتنياهو، على عادته، فلا يسمح للتصريحات المعتدلة من 
طهـران بان تحرفه عن خطه الاعلامـي. وفي الجمعية العمومية 
لـلامم المتحـدة يعتـزم تحذيـر الاسـرة الدولية من الاسـتجابة 
السـاذجة للعرض الايراني الذي قد يأتي. وهو يخشـى بشـكل 
خـاص مـن رفـع العقوبات عـن ايـران، مما سـيضيع هبـاء أثر 

الضغط الذي اشتد على القيادة هناك. 
وسـيصل الزخم الايجابـي حول الايرانيـين ذروته بالضبط 
قبـل نحو اسـبوع من زيـارة نتنياهـو الـى الولايـات المتحدة، 
ولقائـه مـع الرئيس اوبامـا وخطابه امـام الجمعيـة العمومية. 

وفي هذه الاثناء، في تل ابيب يشككون بمصداقية التقرير الذي 
ظهـر أول أمس في مجلة «دير شـبيغل» الالمانيـة، وبموجبه فان 
الايرانيين مسـتعدون لاغلاق المنشأة لتخصيب  اليورانيوم في 
بـوردو مقابل رفـع العقوبات الاقتصادية. فـي وزارة الخارجية 
فوجئـوا بالتقريـر وقالـوا انهـم لا  يعرفـون بوجـود مثـل هذا 

العرض. 
ولكـن محافـل اسـتخبارية غربيـة تصـر علـى ان العـرض 
الايراني كفيـل بان يتضمن التزاما بالسـماح بزيـارات مفاجئة 
الى المنشـآت النووية. واضافة الى ذلك، فان الايرانيين كفيلون 
بالموافقة ايضا على القيود المفروضة على منشـأة التخصيب في 
نتناز. ولكـن نتنياهو لا ينتظـر تفاصيل  العـرض الايراني، اذا 
كان هـذا قائما على الاطـلاق. وفي بداية جلسـة الحكومة امس 
قال ان «السـبيل الى وقف البرنامج النووي الايراني يسـتدعي 
أربـع خطوات»: وقف كل أعمال التخصيب لليورانيوم – وليس 
فقط التخصيب الى مستوى متوسط بمعدل 20 في المئة؛ اخراج 
كل اليورانيـوم المخصب مـن الدولة؛ اغلاق  منشـأة التخصيب 
في بوردو؛ ووقف مسار انتاج البلوتونيوم الذي هو سبيل آخر 

للوصول الى سلاح نووي. 
ومـن المتوقـع لنتنياهـو أن يكـرر هذه المبـادئ فـي لقائه مع 
اوباما وفي خطابه في الامم المتحدة. وعلى حد قوله، «فان دمج 
كل الاجراءات الاربعة هذه يشكل وقفا حقيقيا للبرنامج النووي 
والى أن  تتم ينبغي تشـديد الضغط على ايران». ولكن يبدو أن 
التفـاؤل بالنسـبة لامكانية الوصول الى صفقة مع ايران تسـلل 
منذ الان الى قلوب الامريكيين، الروس والاوروبيين، على خلفية 
الصفقة مع سورية. وبشكل علني على الاقل يسير نتنياهو على 
ذات الخط مع الاتفاق الامريكي الروسـي بشـأن سورية، ولكنه 
يحرص على التشديد بان «تهديدا عسكريا مصداقا» فقط يمكنه 
ان يـؤدي الـى نتائج حيال ايـران ايضا. والى جانـب ذلك فانه 
يحـرص علـى مواصلة ذكر حـق اسـرائيل في وقـف الايرانيين 

بنفسها اذا لم ينجح العالم في ازالة الخطر.  

معاريف 2013/9/18

الرد الاسرائيلي على «هجمة الاعتدال» الايرانية

صورة من الارشيف تجمع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحاق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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A szellem egy magyar férfi

لم يكن نومي سيّئًا.
كلّ مــا فــي الأمــر أنــه كلمــا أغمضــتُ جفنيَ 
اســتيقظوا وراحُوا يحفرون في حَجر المنام بهمّة  
أســرى مجرّيين محكومين بالإعدام يشقون قناة  

في خلاءٍ بدا كأنه واحدٌ من قرى إيركوتسك. 
الرجلُ الضريرُ في أقصى الصورةِ. الرجُلُ ذو 
الســترة المجعّدةِ وقبّعة القشّ، صــار يخرج يومًا 
إثر آخر من فضاء الرؤية. كأنّ الإطار المبروَز بات 
أضيق من صفّ الرجال المتجاورين أمام الكاميرا 

كطيور الرخمةِ المريضةِ.

لم يكن في نيّتي أن أقولَ:
ثمــة من يحفر فــي منامي ليوسّــع في الطرف 
البعيد من صــفّ الرجال المتعرّقين تحت شــمس 
واحــدٍ من أيام شــباط 1939، إنشًــا أو نحوَ إنش 
يطلّ منه ذيلُ ســترةٍ مجعّدةٍ أو طــرفُ قبّعةٍ كلّما 
حاولتُ أن أثبّتها فوق رأسي طيّرتها نسمة خفية 

من أقصى الصورة إلى أقصاها.
(الرجــالُ الذين تســاقطوا مُســرمنين من قلّة 
النوم ولســع البعــوض لــم ينتهوا بعــدُ من حفر 
القنــاة. التونســيُ الــذي صرتُــه ســيظلّ يحلم. 
المجــريُّ الذي كنتُــه ســيظلّ يدفع نفســه كطائر 

رخمةٍ ليستعيد مكانه بين الطيور المريضة). 
Szentendre /  Hongrie  
 február 1939

                             
فندق شمعة  الرجُل الثالث

The Third Man’s Candel Hotel

عزيزي هنــري. أنا رجلٌ يعــرف عن الجلوس 

عند أبواب الكنائس واطعام الحمام من كفّه أكثر 
ممّا يعرف عن الملاكمة.

لعلّــك لا تصــدّق أنّ ذلــك الرجلَ الهــشّ الذي 
مــا انفكّ يطيح بأربــاب اللعبة، طائــرًا في الحلبة 
كفراشــةٍ، راقصًــا بقدمــين من هــواءٍ ومســدّدًا 

بقبضتين من برق هو أنا. 
لذلك لا شــكّ عندي في كونك مســتعدّ لدفع الـ 
30 دولارًا إيجار شقتك الوضيعة في فندق كاندل 
أوف ثيــرد مان مقابل أن تعرف كيف انتهيتُ إلى 

هنا.
أنــا أيضا لا أعــرف حقيقة ما جــرى، وإلاّ لما 
كنتُ تــردّدتُ في ســلبك الـ 30 دولارًا متســبّبًا 
في طردك من هذا الفندق المشــبوه حيث الغرفُ 
والنوافذ، الأبوابُ والممرّاتُ، الأفنية والســلالمُ 
أحجــارُ نــرد بعثرهــا في رأســي مقامــرٌ ما ثم 

اختفى بأحجارهِ. 
علــى الأرجح أننــي هنا لأنّ الكونــدورَ المريض 
الذي صرتُه لم يعد يثير انتباه أحدٍ، عدا مصوّري 

قناة الناشيونال جيوغرافيك.
عزيزي هنري. هذا المكانُ، على قذارته، لا يخلو 
ممّــن يذكّرني ببطولتــي. على الأقــلّ هنا يمكنني 
ســماع زوبعــةِ الحمــاس التي مــا انفــكّ يثيرها 
فرجينــيٌ ضريــرٌ يشــبه جــورج شــيرنغ إلى حدّ 
التطابق وأبكمٌ قــادمٌ من بورت ألن وهما يتابعان 
شريطا بالأبيض والأسود عن مقابلتي التاريخية 
ضدّ جــورج فورمان  بحماس من يشــاهد النزال 

للمرة الأولى.
لأكثرَ من عشــرين عامًا وهم يذيعون الشــريط 
فــي قاعة التلفاز. أكثر من عشــرين مرّة على مدار 
اليوم. حتى أنّ النــزلاءَ الغامضين وعمّالَ الغرف 
الصامتين باتوا يذرعون الممرّات أو يؤدّون أبسط 
الحــركات كأنهم يتراقصون حــول خصم لا يُرى 

مسدّدين له لكماتٍ موهومة.
إنّ وصــف الأمــر أصعب مــن قطــاف القطن. 
أنظــر إلى شــفتي كيــف ترتجف، وإلى جســدي 

كيــف يتعــرّق. أنا أحــاول أن أقول لــك: صوري 
تزيّــن جدران الفندق وأشــرطتي تــذاع على مدار 
اليوم بــدون أن يبدو أنّ أحدهــم يعرفني أو يهتمّ 
لأمــري. حتــى أننــي عندمــا تجــرّأتُ وقاطعــتُ 
صاحب الفندق وهــو يقرأ مجلة النيويورك تايمز 
بســؤاله عن الفرجينيّ وذاك القادم من بورت ألن 
لــم يتوان عن الصراخ في وجهــي قائلا إنه ضاق 
ذرعًا بهلوســاتي عن رجُلــين لا وجود لهما إلاّ في 

رأسي وعن قاعةٍ لم يدخلها أحدٌ.
عزيــزي هنــري. لطالمــا ســاورتني الشــكوك 
فيما أرى وأســمع. لكــن أبدا ليس فــي مصادفة 
الضريــر ولا الأبكــم القــادم من بورت ألــن. لذلك 
كلما حاصرتني الوســاوسُ انعزلــتُ في غرفتي 
موجّها ضوء شــمعةٍ إلى جســدي مبتهجًا لمرأى 
انعكســت علــى الجــدار  التــي  الثــلاث  الظــلال 
بقبضــاتٍ مضمومــةٍ كما لو أنها تشــجّع أحدًا ما 

على مواصلة القتال.
فــي وســعك إذن أن تتخيّــل اللــذة التي كانت 
تســري فــي عروقي وأنــا أفنّــد، بضوء شــمعةٍ 
شــاحبةٍ تنوس في غرفتي، كلّ مــا قاله صاحب 
الفندق عن هلوساتي المريضةِ. حتى لقد بتّ أفكرّ 
في تسليط شمعةٍ عملاقةٍ على هيكل كاندل أوف 
ثيرد مــان لأثبت لســاعي البريد الذي لــم ين يردّ 
رسائل المعجبين بي مشكّكا في وجود الفندق أنّ 
ما لا يمكن البرهنة عليه قد يكون موجودًا بشــكل 

أو بآخر.  
أنظر إلى شــفتي كيف ترتجف وإلى جســدي 

كيف يتعرّق.
أنظــر إلى ظلالــي وهي تتجــوّل في الممــرّاتِ. 

أنصت إلى خطواتي وهي تتعثر في الأروقة.
دعــك ممّا يقولــه صاحــب الفندق عــن كوني 
مجرّد فكرة ســوداءَ اخترعها نزيلٌ غريبُ الأطوار 
لا يكــفّ عــن تدخــين الماريجوانــا ومــن خرافات 
الخدم عن كوني شــبح رجُل خرفٍ انتحر شــنقا 

في الغرفة 313.
دعــك من كلّ هذا. أنا من أطــاح بأرباب اللعبة، 
طائــرًا فــي الحلبة كفراشــةٍ، راقصًــا بقدمين من 
هواءٍ ومســدّدًا بقبضتين من برق. أراوغ ببصيرة 
الأعمى وأتحمّــل الأذى بصبر الأبكم وأردّ الصاع 

ثلاثة.
فندق الرجُل الثالث
836 – تقاطع أولد سكواير والزاوية 47
بروكلين 04 تشرين الأول 2012

أنا لست آدم فتحي
أو محمد الصغير أولاد أحمد

ألتمس منكم الصفحَ أيها الطيبون.
لم أعايد أحدًا ولم أكتب على صفحتي: «أحبتي 

كل عام وأنتم بخير».
لا يذهــبنّ بكــم الظن أنــي من الفظاظــة بحيث 
أبخل بمعايدةٍ لا تكلّفني أكثر من 05 ثواني تعادل 
14 رقنــة تعــادل فيما أظن أقــلّ مــن 0.001 ميغا 

بيكسيل.
كلّ مــا فــي الأمــر أني ارتعبــتُ وأنــا أفكّر في 
أساريركم وأنتم تقرؤون رسالتي مرتاحين فوق 
أرائــك الرجــال الذين تســلّلتم إلى أســرّتهم على 

مدار السنة.
اغفــروا لي قول الحقيقة وإن كانت وهمًا: أنتم 
جيرانٌ طيبون. بل طيّبون جدا، حدَّ أنكم تجشمتم 
عناءَ الزيارة متنقلين، ليوم واحدٍ، من غرفة النوم 
إلى صالة الضيوف، مستفيضين في الحديث عن 

واجب الجيرة وما أعدّ للمتزاورين.
أرجــو أن تغفرُوا لي ســوء ظني فأنا أعجز عن 

مقاومة خيالي المريض.
في الصباح الــذي انتظرتم فيه رســالتي زرتُ 
موتايَ. ســقيتُ قبورهم وقلعتُ عنها الحشائش. 
وككلّ مرة شــحذتُ صوتي لأنشد عند رؤوسهم 
أغنيــة عن بحّــارةٍ يرمقون بجعة تنفــق في زاوية 
الميناء ولا يفعلون شيئا، آملا أن يقبل الله أغنيتي 

كما يقبل سورة قصيرة أو آية مبتورة.
ستقولون لي: كان أمامك الليل بطوله.

اســمحوا لي إذن أن أوضّح الأمر: في المســاء 
جناحَهــا  ممروضــةٍ،  بجعــةٍ  كينونــة  ارتديــتُ 
ومنقارَهــا وطــرتُ في الأســواق منخفضا لأبهج 

أطفال الرجال المتكئين على الأرائك.
نالني مــا نالني مــن أذى. ريشــي تطاير فوق 

السطوح ومنقاري تفتّت.
اصفحــوا عنّي أيهــا الطيبون. فأنا لم أســتعد 
بشــريّتي بعــدُ لأكتــب. أنــا الآن في المينــاء. أنام 

ممروضًا ومكسورَ الجناح.
ثم مــن أنــا لتعيرونــي انتباهًا. أنا لســتُ آدم 
فتحــي ولا محمــد الصغيــر أولاد أحمــد لتحظى 

معايدتي لكم بالاهتمام.

أم العرايس - تونس 
08 أغسطس  2013

فرانز فانون في التفكير ما بعد الحداثي:

الكلمة والشيء
■ حظيـت الدراسـات الكولونياليـة ومابعـد 
الكولونيالية في أواخر القرن العشرين وبدايات 
القرن الحالي باهتمام متزايد في الحقول الفلسفية 
والدراسـات الأدبيـة المقارنة. ويرجع سـبب ذلك 
إلى عودة الطابع الالتزامي في الأدب وبروز نزعة 
مابعد حداثية ترمي إلى تجاوز المقاربات المحايثة 

التي تعتمد مفهوم النسق المغلق.
إن التركيـز علـى الأبعـاد الثقافيـة فـي هـذه 
لتجـاوز  حثيثـة  محاولـة  علـى  يـدل  المقاربـات 
النزعـة البنوية التي غلقت النـص في أطر لغوية 
ذات انعـكاس- ذاتي، كما يدل على إرادة لنسـف 
إيديولوجيا شكلانية سـافرة تتوارى خلف مبدإ 
يطلـق عليـه هربـرت ماركـوزه مصطلـح تهدئـة 
الكينونـة؛ ويقصـد بذلك أن كل نظريـة تنحو إلى 
نفي الذات بالمفهوم الفلسفي مع التركيز على دور 
المنطق العلائقي وتعاليه سـتجعل العالم سـاكنا 

ومعدوما من الحركة والتطور والتحول.
تعـددت المـدارس التـي وقّعـت انتماءهـا إلى 
الدراسـات الكولونياليـة ومابعـد الكولونيالية، 
كمـا تداخلت مـع هذا الحقـل النقدي عـدة مناهج 
وعلـوم، ويرجـع ذلك إلـى نزعـة مابعـد حداثية 
النظريـة  والمركزيـة  الأحاديـة  بالمرجعيـة  تكفـر 
والأرثوذوكسـية العلمية. لهذا نجـد كبار منظري 
النفسـي  التحليـل  مـن  يغترفـون  الاتجـاه  هـذا 
وتاريـخ  والأنثروبولوجيـا  التاريـخ  وفلسـفة 

الأفكار والأدب والفلكلور.
عندما راح نقاد كبار في حقل الدراسـات مابعد 
الكولونياليـة من أمثـال إدوارد سـعيد وغياتري 
سـبيفاك وهومـي بابـا وآنيـا لومبـا يشـتغلون 
علـى نصـوص أدبيـة أو تاريخيـة، انطلاقـا مـن 
نظـرة نقديـة وتفكيكيـة، كان فرانز فانـون يمثل 
لهـم مرجعية ومرتكـزا خطيرا في بلـورة مفاهيم 
تقـارب ظاهرة المقارنات مـن زاوية تفتت المركزية 
محاولـة  فـي  تجلـى  الكبيـر  فالرهـان  الغربيـة. 
التفكير فـي مقاربة تتجاوز مقولات الآخر وتبعث 
روحا جديدا في النقد يمثل المغيّب والمسكوت عنه 

والمحبوس والتابع.
عـن  بعيـدا  الرائـي  فانـون  فرانـز  يكـن  لـم 
الحيثيـات التي خلفتها تجارب مابعد الاسـتعمار 
بصفة عامة؛ على الرغم من أن الرجل سرقه الموت 
قبل أن يلحق باسـتقلال معظم البلدان المستعمرة 
(بما فيهـا الجزائر) إلا أنه كان يؤمن إيمانا جازما 
بأن الاسـتقلال لا يمثل سـوى مرحلـة واحدة في 
سـيرورة التحـرر؛ لأن التحـدي الأكبـر يكمن في 
كيفية الحفاظ على هذا الاستقلال وكيفية مجاراة 
الشكل الجديد للاستعمار الذي سيطلق عليه فيما 
بعد مصطلح الاستعمار الجديد (استعمار التبعية 
الثقافيـة والاقتصاديـة والاسـتغلال الرأسـمالي 
لرسـم ولتكريس جغرافية الجوع مكان جغرافية 

الاستعمار التقليدي).
لو عدنا إلى كتب فانون (خاصة كتاب «بشـرة 
سـوداء أقنعـة بيضـاء» وكتـاب «المعذبـون فـي 
الأرض») وإلى السـياق الثقافي الذي كان سائدا 
فـي زمنـه للاحظنـا بـأن البراديغم الغالـب على 
تفكيره هو التحرر. لقد تأثر كثيرا ببعض وجهات 
نظـر جون بول سـارتر وأفـكار إيمي سـيزار (في 
البدايـة) والأنثروبولوجي السـوريالي ميشـيل 
ميرلوبونتـي  الظواهـري  والفيلسـوف  ليريـس 

والمحلل النفساني لاكان.
مقولاتهـم  مسـتثمرا  هـؤلاء  فانـون  يقـرأ  لـم 
المعرفيـة ومواقفهم السياسـية انطلاقـا من عقدة 
الزنجـي الـذي يحـاول أن يتبرجز علـى الطريقة 
الباريسـية، بـل راح يسـتعيد آراءهم كـي يوجه 
الذيـن  الكولونياليـين  المفكريـن  مـن  لثلـة  نقـدا 
حولـوا المعرفـة إلـى أداة للسـيطرة في السـياق 
الاسـتعماري. ففي عالم التمثـلات تصبح المعرفة 
الملتـزم  المثقـف  علـى  يتوجـب  للسـلطة  قرينـة 
بقضايا التحرر أن يفككها ويقاومها عن طريق فك 
الارتبـاط والتطابق المتوهم بـين النظرية (الذات 
الاسـتعمارية) والموضوع المحـدد مخبريا (الذات 

المستعمرة).
كـرس فانـون العديد مـن مقاطـع كتاباته لنقد 
محلّيـة التحليـل النفسـي؛ إذ يـرى بـأن الـذات 
فـي سـياق الكولونياليـة تعانـي من تجـاذب في 
الهويـة وتبدد فـي الشـخصية يصعـب مقاربتها 

بـأدوات طبقت وجربـت في أوروبـا أو في العالم 
الرأسـمالي. لهذا فهو يدعو فـي العديد من المرات 
إلى خطورة الاسـقاطات التي يقوم بها الكثير من 
اطبـاء الأمـراض العقلية فـي البلدان المسـتعمرة 
دون التمـاس الفـوارق الوجوديـة والاقتصادية 

والنفسانية.
يعـد نقد فانـون لمانوني بمثابة مثـال ثان على 
الثقافـة والنظريـة فـي نظـر صاحـب كتـاب  أن 
«المعذبون في الأرض» لا يمكن أن تتمفصل بمنأى 
عن مبـدإ المقاومة، لهـذا فهو يرفـض رفضا قاطعا 
 les applications تلـك الممارسـات العلمويـة
scientistes المفضوحـة التـي زجـت بالدارس 
الكولونيالـي فـي إيديولوجيـا عبثيـة وصل بها 
الأمر إلـى مقارنة جماجم الأصلانيـين مع جماجم 
الأوروبيـين لتبريـر الوجـود الاسـتعماري تحت 
شـعار الرسـالة التحضيرية مرة وانعـدام كفاءة 

الأصلاني مرة أخرى.
اسـتعاد الـدرس مابعـد الكولونيالـي، الـذي 
نعده هنا عبارة عن اسـتمرارية لسيرورة تصفية 
الاسـتعمار فـي كل مناحـي الحياة، فانـون كثيرا 
لأنه يشـكل مرجعية حية في نقد وتبديد أساليب 
السـيطرة والهيمنـة الإمبرياليـة. ولـم تكن هذه 
الاسـتعادة وهذا الاسـتثمار الفانوني بمنأى عن 
بعـض التحريفـات وبعـض الاسـتعمالات التـي 
يصعـب نوعا مـا أن يتقبلهـا النـص الفانوني في 

الخطاب مابعد الكولونيالي.
فـي  الـذات  لانشـطارية  فانـون  تفطـن  إن 
سـيرورات التماهـي داخل النسـق الاسـتعماري 
ذات  الحداثيـة  مابعـد  المقاربـات  بعـض  شـجع 
الأصول مابعـد البنوية على تبئيـر هذه الجزئية 
دون الرجـوع إلى التجربة الفانونيـة في كليتها. 
وهنا ستبدأ، حسـب اعتقادنا، بداية تحريف هذا 

العمل الذي يضج بالطاقة والكمون.
لقـد اختار هومي بابا في كتابـه «موقع الثقافة» 
منحى تفكيكيا في قراءته فانون من باب انشطارية 
الـذات الكولونياليـة. لهـذا راح يسـتعين ببعـض 
مفاهيم النزعة التفكيكيـة مثل (الإزاحة والترجمة 
والانشطار والتأجيل والهجنة) للولوج إلى عوالم 
فانـون الواضحة فـي رأينـا. جعلت هـذه القراءة 
التفكيكيـة هومـي بابـا يذهـب بعيـدا فـي تأثيـث 
العوالـم الفانونيـة، ففانـون بابـا تجلـى ككاتـب 
يرفـض السـرود الكبـرى ويـكاد يكفـر بالتاريـخ 
والتجـاوز والحركة. لقـد أصبح فانـون في قراءة 
بابا كائنـا يرفض الثنائيـات الميتافيزيقية ويؤمن 
بسـيولة العالـم وبهلاميـة مبـدإ الأصـل. كمـا أن 
الالتزام لـم يصبح نتاج فكرة موجودة مسـبقا بل 
أصبح مجرد فكرة بصدد التبلور. لقد حاول هومي 
بابـا تحويل فكر فانـون من السـيرورة التاريخية 
إلى التصيّر الكينوني. بلغة أكثر واقعية لقد ألبس 
هومي بابا فانون قبعة ديريدا والتفكيكيين رغم كل 

العوائق المعرفية والممانعات النصية.
لا يمكن لأي باحث أن يسـد الطريق أمام قراءة 
تـروم الوصـول إلى فتوحـات جديدة كمـا يدعي 
هومـي بابـا، ولكـن لا يمكـن أن تخلـق القـراءة 
تناقضا داخل النسق أوتحمله فائضا من التأويل 
يقتـل مبـدإ الدائـرة الهيرمينوطيقية. لهـذا يلوم 
تيـري إيغيلتـون الكثيـر من الدارسـين فـي حقل 
المقاربات مابعد الكولونيالية حينما يروجون لمبدإ 
التأزيمية النصية متناسـين في ذلك أن النصوص 

وليدة الاستغلال الاقتصادي بكل مستوياته.
إن مسـايرة هومـي بابـا فـي قراءتـه لفانـون 
سـتوصلنا إلـى إفـراغ فانون مـن مبـدإ المقاومة. 
ويعـد هذا الإفـراغ الثـوري بمثابة نسـف جذري 
ربـط  مليـا  حـاول  الـذي  الفانونـي  للمشـروع 
الممارسـة بالنظريـة. فحينما يقر فانون بتلاشـي 
ثنائية المسـتعمِر والمستعمَر في سـياق الانشطار 
الـذي يخلقـه السـياق الاسـتعماري لا يعني هذا 
بتاتـا نفـي هـذه الثنائية بقـدر ما يعنـي محاولة 
إلـى جدليـة هيغيليـة ذات  تطويرهـا للوصـول 
تركيـب منطقـي يؤمـن بالمقولـة التاريخيـة. لقد 
ذكـر فانون في مقاطع كثيرة مـن كتبه بأن جدلية 
السـيد والعبـد التـي فلسـفها هيغـل فـي كتابـه 
«فينومينولوجيا الروح» لا يمكن الاتكاء عليها في 
سـياق كولونيالي لأن المستعمَر لا يمكنه الانعتاق 
من عقدة المستعمِر إلا حينما يكون التحرر جوانيا 

من طبيعة نفسانية.
 لقـد تناسـى هومي بابـا هذا الجانـب وأوصل 
بنزعتـه التفكيكية فرانـز فانون إلـى منطق خال 

تمامـا مـن المقاومـة لأن تفكيـك ثنائيـة المسـتعمِر 
والمستعمَر سيجر البحث لامحالة إلى نفي ظاهرة 

الاستعمار من الأساس.
إن الدليـل القـوي الـذي يجعلنـا نعتقـد بـأن 
هومـي بابـا قـام بتحريـف فانـون هـو تركيـزه 
أقنعـة  سـوداء  «بشـرة  نـص  علـى  المسـتميت 
بيضاء» دون الاهتمام بنص ثوري قوي مثل نص 
«الثـورة الجزائريـة في عامها الخامـس» أو نص 
«المعذبـون في الأرض». فالكتـاب الأول نلمح فيه 
تأثرا كبيرا بنزعة وجودية وسـوريالية مؤسـلبة 
جعلـت النص يبـدو مخلخلا على طريقـة فولكنر 
ودوسباسـوس اللذيـن كتـب عنهما كثيـرا جون 
بـول سـارتر. فالكتابـة المخلخلـة تعـد موقفا من 
العقلانيـة الغربية، لهذا يشـبه هنا فانـون كثيرا 
كاتب ياسـين فـي نـص «نجمـة». لقـد دأب كتاب 
كثيـرون جاؤوا من المسـتعمرات إلـى الميتروبول 
علـى كتابـة نصـوص مفككـة لتذكير الاسـتعمار 
باحتضـار العقلانيـة الغربيـة وبـأن الإنسـانية 
يمكنهـا أن تفجر طاقـات إبداعيـة وثقافية خارج 

الأطر التي رسمها الغرب.
لم يـرد هومي بابـا الالتفات إلى نـص «معذبو 
الأرض» لأنه يتجاوز هذه النظرة السوريالية إلى 
نظـرة واقعية تعد نتاجـا للعيش في عالم الحرب 
والثورة. إن اهتمام هومي بابا بتفكيك الثنائيات 
فـي مشـروعه مابعـد الكولونيالـي جعلـه أقرب 
إلى كتاب فانون «بشـرة سـوداء» لغلبة التحليل 
النفسـاني عليـه. أما فيمـا يخص كتـاب «معذبو 
وبالمقولـة  بالحركـة  يؤمـن  كتـاب  فهـو  الأرض» 

التاريخية لهذا لم يكن مركزيا في دراسـة صاحب 
كتاب «موقع الثقافة».

نلاحظ هنا بأن قراءة هومي بابا لفانون تشبه 
كثيـرا الخلط بين براديغمات مـن طبيعة مختلفة. 
فقراءة براديغم التحرر (فانون) ببراديغم العدم 
والسيولة (دريدا) سـيحول الفانونية إلى مجرد 
لعبـة لغوية حرة. سـيفرغ هـذا العمل مـن مغزاه 
وبعده الثوري ليحط به في عالم تأجيل العلامات 

ومرجعية الدوال الامنتناهية.
على العكس تماما من هومي بابا، حاول إدوارد 
سـعيد في كتابـه «الثقافـة والإمبرياليـة» قراءة 
فرانز فانـون تحت فصل المقاومـة الثقافية! ويعد 
هذا دليلا آخر على أن إفـراغ الرجل من الدينامية 
التاريخية سيزج به في دهاليز التحريف. ففانون 
يعتقـد بأن مشـروع فانون لا بـد أن يثمن لأن فيه 
مبدأ نفي الهوية الاسـتعمارية (الانشـطار) الذي 
بفضلـه يمكـن إعـادة توزيـع الأدوار التاريخيـة 
وكتابة فصل جديد يقوم علـى الندية وليس على 
الفوقيـة. اتبـع إدوارد سـعيد فـي هـذا التحليـل 
الكثيـر مـن الدارسـين مابعـد الكولونياليـين من 
أمثـال آنيـا لومبـا وغياتـري سـبيفاك وخاصـة 
أصحاب مدرسـة التابع في التاريـخ الهندية التي 
اسـترجعت مفهـوم الجماهيـر لتفجيـر التواريخ 

المنسية للفلاحين والريفيين والعبيد.
إن القـراءة المنفتحة ستشـجع لامحالة النص 
الفانونـي علـى التبلـور والتطـور ولكـن يبقـى 
السـياق ضامنا في كل مقاربة قـد تحمل النص ما 

لا يطيق لتجعله في عنق الزجاجة.

زياد عبد القادر

أصعب من قطاف القطن!

■ غداة تظاهرات 30 حزيران / يونيو 2013 في مصر رحنا نسمع 
ونقـرأ عبـارات عنصرية ما كانت مألوفة في مصـر على الاطلاق، ولا 
سـيما في عهد الرئيس جمال عبد الناصـر. وقد طالت هذه العبارات 
مـن  مجموعـة  لأن  الأولـى،  بالدرجـة  والسـوريين  الفلسـطينيين 
الفلسـطينيين وُجـدت تدافـع عن مقـر جماعة الاخوان المسـلمين في 
المقطم، ولأن مجموعة أخرى من السـوريين شـاركت في التظاهرات 
دعمًـا للرئيس السـابق محمد مرسـي. ووصل الأمر بأحـد المصريين 
ليتمنى على الاسـرائيليين إبادة الفلسـطينيين جميعهم، ولم تتورع 
السـلطة المصرية الجديدة عن اتخاذ اجراءات قاسية لعرقلة دخول 
السوريين إلى مصر. وفي خضم تلك الحملة العنصرية الهاذية ارتفع 
الكلام على التفوق الحضـاري المصري على العرب و»على العربان» 

والجيران. 
لنفحص برويـة ظاهرة العنصرية المصرية المتسـربلة بالتعصب 
والكراهية، وهي ظاهرة محدودة في أي حال. إن العنصرية إنما هي 
مـرض خطير يصيب بلداناً  في فتـرات الأزمات. وفي جميع الحالات 
فـإن هـذا المرض ينخر عظام المجتمع نفسـه ويؤثر فيـه أكثر ما يؤثر 
في الجماعات التي تتوجه العنصرية إليها بسمومها، وهو يدل دائمًا 
على هشاشة الجماعة الوطنية. هذا ما حدث في ألمانيا وفي الولايات 
المتحـدة الأميركية وفـي تركيا العثمانيـة، وهو ما يحـدث اليوم في 
لبنـان وفي مصر للأسـف. وقد دفعـت هذه المجتمعات أثمانًا قاسـية 
جراء عنصرية جماعات، ولو محدودة، من شعوبها. لنقلب الصورة 
قليلًـا: أَلم يتظاهـر مصريون ضد النظام السـوري تأييدًا للمعارضة 
السـورية؟ أَلا يقاتل مصريون اليوم في سورية ضد النظام الحاكم؟ 
ومـع ذلك لـم يرد السـوريون المؤيـدون للنظـام بكراهيـة المصريين 

والدعوة إلى طردهم وسحقهم.
إن مـرض الاسـتعلاء العنصري الـذي يقوم على خرافـة التفوق 
الحضاري على الأقوام المجـاورة هو مرض منقلب من عقدة الخصاء 
الحضـاري، ومن الشـعور بالخوف مـن العرب، ويتضمـن الكراهية 
المسـتترة لهم. وما الثرثرة الدائمة عن حضارة سـبعة آلاف سنة إلا 
كلام فـارغ ولغو معتاد تتقنه مجموعـات التبجح والفهلوة. العراق، 
علـى سـبيل المثال، سـبق مصـر فـي اختـراع الكتابة (السـومريون 
والحرف المسـماري أقدم من الرسـم الهيروغليفي)، وعندما سقطت 
بغداد في 2013/4/9 هاجم العراقيون «أحفاد السـومريين» متاحفهم 
وحطموهـا وسـرقوها وباعوهـا بقليـل مـن الـدولارات. فمـا علاقة 
العراقيـين الرعـاع هـؤلاء بأجدادهم السـومريين؟ هكـذا فعل بعض 
المصريـين فـي أثنـاء ثـورة 25 يناير حـين اقتحموا المتحـف المصري 
القريـب من ميدان التحرير وسـرقوا ما اسـتطاعوا. وهذا كان ديدن 
كثيريـن مـن المصريين طوال مئتي سـنة على الأقل حـين لم يتورعوا 
عن سـرقة آثارهم ونشر ما لا يسـتطيعون حمله بالمنشار لبيعه الى 
الأجانـب لقاء جنيهات قليلـة أو كثيرة. ولولا شـامبليون، وهو غير 
مصري، لما اكتشف أحد من المصريين مفتاح الكتابة الهيروغليفية في 

حجر رشيد، ولظل هذا الحجر مرميًا في العراء إلى أمد طويل.

الانقطاع الحضاري

المعـروف فـي الدراسـات التاريخيـة والحضاريـة، أن الشـعوب 
تمـر بانقطاعات حضاريـة متكررة، بعضها حـاد يفصل الحاضر عن 
الماضي بأسوار صينية متينة، وبعضها حاسم يحفر انهدامات عميقة 
بـين ما جرى وما يجري. وقد خضعت مصر لهذه القاعدة مرات عدة. 
فمنذ سـنة 945 قبل الميلاد انتهت مصر كدولـة مصرية، وتعاقب على 
حكمهـا اللوبيـون فالنوبيـون ثم الأشـوريون فالفرس فالبطالسـة 
الاغريـق ثـم الرومـان والعـرب والمغـول، فالفاطميون السـوريون 
والأكراد الأيوبيون فالشراكسـة ثم العثمانيون و الألبان من أسـرة  
محمـد علي ثـم الانكليز إلى أن عادت مصر الى شـعبها مع جمال عبد 
ل مصر  الناصـر. والحضارة المصريـة القديمة انتهت نهائيًـا مع تحوُّ
إلى المسـيحية في القرن الخامـس ميلادي. ومع هـذا التحول  جرى 
تدميـر كثيـر مما بقـي من حضـارة مصـر القديمـة، وحُرقـت الكتب 
والمكتبات (مكتبة الاسـكندرية) ومراكز العبادة. وكانت مصر غيّرت 
ديانتهـا مرات عدة: من عبادة رع إلـى عبادة آمون فإلى عبادة أتون 
(وهـي ديانات مصريـة خالصة)، ثـم تحولت إلى المسـيحية ثم إلى 
الاسـلام (وهمـا ديانتان من خـارج مصر). ودب الانحطـاط الديني 
فيهـا مبكرًا: فمن عبادة رع وآمون وأتـون (وهي عبادات راقية) إلى 
عبـادة العجل «أبيس» والحداد على القطط الميتة وعبادة التمسـاح 
«سبك» (سمك). ولم تتقبل مصر المسيحية، وهي دين آرامي سوري، 
إلا بالتدريج، ولأن ثمة تشـابهًا في بعض الرموز المقدسـة: فالثالوث 
المسـيحي يشـبه الثالوث المصري (إيزيـس واوزيريس وحورس)، 
ومفتـاح الحيـاة المصـري يطابـق الصليـب، وصـورة مـريم وهـي 
تحمـل المسـيح ما هي إلا نسـخة جديدة لصورة إيزيـس وهي تحمل 
حـورس، ومريم حملت بروح القدس مثـل إيزيس التي حملت بروح 

أوزيريس.
مهمـا يكـن الأمـر، فليس الفتـح العربـي هو مـا أدى إلـى انقطاع 
مصر عـن حضارتها القديمة كما يـروّج العنصريون في مصر اليوم، 
لأن مصـر كانت قـد نبذت تاريخها القـديم والعظيم مـع التحول إلى 
المسيحية. أما تخريب المعابد القديمة فلم يقم به العرب الفاتحون بل 
المصريون ولا سـيما المصريون المسـيحيون. والصراع بين المسيحية 
والوثنية في مصر هو الذي قضى على اللغة المصرية القديمة والرسم 
الهيروغليفي وأضاع مفتاح الكتابـة. والبطريرك ثيوفيلوس هو من 
طلـب الإذن مـن القيصر ثيودوسـيوس فـي سـنة391 لتخريب أكبر 
أكاديمية علمية في مصر، وحرق المكتبة فيها، أي السـيرابيون. وفي 
منتصف القرن السادس ميلادي، كما هو  معروف، أرسل الامبراطور 
جوستنيان قائدًا يدعى نرسيس  إلى جزيرة «فيلة» فقضى على آخر 
الكهنة الذيـن كانوا ما يزالـون يكتبون بالهيروغليفيـة، وقد انتهت 
الهيروغريفيـة نهائيًا منذ ذلـك الوقت. وفي هذا الشـأن يقول جمال 
حمـدان في كتابه «شـخصية مصـر»: اليوم لم تعد مصـر الفرعونية 
إلا مكدّسـة في المتاحف أو معلقة كالحفريات على سـفوح الهضبتين. 
أمـا فـي الوادي فقـد انقرضـت كما انقرضت مـن قبل تماسـيح النيل 
مـن النهـر. ولهـذا ننتهـي إلـى أن حضـارة الفرعونيـة قـد ماتت في 

مجموعها».
ميزة مصر أن شـعبها بقي هو هو طوال سـتة آلاف سـنة، وظلت 
طريقـة عيشـه هـي هـي  فـوق شـريط الخضـرة الممتد علـى ضفتي 
النيل. فنمط حياة المصريين متشـابه ومتكرر، ويكاد يكون مسـتمرًا 
منـذ آلاف الأعوام؛ فالثابت الوحيد، بهذا المعنى، هو الشـعب، مع أن 
هذا الشـعب نفسـه بـدل ديانته مرات، وبـدل حكامه كثيـرًا. غير أن 
هـذا الشـعب خضع لقانون الانقطـاع الحضاري عـن تاريخه القديم 
مـرات عـدة، وخضع لانقطاع نفسـي ومعرفـي طويل عـن حضارته 
القديمة. لكن قوة الثبات والاسـتمرار جعلت مصر تمتص المهاجرين 
إليهـا وتمصّرهـم، تمامًـا مثل الشـام، مـع أن بيئـة الشـام متنوعة، 
ففيهـا سـواحل وجبـال وسـهول داخليـة وجبـال داخليـة وأرياف 
ومدن متحضـرة ومناطق زراعية تفصل الباديـة عن الأرياف وبوادٍ 
متصلـة بالداخل العربـي من خلال القبائل المتنقلـة. وهذا الاختلاف 
فـي البيئة ينعكـس في الفن المعمـاري وفي النقـوش التزيينية وفي 
التماثيل. فالفن المصري يمتـاز بالضخامة والهيبة، لكن موضوعاته 
محـددة وخطوطـه بسـيطة، وهـي تـدور، فـي العمـوم، علـى الاله 
والأسـرة الحاكمة وطقـوس العبادة والمـوت والحسـاب... الخ. أما 
الفن السوري القديم، والعراقي أيضًا، أي الأشوري - الآرامي، ففيه 
من التنوع في الموضوعات والأشـكال ما لا يحصى، وفيه من الحرفة 
والدقـة والتفصيـلات ما يتطلـب جهدًا فرديًـا مميزًا لتنفيـذه، بينما 
التماثيل المصرية، على سـبيل المثال، تتطلـب جهدًا جماعيًا بالدرجة 
الأولـى. إن مقارنة أولية بـين التماثيل المصرية والتماثيل السـورية 
أو العراقيـة تُظهـر التماثيل المصريـة كتلة كبيرة مـن الحجارة ذات 
خطـوط بسـيطة، بينمـا الأسـد المجنـح العراقـي أو تماثيل عشـتار 
السـورية ففيها مـن تفصيلات الجسـد والعنـق والوجه مـا يحتاج 
جهـدًا هائلاً في التخطيط ودقة في تنفيذ التفصيلات وخيالًا جامحًا 
في تصميـم الفكرة الأولى. والحضـارة السـورية، والعراقية أيضًا، 
فيهـا فكرة مـوت الإله وقيامتـه، بينما الإلـه في الديانـات المصرية، 
وفـي اليهوديـة كذلـك، لا يمـوت. والاحتفـاء بالموت لـدى المصريين 
القدمـاء أكثـر بكثير من الاحتفـاء بالحياة؛ فالمصريـون لا ينتظرون 
المـوت مثـل جميع الشـعوب بل يسـتدعونه، وهـذا هو سـرّ تقديس 
الماضـي بطريقة مبالغ فيهـا لدى المصريين اليوم، فـي الوقت الذي لا 
توجـد علاقة ارتبـاط حقيقية بـين المصريين المعاصريـن والحضارة 
المصريـة القديمـة العظيمة. وقـد برع المصريـون القدمـاء في عملين 
هما الطب والهندسـة. لكن الدافع الأسـاس كان خدمـة الموت: الطب 
للتحنيـط والهندسـة لبناء المقابـر. وكان العلم لديهـم عمليًا وليس 
عقليـاً، خلافًا لليونانيـين الذين أخـذوا عن المصريـن الكثير، لكنهم 
تجاوزوهـم في الميدان العقلي. فيثاغورس مثلًا، وهو من صيدا، أخذ 
عن المصريين علم الهندسة لكنه طوّره إلى إطار نظري جديد، ووضع 
مـا يسـمى «البرهـان»، وعلـى البرهـان قـام «المنطـق». واللافت ان 
نظرية فيثاغورس المشـهورة كانت معروفـة تطبيقيًا في مصر (وفي 
بابـل أيضًا) قبـل ألف عام من ميلاده. ومع ذلك لـم يتمكن المصريون 
مـن تحويل المعـارف التطبيقية إلى معـارف تجريديـة نظرية قائمة 
علـى البرهـان. ثم جـاء أوقليدس ليؤسـس علمًا نظريًـا خالصًا في 
الهندسـة مازال صحيحًا في جوانبه الأساسية حتى اليوم. بينما لم 
يبتدع المصريون القدماء أي نظرية في الطب أو الهندسة، بل أبدعوا 
مجموعة من الأساطير  الجميلة تدور كلها على الحكم والآلهة مثل رع 
(إله الشمس) وآمون وأوزيريس (العزيز =إله النيل= إله الخصب) 
وإيزيـس (العزى= إلهة الحب والشـهوة)...الخ، وهـذه كلها معالم 

عظيمـة لحضارة عظيمة. غير أن ما يؤسسـه بعض المصريين الجهلة 
اليوم ليس فيه أي وجه من وجوه تلك الأساطير ، بل مجرد خرافات 

بالية، ومنها خرافة التفوق الحضاري على الآخرين.

أمُّ العرب

إذا كانـت مصـر أمَّ العـرب، وهـي كذلك، فـإن هـؤلاء العنصريين 
الجـدد يبددون هذا الميـراث الكبير، ويطبقون مقولة أرنسـت رينان 
عـن أن «صناعة وطن تقوم على تزوير تاريخه». لكن مصر لا تحتاج 
إلـى «صناعـة وطـن» كمـا احتاجـت كيانـات مخترعـة مثـل الأردن 
والكويـت ولبنان ومحميات الخليج؛ فهـي وطن عريق وقائم بذاته. 
فلماذا يجري اختراع أوهـام مبتذلة وخرافات عنصرية؟ صحيح أن 
النهضة في مصر التي انطلقت في أواخر  القرن التاسع عشر ساهمت 
فـي تحفيز الثقافـة المعاصرة فـي المشـرق العربـي، وكان للصحافة 
المصريـة وللمفكرين المصريين ولجامعة فـؤاد الأول (القاهرة لاحقًا) 
شـأن كبير في انفتـاح الأذهان فـي العالم العربي، وفـي تعليم كثير 
مـن العرب ولا سـيما أبناء الخليج العربي، لكن يجب ألا ينسـى أحد 
أن سـوريا (وبالتحديد لبنان) هي التي شـهدت تأسيس أول جامعة 
فـي العالـم العربي، وهـي الكلية الانجيليـة السـورية (1866) التي 
تحول اسـمها في ما بعد إلـى «الجامعة الأميركية فـي بيروت». وفي 
سـنة 1875 ظهـرت جامعـة القديس يوسـف (الجامعة اليسـوعية)

فـي بيـروت أيضًا. وفي سـنة 1903 أُسسـت النواة الأولـى للجامعة 
السـورية التي تكاملـت كلياتها بالتدريـج منذ سـنة 1919 فصاعدًا، 
بينما تأخرت الجامعة المصرية إلى سنة 1908 لتظهر في ما بعد كأحد 

معاقل الثقافة العربية.
مـوا العرب،  إن تشـديد بعـض المصريين علـى أنهم هـم الذين علَّ
وإلحاحهـم على ضرورة اعتـراف العرب بهذا الفضـل وضيقهم بمن 
لا يعتـرف بـه، هـو نوع من عقـدة الخصاء أمـام انحسـار دور مصر 
الثقافي والسياسـي فـي العالم العربي، بل إنه يشـبه «تلك العجوز 
التـي تضيق بمن حولها الذين لا يتذكرون جمالها حين كانت صبية» 
(أنظـر مقـال ابراهيم عيسـى،» هل مصـر صاحبة فضل علـى البلاد 
العربيـة»، موقع مصرنا، 2009/1/12). وحتى في مجال التعليم، فقد 
زال «الانبهـار «العربي بمصر مع انتشـار التعليم في جامعات الدول 
العربيـة، وحـين تنافس وجهًـا إلى وجه فـي أقطار الخليـج العربي 
الطبيـب المصـري والمهنـدس المصـري والمعلـم المصـري والصحافي 
المصري مع الأطباء والمهندسـين والمدرسـين والصحافيين اللبنانيين 
والسـوريين والفلسـطينيين، وكانـت النتيجـة، في معظـم الأحيان 
لمصلحـة الشـوام، لأن الـدور المصري المشـهود في الثقافـة العربية، 
وفـي التعليـم والسياسـة أيضًا، تأكّل كثيرًا منذ نحو خمسـين سـنة 
علـى الأقل. فـلا الصحافة المصرية بقيـت على مكانتها، ولا السـينما 
المصريـة ظلـت حكـرًا علـى القاهـرة واسـتوديوهاتها، ولا الدرامـا 
المصريـة اسـتمرت مـن دون منافـس، ولا الابـداع الشـعري والفني 
والفكـري في مصـر حافظ على موقعه، وما عـادت مصر هي  الرائدة 
فـي ذلك كلـه. ولعل أسـباب التراجـع فـي دور مصر كثيـرة أبرزها: 
فقـدان الموقـع القيادي بعد انفـكاك الوحدة السـورية – المصرية في 
سنة 1961 وهزيمة الخامس من حزيران 1967، ثم التحول السياسي 
الخطير الذي دشـنه الرئيس أنور السادات بعد حرب تشرين الأول 
1973، الأمر الذي أدى إلى عزلة مصر عن العرب ولا سيما بعد زيارته 
القدس في سـنة 1977، وعلاوة على ذلـك انحطاط التعليم الجامعي 
وما قبل الجامعي، وظهور الرثاثة في المجتمع المصري، وغلبة الاسلام 
السياسـي على هذا المجتمـع، وكذلك صعود دول المغـرب العربي في 

المشهد الثقافي العربي، وصعود دول النفط في المشهد السياسي.

مصر والشام

بدأت النهضة العربية المعاصرة في مصر والشـام معاً. لكن مصر، 
بعـد هجرة الشـوام إليها هربًا من العسـف العثمانـي، باتت الاقليم 
الأكثـر انتاجًا فـي الثقافـة والفكر والفـن.  وكان للعـرب، خصوصًا 
الشـوام، سـهم كبيـر فـي النهضـة المصرية الحديثـة التـي كفت عن 
التجدد وغار فيها معين الابداع بعد هزيمة حزيران 1967. وليس ردًا 
علـى العنصريين الجدد القول إن للشـوام فضلًا كبيـرًا على النهضة 
المصرية، إنما هي وقائع التاريخ التي تذكر اسـهام العرب في الحياة 
الفكريـة والثقافية والفنية لمصر. ففي السـينما على سـبيل المثال لمع 
كل من أنور وجدي (اسـمه الأصلي أنور فتال وهو من حلب) وماري 
منيـب وعمر الشـريف وسـعاد حسـني وشـمس البـارودي ورغدة 
وهنري بـركات ورفيق الصبان (وهؤلاء جميعًا سـوريون)، وكذلك 
ماري كويني وآسـيا داغر وزوزو ماضي ويوسـف شـاهين وبشارة 
واكيـم (هـؤلاء لبنانيـون)، وجبرائيـل تلحمـي وبـدر لامـا وعبـد 
السـلام النابلسـي (من فلسـطين). وفي الغناء اشـتهر من سـورية 
فريـد الأطرش واسـمهان وفايـزة أحمد ونجـاة الصغيـرة  وفتحية 
أحمد وميادة الحناوي، ومـن لبنان نور الهدى ولور دكاش وصباح 
ونجاح سـلام، وفي الموسـيقى بـرز كل من اسـكندر شـلفون وفريد 
غصن من لبنان، ويحييى اللبابيدي من فلسـطين وسامي الشوا من 
حلب، حتى زكي مراد وابنه منير مراد وابنته ليلى مراد هم من يهود 
حلب المهاجرين إلى الاسـكندرية. وفي المسرح ظهر زكي طليمات من 
حمص وأبـو خليل القباني من دمشـق وبديعة مصابني من دمشـق 
ومـارون النقـاش وجورج أبيض مـن لبنان، ونجيـب الريحاني من 
العراق (اسـمه الاصلي نجيـب ريحانة). وفي الرقـص، علاوة على 
الدمشقية بديعة مصابني  برزت ببا عز الدين من دمشق أيضًا وألمظ 
من لبنان (اسمها ألماظة) وتحية كاريوكا من الحجاز. حتى الصحافة 
قامـت على أكتاف اللبنانيـين وأقلامهم بالدرجة الأولى أمثال سـليم 
تقـلا وبشـارة تقـلا وأنطـوان الجميل (الأهـرام) ويعقـوب صروف 
وفـارس نمـر (صاحبي المقطـم) وجرجي زيـدان (صاحـب الهلال)، 
وروز اليوسف وشاهين مكاريوس (من لبنان) وعادل الغضبان (من 
حلب)... وغيرهم كثيرون. ولا ننسـى شـبلي الشميل وفرح انطوان 
ومي زيادة ورفيق جبور ورشيد رضا ومصطفى صادق الرافعي (من 
لبنان) وألبير قصيري (من بلدة القصير السورية) وبيرم التونسي 
(من تونس) وعلي أحمـد باكثير (من حضرموت) ووردة الجزائرية 
(من الجزائر)، فهـؤلاء جميعًا تمصروا، ودمجتهـم مصر في مرجلها 
الجميـل، وهم بدورهم كانـوا تعبيرًا عن التلاقـح العربي – المصري 
وعن ثمـاره النافعـة، فنقلـوا إلى مصر مـن أوطانهم الأولـى خمائر 
ثقافيـة، تمامًا مثلما نقل الهكسـوس السـوريون الـدولاب إلى مصر 

قبل 3800 سنة.

بين الفضل والتبجح

ثمـة اذاً فضل للعرب على النهضة المصرية، وهو فضل عميم. ومع 
ذلـك لا أعتقـد أن هنـاك عربيًا واحدًا تجـرأ على التغنـي بهذا الفضل 
بطريقـة عنصرية، أو تبجح به من باب ذم المصريين. فالحديث يدور 
عادة على هجرة الشـوام إلـى مصر، وعلى منجزاتهـم الابداعية في 
أرض الكنانـة التي احتضنتهـم ووفرت لهم الحماية، وأفسـحت في 
المجـال أمامهم كـي يعملوا في التجارة أو السياسـة أو الصحافة. ولا 
ريب في أن لمصر فضلاً على هؤلاء. لكن، ومن باب المقارنة، لم نسـمع 
يومًـا، أن الأميركيـين تغنوا بفضلهم علـى ألمانيا لإنقاذهـم إياها من 
النازية، او على أوروبا حين وضعت أميركا مشـروع مارشال لإعادة 
بنـاء أوروبـا بعد الحـرب، او علـى فرنسـا لتحريرها مـن الاحتلال 
الألمانـي. ولم نقرأ للروس كلامًا يسـرد جمائلهم على الصينيين حين 
سـاعدوهم في خطة الإقلاع الاقتصادي والعلمي في سنة 1950. ولم 

يطرق أسماع أي عربي، في حقبة جمال عبد الناصر.
يتسـاءل ابراهيـم عيسـى: «هـل مصـر فعـلاً صاحبة فضـل على 
البـلاد العربيـة؟»، ويجيـب بطريقـة السـؤال الاسـتنكاري قائـلاً: 
مـاذا قدمت مصر لليبيـا خلال الحصار الدولي عليهـا وإبان القصف 
الأميركي لأراضيها؟ ماذا قدمت مصر للسودان لمنع انفصال الجنوب 
او للاجئين السـودانيين الهاربـين إليها والذين يُقتلـون بالرصاص 
المصري على الحدود المصرية حين يحاولون التسـلل إلى اسـرائيل؟ 
مـاذا قدمت مصر للعراق غير التواطؤ مع أميركا على غزوه في سـنة 
1991 وفـي سـنة 2003، ونالت لقاء ذلك إسـقاط الديـون الخارجية 
المصرية لأميركا؟ ما فضل مصر على لبنان إلا تسـعير الحرب الأهلية 
بعد اتفاق كامب دايفيد في سـنة 1978، والتفرج على اسـرائيل وهي 
تحتلـه في سـنة 1982؟ مـا فضل مصـر علـى دول الخليـج العربي؟ 
لا شـيء؛ فقـد ذهـب المصريون إلـى العمل فـي هذه الـدول رغبة في 
النقـود وليس في العروبة، ونصف بيـوت أقاليم مصر بُنيت بأموال 
المصريـين الذيـن عملوا في دول الخليـج العربي. ومـاذا فعلت مصر 
لفلسـطين؟ شـاركت في حرب 1948 لحسـابات داخليـة وبعد تردد، 
فأضاعت فلسـطين، ثم شـنت حـرب تشـرين الأول 1973 في سـبيل 
اسـتعادة سـيناء وليس من أجل فلسـطين (راجع: ابراهيم عيسى، 
المصدر المذكور سـابقًا). والحقيقة أن مصر جمـال عبد الناصر فعلت 
الكثير لفلسطين وساهمت في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
ودعمـت حركات التحـرر الوطني فـي تونس والمغـرب، واحتضنت 
ثورة الجزائر وثورة الجنوب اليمني، وحمت الكويت من عبد الكريم 
قاسـم، وانقذت سـورية في سنة 1958 من السـقوط في براثن حلف 

بغداد... الخ.
 أمـا مصـر أنـور السـادات وحسـني مبـارك فلـم تقدم أي شـيء 
ايجابـي علـى الاطلاق، بـل إن السـادات أدار ظهره للعـرب وأخرج 
مصـر من الصـراع العربي – الاسـرائيلي وجعل اسـرائيل تسـتفرد 
ببقيـة العرب، وشـارك في إذكاء الحـرب الأهليـة اللبنانية، وتفرج 
علـى الاجتيـاح الاسـرائيلي للفلسـطينيين في لبنان في سـنة 1978 
وفي سـنة 1982. أما حسـني مبارك فيكفيه أنه كان «المسـهّل» الأبرز 

للحرب الأميركية على العراق في سنة 2003.

وهم التفوق الحضاري

فرانز فانون

وحيد بن بوعزيز

صقر أبو فخر
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أجرى الحوار: عدنان حسين أحمد

 تنوعت المناهل الثقافية للمخرج السينمائي العراقي 
. فهو من  جودي الكناني المقيم في الدنمارك حالياً

ج في معهد الفنون الجميلة،  مواليد بغداد عام 1953. تخرّ
قسم الفنون المسرحية عام 1976، لكنه غادر خشبه 

المسرح بعد بضعة سنوات ليتخصص بدراسة الإخراج 
السينمائي في معهد يون لوكا كارجيالي في العاصمة 

خارست حيث أنجز هناك سبعة خمسة  الرومانية بُ
أفلام وثائقية وفيلمين روائيين، لكنه سرعان ما انتقل 

رس في معهد الفنون الجميلة مدة ثلاث  إلى اليمن ليدّ
خرج  سنوات قبل أن ينتقل إلى الدنمارك عام 1986 ليُ
عدداً من أفلامه المهمة نذكر منها «معرضي الجوّال»، 

«عندما تغضب الجنرالات»، «رحلة إلى الينابيع»، 
«الضحية الحي»، «الأخضر بن يوسف» وفلمه الروائي 

اب» الذي وضع لمساته الأخيرة عليه  الجديد «السيّ
عرض خلال الشهرين القادمين. وبغية تسليط  وسوف يُ

قه الشديد بالفيلم  الضوء على تجربته الإخراجية وتعلّ
الوثائقي الثقافي أو «البورتريت السينمائي» التقته 

«العرب» فكان هذا الحوار:

بورتريت سينمائي

■ تتمحور تجربتك الاخراجية على الفيلم الوثائقي الثقافي. ما 
ســبب ميلكَ لهذا النوع مــن الأفلام؟ وهل في نيتكَ التوسّــع خارج 
إطار الشــعر والشــعراء لتشــمل جوانب أخــرى مــن الثقافة كأن 
توثّــق حيوات ومنجــزات القصاصــين والروائيين والتشــكيليين 

والموسيقيين العراقيين وما إلى ذالك؟
■ تجربتي الإخراجيـة لا تتمحور على هذا النوع من الأفلام 
فقـط، بل هـي تجربة مفتوحـة. ربما تمحـورت الأفـلام الثلاثه 
الأخيـره علـى هذا النمط الذي بـدأ بفيلم «رحلة إلـى الينابيع»  
ثـم فيلم «الأخضر بن يوسـف» والآن «السـيّاب»، لكن تجربتي 
فـي شـطرها السـابق تناولت أعمـالاً أخرى تختلف مـن ناحية 
صيغـة التقـديم، أي شـكل تقديم المـاده الفنيه وصياغـة البناء 
الفني. أنجـزت افلاماً روائية في رومانيـا وفي الدنمارك، ولكن 
هـذه الأفلام لهـا أيضاً خصوصيـات مختلفة من ناحية الشـكل 
كمـا في فيلـم «اللقاء» الـذي أخرجته فـي بُخارسـت، فهو فيلم 
روائي، لكن المسـاحه التي يتحـرك فيها الحدث الفيلمي والممثل 
هي مسـاحة صغيرة جداً لاتتجاوز 2 متر مربع حيث أن الحدث 
يجري في مصعد كهربائي عاطل وكان هذا الفيلم اختباراً صعبا 
لي اخترته بإرادتي. الأفلام الثلاثة الأخيرة التي أسـميتها أنت 
بالفيلم الوثائقي الثقافي أنا أسـمّيها بورتريت سـينمائي حيث 
يتـم التركيـز على شـخص واحـد وعلاقتـه بالمحيط وبنفسـه 
هـو أيضاً، فأنا في أي شـخصية فنية أحـاول أن أصوغ علاقتها 
بالمحيـط الخارجي من خلال دراسـة دواخلها التي تُحدد شـكل 
العلاقـه مع المحيط. لذا أنا لسـت متأكداً مـن مصطلح الوثائقية 

الذي ورد في سؤالك.
فـي كل الأفـلام التـي صنعتهـا مـن المؤكـد أن هنـاك جوانب 
فـي الشـخصيات التي أتناولها تشـدني كثيراً وهـذه الجوانب 
هـي التي تفـرض علـي تتبعها. سـبب ميلي لهذه الشـخصيات 
هـو وجودهـا العميق فـي النسـيج الثقافي العراقـي بالإضافه 
إلـى البعـد الإنسـاني العميق في تكوينهـا الروحـي والثقافي. 
خلق السـياب ذاكـرة عربية وعراقية جمعية في ميدان الشـعر 
وسـعدي يوسـف فـي نظـري هـو الـذي واصـل بثبـات عملية 
التجديـد والتحديث في الشـعر العربي، كما أنني أرى أن المبدع 
فـي العراق مغبـون حقه كثيـراً وكلمـة مغبون مصطلـح يعني 

جوانب عدة. 
موقفي الشخصي تجاه ثقافتنا ومبدعيها يدفعني إلى سلوك 
هذا الطريق أو هذا النوع من الأفلام وبشـكل مؤقت. بخصوص 
الشق الثاني من السؤال حول الاستمرار في «التوثيق» لفنانين 
من أجناس فنيه أخرى. إن الجنس الأدبي والفني الذي يشدّني 
الآن أكثر هو الشـعر ولـذا فإن حلمي الكبير هـو أن أحقق فيلماً 

عن الشاعر المعجزه أبو الطيب المتنبي.

اشتراطات بنائية

■ هــل يجمع فيلمك الجديد «الســيّاب» بــين التقنيات الروائية 
والوثائقيــة أم أنــك تــروّض الوثيقــة لمصلحة الفيلــم الروائي ذي 

الطبيعة الدرامية المتصاعدة؟
■ بالتأكيد تختلف تقنية بناء الفيلم الروائي عنها في الفيلم 
الوثائقـي، فالوثائقية لها اشـتراطات بنائية خاصة، بمعنى أن 
الهـدف هو التركيز على فحوى الوثيقة لإظهار أهميتها ودلالتها 
في سـير الحـدث الفيلمي، هـذا اذا كان الفيلم وثائقيـاً، لكن في 
حالـة فيلم «السـياب» وهو فيلـم روائي يخضع فيه اسـتخدام 
الوثيقـة لاشـتراطات مغايـرة وهـذه الاشـتراطات تختلف من 
مخرج لآخر حسـب رؤيتـه الفنية ومسـتوى أدواته التي يعمل 
بهـا علمـاً بـأن الكثير مـن جوانـب الفيلم لهـا أسـاس وثائقي، 
بمعنـى أن القصيده التـي أعمل على بنائها دراميـاً وروائياً هي 
في النهايه وثيقة شـعرية مرتبطة بالسـياب، لكن طبيعة عملي 
هـو إخضـاع الوثيقـة وتحويلها إلى حدث يتأسـس فيـه الرمز 
والدلالـة الخاصـة بـي. بمعنـى أن الوثيقـه هنا تحمـل رؤيتي 
مهـا كما هـي. أنا  وتفسـيري بعـد أن أعيـد صياغتهـا، ولـن أقدِّ

أولّف حدثاً جديداً مسـتلهماً من شعر السـياب أحافظ فيه على 
الخط العام  للحيثيات الخاصه به كشـاعر، كما أحاول إخضاع 
الوثيقـه لرؤيتي، ولن أخضـع للوثيقة نفسـها، بمعنى أن أقدم 

رؤيتي وقراءتي الخاصة للسياب. 

تجربة جريئة

■ درســت الاخراج الســينمائي في معهد يون لوكا كاراجيالي 
في العاصمة الرومانية بُخارست وأنجزت سبعة أفلام هناك. هل 
لــك أن تحدثنا عن طبيعة هــذه الأفلام وثيماتها؟ وهــل أنها تعني 

المُشاهد العراقي أو العربي بقدر أو بآخر؟
■ الأفـلام التي أنجزتها في بُخارسـت هـي ذات موضوعات 
وثيمـات مختلفه، خمسـة منهـا وثائقيه واثنـان روائيان، لكن 
جميعها أو معظمها فيها شييء من المغامره. خذ مثلاً فيلم  «ليلة 
علـى الدانوب» الـذي أتناول فيـه حياة الصياديـن ومعاناتهم 
وبقاءهم أيامـاً طوالا في النهر بعيداً عـن عوائلهم وخوفهم من 

العواصف المفاجئة. 
وفيلـم عن الهـزات الأرضية الذي أنجزته لحسـاب الجامعة 
التكنولوجيـة في بُخارسـت كمـادة تعليميـة وتم تصويره في 

مناطق مختلفة من رومانيا.
 أمـا الأفـلام التـي تلامس الواقـع العراقـي  فيمكـن أن نذكر 
فيلـم «اللقاء» وأنـا أعتبر هذا الفيلم تجربـة جريئة لأن أحداثه 
تدور في مصعد صغير والشـخصيتان عراقيتـان، لكن الممثلين 
من رومانيـا والموضوع عن عراقي تطـارده المخابرات العراقيه 
بهدف تصفيتـه. وفي المصعـد يفاجأ العراقي برجـل المخابرات 
المكلّـف بالمهمـة، لكن الحـظ يلعب دوراً فـي انقاذ حياتـه. فقبل 

تنفيـذ العمليـة يتعطـل المصعـد ويضطر رجـل المخابـرات إلى 
تاجيـل مهمتـه، وهنـا تبـدأ محـاورة فكرية عـن مفهـوم القتل  
لتعريـة عمل المخابرات وهمـا بانتظار أن يأتي المسـؤولون عن 
تصليـح المصعد. أمـا الفيلم الآخر فهـو عن القضيـة الفيتنامية 
ويحمل عنوان «هل قتلت أحداً يا أبي؟». ومن عنوان هذا الفيلم 
نعـرف أنه يدين الحـرب الأميركيه الفيتنامية على لسـان طفل 
أميركـي مريض يتصـور أن كل أميركي شـارك فـي هذه الحرب 
هو قاتل، وأن علامات الاستفهام التي يضعها على والده كبيرة 

لأنه شارك في الحرب كطبيب. 

مفهوم مريب

■ مــا حــدود إفادتــك من النقــد الســينمائي العراقــي خاصة  
والعربــي عامــة  في تطوير  تجربتــك الإخراجية في مجــال الفيلم 

الوثائقي والروائي القصير؟
■ أنا لسـت على تماس مع مفهوم النقد السينمائي العراقي، 
لأنني وكمـا تعرف بحكـم الجغرافيا بعيد عن العـراق وأفلامي 
م في العراق، لكنها عُرضت فـي فضائيات عربيه. كما أن  لـم تُقدَّ
مفهوم النقد السـينمائي بالنسبة لي هو مفهوم مريب! أنا أعتقد 
أن الناقـد الجيـد للفيلـم هو مخرجه الـذي صنعـه، فبعد إتمام 
الفيلم وقبـل عرضه، عليه أن يتفحّصـه بطريقة نقدية محايدة 
مـن دون انحيـاز مسـبق لتلمّـس مكامـنَ الضعـف فيـه. قرأت 
كتابات عديده عن أفلامي لكتّاب عراقيين وعرب وهي موجوده 
علـى الإنترنت، وأنا أتفحّص مـا يُكتب عني وعن الآخرين بدقه 
لأنني أرى نفسـي في الكيفيـة التي يراني فيهـا الآخرون أو في 

الأقل أرى جزءاً من حقيقتي. 

 تداعيات تداعيات
لاجئون برسم العودة

سعاد قطناني ٭

جودي الكناني اثناء تصوير احدى اللقطات  (القدس العربي)

■ مخيم اليرموك: مملكة اللاجئين العائدين من هجرتهم إلى هجرة أخرى.. 
رائحة فقر وكرامة... همسات طيش وحب وحلم... دالية صغيرة تقاوم وجع 

المخيم لتكبر... عجوز كسره الانتظار على الباب... أمٌ تتكئ على عتبة البيت كي 
لا يخنقها البعد... حين خاف أهل المخيم أن يبتلع مخيمهم فلسطين رسموا 

صوت بحر يافا وحيفا وشماً يسيل على جدران المخيم.. وطرزوا الجاعونة 
والطيرة وصفد وترشيحا وكل المدن والبلدات على زوايا المخيم وشوارعه... 

وباتت الأسماء تمتزج مع يوميات لجوئهم و تخرج من عبراتهم ونبراتهم 
وآهاتهم... تخرج من أصغر زواريبهم وحاراتهم كي ترسم شكل الوطن... 

الباعة ينادون الحياة من بسطاتهم... والنسوة يمسحن العتبات ليبدأ النهار 
من مكانسهن.. الصبايا ينسجن حكايات العشق فوق الأسطح ، وزفرات 

الشباب تنفخ الريح في المخيم... أطفال يعيدون الصرخة الأولى ويركضون 
إلى اللانهاية التي تبدأ بالحارة ولا تنتهي عند أبواب المخيم... مخيم اليرموك... 

حكاية عشاق الذكرى والتفاصيل الدقيقة...حكاية جفرا تجمع الأحبة في 
الحارات الضيقة كي يغنوا للوطن بعيداً عن عيون المخبرين ولصوص الوطن...

المخيم ليس تجمعا للبشر على رقعة أرض صغيرة بل هو تاريخ من المقاومة 
والحلم والوجع.. هو ارتعاشة القلب لحظة الولادة... هو انتفاضة قلب يرفض 

الموت.. مخيم اليرموك .. حارات يتسلل من نوافذها همس يضج بالحياة.. 
وجدران تلونت بأنفاس الشهداء.. وعلى أطراف الشوارع يحيلك الحزن 

لعنفوان الحياة عندما تنفجر في وجه البؤس...
لكل زاوية حكاية ولكل شارع نشيد... هذا هو المخيم...مخيم لاجئين برسم 

العودة وليس مخيم لاجئين بحكم الخروج من الوطن...
عندما صرخ السوريون لا، صمت المخيم... بكى ... حاول مسح الدمعة عن 

عيون أطفال حيي التضامن والحجر الأسود ... فتساوى الهم وامتزج الدم...
وخيم الليل على صباحات المخيم وغطى الدخان عيون المستقبل.. 

كان أهل المخيم يركضون نحو محطة انتظار تعيد للذكرى شكل البداية .. 
يقيسون الزمن بعدد خطواتهم نحو الآتي .. لم تكن المسافة بعيدة فالمخيم 

عدّ بلهاث الحنين إلى الوطن... لم يكسرهم البعد مادام  هناك .. وطريق العودة يُـ
الوطن أملاً مرسوماً على بؤبؤ العين وحلماً يعيد للذكرى ألقها.. نبت المخيم 
من أصابعهم إشارة نصر وأملا يعيد بناء الوطن على حدود الذكرى ويمزج 

التاريخ بالجغرافيا كي يرسم فلسطين..
اليوم قتل الرصاصُ المخيم .. قتل صوته وبكاءه ... قتل ساعة انتظار العودة 

ليحل محلها دهر من الدمار... لم يعد المخيم ظلا للمشردين بل غدا عريشة حزن 
ودمار... أصوات من بقوا تشق الروح ... جاعوا فلم يشفع لهم جوعهم المقيم 
منذ النكبة ... لم تشفع لهم نجاتهم من المجزرة حين مرت من أمام الباب... لم 

يشفع لهم خوفهم من المجزرة الواقفة عند طيف السحاب.... لم تشفع لهم دماء 
أبنائهم المرسومة على جدران المخيم ...

 صوتهم من هناك يأتي كصرخة تحت صخرة : عائدون ... عائدون إلى 
ذكرياتنا ونضالنا وموتنا الاختياري... عائدون لشقائنا... عائدون لحلمنا 

بالعودة... عائدون لوجعنا الأزلي.. عائدون لعشقنا للحياة حين يخطئها 
الموت.. اتركونا نموت حلماً حلماً ولا تقتلونا فما زال حلمنا بحاجة لشهداء 

ودماء... 
لم يبق في المخيم سوى الحزن والدخان.. فجأة تبخرت الأحلام...

أكوام الحجارة والغبار تقيم كالردم كالأحلام المكسرة.. كالنكسة والنكبة 
مبعثرة... على مداخل المخيم...

صاح أبناء المخيم: اتركوا بعضاً منا ليبقوا وينفضوا الغبار عن صور الشهداء.. 
اتركوا أطفالنا ليكملوا الدرس ويشربوا الحليب.. اتركوهم لوجعهم المنتظر...

 هم لا يدّعون حب الشهادة ولكن صار حلمهم البقاء في أول الأمكنة التي 
احتضنت أحلامهم... في آخر الأمكنة التي ستضمهم ولو أشلاء...

 لم يكن يعلم المخيم أنه حلم قيد الانكسار على يد من يدّعون امتلاك حلم العودة  
ورمز المقاومة وأساطير الممانعة.. 

أعرف يا مخيم اليرموك يا عاصمة التشرد والمقاومة أنك تقاوم الموت بالبقاء 
والذاكرة، وأعرف أنك تعبت من التعب، ولكن ارأف بعاشق نـفد نبض قلبه ولم 
يبق إلا الحنين للعتبة... ارأف أيها المخيم بأحلامنا التي نهضت وما انكسرت... 

بأقدامنا التي حفظت خارطة الوطن محفورة بالزواريب الصغيرة ... ارأف 
بصورنا التي تركناها معلقة كوجع في الجدار....بزهرة أيامنا.. بأطفالنا.. 

ارأف بذكرياتنا... بشبابيكنا وأبوابنا وقلوبنا.. 
يا أيها المخيم اصرخ برغم كل هذا الوجع اصرخ.. ارفع إصبعاً ممزوجاً بالدم 

والدخان وقل لا لمن يزينون خطاباتهم «بنهايات سعيدة»، ويرمون إلى 
اللا مكان اللاجئين وأحلامهم بالعودة ... اصرخ لا... لمن يريدون أن يقذفوا 
عَنْوِن شقاءهم... ُـ باللاجئين إلى شتات البحر لأن شتات البر لم يعد كافياً لي

أيها المخيم أنت عنواني حين تضيع العناوين ... اصرخ كي لا تضيع الدماء في 
زحمة الأوراق فوق طاولات المفاوضات... ذكرهم برغم وجعك وبرغم الدموع 

المحبوسة و الآهات المخنوقة أن أهل اليرموك وخان الشيح والنيرب والعائدين 
والرمل وحندرات لديهم كل الأوجاع الثبوتية بأنهم لاجئون... يبحثون في 

الريح عن وطن... يبحثون عن قارب يقودهم إلى حلم صغير يشبه قاع البحر 
أو شاطئ الموت.. لم ينبشوا في الأساطير المعلقة بكهوف التاريخ حتى يكتبوا 

العودة من خيام الشتات والريح ...فهم يملكون صكوك اللجوء والغربة.. 
فابتلعوا أسطورة خوفكم من ذكرياتهم..وابتعدوا عن فورة أحلامهم وأنفاس 

شهدائهم... أفسحوا الطريق للجنازات القديمة والجديدة كي تعبر إلى الحلم... 
لا تكسروا بأقلامكم حول الطاولات المستديرة مفاتيح الأمل .. فعيونهم مازالت 

معلقة على خابية الزيت في جبال الجليل... ودقات قلوبهم مازالت إيقاعاً 
لصوت الله أكبر في مآذن القدس... وهمسات الحب في عيونهم صدىً لتراتيل 

الكنائس في بيت لحم.. 
كل الحدود التي عبروها وتعرفت على دمهم وهدهدت آلامهم لم تكن لحظة 

بديلة عن الوطن.. هي لحظة لتضميد الجراح... واستراحة محارب عيونه 
مسمرة على منارات عكا وغزة ... 

من المخيم كانت فلسطين على مرمى قلب وحجر.. لا تبعدوهم إلى الدنمارك 
أو السويد أو أينما شئتم لتصبح فلسطين على مرمى الكرة الأرضية ... فقد 

أضناهم الشوق والحنين... قصتهم قبل المخيم ابتدأت ولن تنته إلا بفلسطين...

٭ اعلامية من فلسطين

خالص جلبي: العالم الإسلامي مصاب بشلل عقلي منذ العصر العباسي!

رواية «إصرار»: رحلة في أعطاب الروح

الرباط ـ من نزهة صادق:
في إطار افتتاح أنشطة «صالون جدل للفكر والثقافة» التابع 
لـ»مؤسسـة مؤمنون بلا حدود للدراسـات والأبحاث»، مظمت 
المؤسسـة  محاضـرة تحت عنـوان «نقد الفكـر الدينـي» ألقاها  
المفكر السـوري د.خالص جلبـي، والذي يعتبر مـن رواد الفكر 
النقدي، حيث صـدرت له في هذا الصدد، مجموعة من الاعمال، 

أهمها «في النقد الذاتي»، «الدرس الأفغاني».
اسـتهلت المحاضرة بتعريـف بالمفكر د.خالـص جلبي، الذي 
شكر «مؤسسة مؤمنون بلا حدود» على الدعوة مشيرا إلى أمله 
في أن يكون جنديا من جنود المؤسسة، وأن يضع تحت تصرفها 
كل إمكانياته العلمية والفكرية، لما لهذه المؤسسـة من دور كبير 

في نشر المعرفة وتنوير العقل.
فـي بدايـة المحاضرة، أكـد الدكتـور جلبي علـى أن موضوع 
النـدوة موضوع حسـاس، ولكن لا بد من الوقـوف عنده، لذلك 
أراد لهـذه الأخيـرة بـأن تكـون علـى شـاكلة العصـف الذهني 

«brain storming»
فـي نقده للفكر الدينـي، ركز المحاضر على السـؤال الجديد/ 
القـديم: لمـاذا تقـدم الغـرب وتأخـر المسـلمون؟ وانطلاقـا مـن 
تجاربـه الخاصـة والعلميـة، حاول المحاضـر الإجابـة عن هذا 
السؤال برصد مجموعة من العناصر التاريخية والثقافية التي 

تدخـل في جدلية، لتؤسـس معنى لهذا السـؤال الكبير، معتبرا 
أن إشـكالية تخلف المسلمين ليسـت بعلاقة رياضية يمكن حلها 

بجواب واحد، وإنما هي تتشظى في عناصر عدة.
ولتوضيـح آليـة اشـتغال هـذه العناصـر، انطلـق الدكتور 
خالص جلبي من الواقع العربي الإسـلامي مبرزا ما يعتريه من 
تراجع وتخلف عن ركب الحداثة والحضارة والمتجلية في كون 
العالم الذي نعيش فيه ليس من صنعنا على جميع المستويات: 
هـذا  ولتجسـيد  التكنولوجيـة...  و  السياسـية  الاقتصاديـة، 
التراجع فـي الحضارة العربية، اسـتدل الدكتور خالص جلبي 
بـآراء واجتهـادات مالـك ابـن نبـي، والـذي اعتبـر بـدوره أن 

الحضارة الإسلامية انطفأت منذ حقبة الموحدين.
 بعد إطلالة عامة وبانوراميه على التاريخ العربي الإسلامي 
بنـاء علـى سـلطان الزمـان، والـذي اعتبـره الدكتـور خالص 
السـلطان الروحي الأول، أكد المحاضر على أن العالم الإسلامي 
أصيب بشـلل عقلي بعد العصر العباسـي الذي عرف استبدادا 
سياسـيا كبيـرا والـذي أرجعـه المحاضر إلـى العامـل الديني،  
مضيفا أن «وراء أي استبداد سياسي هناك استبداد ديني». في 
نفس السـياق، وفي حديثه عن مفهوم الدين وعلاقته بالتنوير 
والتقـدم، انتقـل المحاضـر عبـر المراحـل التـي عرفهـا التنويـر 
الغربـي، وهـي العقلانية، الاحترام والتسـامح ثم الإنسـانية. 
الغـرض من هذا الانتقال التاريخي، يضيف جلبي، هو توضيح 

موقـع التنوير الإسـلامي اليوم فـي خارطة العالـم الذي عرف 
تحولات عميقة، مؤكدا على أن التنوير الإسلامي يتطلب معرفة 
عميقـة للذات عبـر الطرح: أيـن نحن، من نحن وإلـى أين نريد 
الذهـاب. أي إن تحديـد الإحداثيات التي سـتتمكن من بوصلة 

التقدم لكي يأخذ الاتجاه الصحيح بات ضروريا.
كما أشـار المحاضر كذلك إلى أننا في الوقت الراهن، يجب أن 
ندخل العالـم المعاصر، وأن ندرك أهمية هذه المرحلة التاريخية 
مـن أجـل خلق تيـار تاريخي سـيمكن مـن إعادة نسـق ومعنى 
جديـد لعالمنا الراهن. تأكيدا على هـذه الضرورة، وجه الدعوة 
إلى ضرورة تأسـيس مجموعة من مراكز الأبحاث والدراسـات  

«think thank» من أجل النهوض بالفكر العربي الإسلامي.
وتميزت الجلسـة بحضـور ثلـة مـن الباحثين والأكاديميين 
وتعقيباتهـم  بتدخلاتهـم  النقـاش  أثـروا  الذيـن  الشـباب 

وتساؤلاتهم.
وفي رده علـى محور المداخلات، أكـد الدكتور خالص جلبي 
على أن الحل يكمن في الأدوات المعرفية، فأي تنوير عقلي يجب 
أن يعتمـد علـى العلـوم الإنسـانية من أجـل تأسـيس انطلاقة 
معرفيـة جديدة في إعادة قـراءة الموروث الديني الذي يشـكل 
نواة الجسـد الإسـلامي، مؤكـدا على أن عنصـر التفكيك وحده 
غير كاف مـن أجل تحقيق معادلة ناجحة، بل العالم الإسـلامي 

في حاجة لأكثر من ذلك من أجل نقد ذاتي بناء. 

■ إن المزاوجة بين الاشـتغال على السـرد إبداعا ونقدا 
يعني وعيا تقنيا ببنيات الخطاب السردي، وهو وعي نرى 
أنه ينبغي أن يتعطل، ظرفيـا، أثناء الكتابة الإبداعية التي 
مـن مقوماتهـا تحقيق سـفر تخييلي حر بعيدا عن إسـقاط 
القواعد السـردية التي هي، في عمقها، منافِحَة، بشـكل ما، 
للتجربـة التخييلية، بحيـث إن جاذبية العمـل الروائي لا 
تتحقـق إلا حين لا يلمس القـارئ تنزيلا تقنيا لتلك القواعد 
تلافيا في أن يكون منفراَ على مستوى الاستجابة القرائية، 
ولعله ولهذا السبب تنجح كثير من الأعمال الإبداعية التي 
يكـون كتابهـا بعيديـن عـن درس الأدب، إذ يكونـون فـي 
غنـى عن مجابهة هذا الرهان القاسـي بالقياس إلى المبدع/ 
الناقـد، ولا يعنـي هـذا الـكلام أن المزاوجـة بين الاشـتغال 
الأكاديمي والإبداع هي عامل سلبي يقوض إمكانية اندياح 
الأعمـال التخييليـة ويقلل من فرصة نجاحهـا، إذ قد يكون 
ذا أثر حاسـم في إغناء المتن الثقافـي للعمل ويعضد بنيته. 
وبوشـعيب السـاوري هـو باحـث أكاديمـي حاصـل علـى 
الدكتـوراه في موضوع (الرحلة والنسـق)، وعلى شـهادة 
الأهليـة (الأسـتاذية) لتدريس الفلسـفة، وهما تخصصان 
توغـلا في بنيـة عملـه الروائي الجديـد (إصـرار) الصادر 
مؤخرا عن دار الألمعية بالجزائر، إذ يمكن اعتبارهما إبدالين 

خفيين سطرا الحبكة السردية ومتنها الثقافي.
إن الرحلة التي نقصدها، في هذا السـياق، لا تقوم على 
السـفر في الفضاء الخارجي بغية تسـجيل التفاصيل التي 
تلتقطهـا عينا السـارد وتوصلها، بأقصى قدر مـن الأمانة، 
إلـى الملتقي، فحَدٌّ كهذا تعترضه تلك الإشـارة التجنيسـية 
البيضاء (رواية) التي تضيء عتمة الغلاف المتشـح بسند 
في لون الظلام، مما يعني، لزاما، أن الرحلة المعنية مشوبة 
بقـدر هائل مـن التخييل المشـابه، يقينا، لإطـاره المرجعي 
والواقعـي، وهـو واقـع أليـم قائـم علـى المكابـدة الممتـدة 
والقاسـية التي نجمـت عن حب مكـذوب بـين الداخلة (أو 
خديجـة) وبين مبـارك (أو مبيريك)، إذ انتهـى إلى مناقرة 

أبديـة وإهمـال متطـرف (لهشـومة) ابنتهمـا أو امتدادهما 
المنكسـر التي هي الذات السـاردة والإجرائية الرئيسة في 
الروايـة، والمجسـدة، بحق، للمعاني المسـتضمرة لسـواد 

سند الغلاف ولحمرة العنوان القانية.
لقد اتخذت هشومة من الكتابة أداتها الحاسمة لتصفية 
حسـابها مع أعطاب الروح ونزف الجسـد التي تسبب فيه 
والداهـا، عن طريق تتبع تاريـخ العلاقة بينهما حتى تصل 
إلـى مصدر (الصـدع) الذي أفرز كل هذا الألـم الذي لم يكن 
إلا لينتج طفلة هشـة ومهملة تتخذ من الزنقة بيتا فسـيحا 
ومعلما أوحد، إنها طفلـة تأكل الوحل وتتلذذ به وتُغتصب 
بوحشية دون أن يكون ذلك مدعاة لتتحرك مشاعر الأمومة 
أو أنفـة الأب، لذلك كان توثيق قصتها هو خيارها الأسـمى 
لتتطهر من درن طفولة بائسة، تقول هشومة (قبل الانتقال 
إلـى مراكـش لمتابعـة دراسـتي فـي كليـة الحقـوق، قررت 
التخلص مـن عبء سـردي ثقيل تحملته لسـنوات طوال. 
لأقـول كلامـي قبـل أن يهل صبحـي. وقبـل أن أفتح صفحة 
جديـدة من حياتي قررت فتح دفتـري للجميع) ص7. وهو 
دفتـر حياتهـا المفعم بالسـواد وبالظـلام الذي ولـدت فيه 
برفقـة حكايـة والديهـا التي تقدمـت علـى وجودها بثلاث 
سـنوات وحرصـت بعد ذلك علـى توثيقها حينمـا صيّرتها 
دافعـا قويا حتى تتسـامى علـى الشـرط البيولوجي الذي 
جعـل منهـا فرعا لأصـل توهم  الحيـاة مثلما توهـم الحب، 
فالحقيقـة أن علاقة الحب الحارقة التي جمعت بين والديها  
في دوار (الكوارط) ضواحي مدينة (كنيخ) المغربية، كانت 
قصـة بألـوان زاهية تلهـب حماس شـابين شـغفا بأصداء 
حكايتهمـا وهي تنتقـل بين الأفواه وتحضر كفيلم السـهرة 
في سـمر الكنييخين دون أن ينتبها إلـى أنهما صارا ممثلين 
رائعـين يؤديـان ما يصلهمـا ويصدقان كونـه الحقيقة قبل 
أن تعريهمـا الحيـاة وتجبرهمـا علـى الرضوخ لناموسـها 
الجبـار، وهـي نتيجة توصلت إليها هشـومة بعـد أن أنهت 

رحلتها المضنية في تاريخ والديها.
إن السـفرة التـي قامـت بهـا هشـومة فـي هـذا التاريـخ 
الخـاص المقرون بفضـاء قرية (الكوارط) كان بهدف كشـف 
السـر الكامـن وراء تأبيدهمـا المناقـرة، ومحاولـة لتفسـير 

كل هـذا الحقـد الشـديد الـذي يشـتعل فـي صدرهمـا، هـذا 
الحـرص الدائم على عدم مغفرة كل زلـة أو هفوة لبعضهما، 
ممـا يخالف مـا سـمعته مـن رواة عديدين عـن قصة الحب 
الحارقـة التي شـهدتها قريتهمـا، منذ أن لمحت عينـا مبيريك 
ولـد القايـد خديجـةَ بنـت البراني فدوخـه قدها الممشـوق 
الذي زينـه قفطانهـا الأحمر المشـدود بنطاق أسـود جميل، 
لمحتـه بدورها فأحبتـه وأحبها من أول نظرة، أو هكذا شـبه 
لهمـا، فاتخـذا ابنـة عمهـا (يزانة) وسـيطا عبـره كان ينمو 
الحـب بينهمـا وتـزداد جذوتـه، إلـى أن قـررا إعـلان ذلـك 
لذويهمـا؛ لكن المفاجـأة كانت رفض والد خديجـة تزويجها 
(لولـد القايـد) الـذي يكـن لهم عـداوة غيـر مفهومـة، ولأن 
هـذا الرفض وقـف ضدا على مشـيئة القلب التـي لا ترد فإن 
(خديجـة)، كأي عاشـقة حقيقية، سـتهرب من بيـت والدها  
إلى بيت (مبيريـك) بعد أن خطبها، ضدا على رغبتها، لرجل 
لا تعرفـه ولا تحبه، في محاولة لوضـع الأب والعائلتين معاً 
أمـام الحقيقة الواضحة التي لا تقبـل المراجعة، وفي انتظار 
أن يلين جانب الأب فيرضخ لمشـيئة القلب الجبار ويستسلم 
راضيا بالقسمة الإلهية النافذة؛ لكن (البراني) الذي اشتهر 
ببخله أظهر شـحا إنسـانيا صاعقا؛ بل إن صدمته في ابنته 
جعلتـه مُقعـدا لا يقوى علـى الحراك، بقيـت خديجة في دار 
الكبيـرة (دار ولد القايد) لكـن بعد أن طال أمد مكوثها قررت 
العـودة إلى بيت والدها تكفيرا عن خطلها فاسـتقبلها بحب 
أكبر ولهفة أشـد، لكـن ذلك كان وبـالا علـى (مبيريك) الذي 
وهن جسـده وتضاءل حتـى كاد يمـوت، ولأن وقع الألم في 
الـروح واحد، فـإن خديجة أيضا لم تسـتطع صبـرا فذبلت 
وهرمت قبل الأوان وصارت أشبه بالجسد الذي ينتظر موته 
الوشيك، ألم مضاعف استشعره الحبيبان، كان حله تراجع 
الأب عـن رفضه وقبوله بزواج ابنته من (ولد القايد). كانت 
هذه تفاصيل قصة والديها التي استقتها من مصادر مختلفة 
بدوار الكوارط وكنيخ، وهـي قصة حقيقة ببطلين يتحذران 
من (بني عذرة) حيث العشـق الحقيقـي. لكن ما الذي جرى 

حتى استحالت هذه القصة الاستثنائية حقدا دفينا؟ 
تكتشـف هشـومة بعـد اسـتقراء جميـع أحـداث هـذه 
القصـة الورديـة أن خلـلا مـا اعتـرى حبكتهـا وأن الرواة 

فصلـوا هـذه القصة وفـق ما يجعلها مسـلية في سـمرهم، 
وكانـت هـذه الأصداء تصـل (خديجـة ومبيريـك) اللذين 
صدقاهـا، بسـذاجة، فاسـتبد بهمـا الظـن الواهـم بالحب 
وعاشـا، تخييـلا، ما رأوه حقيقـة ماثلة، فتماهيـا معها كما 
تتماهـى مراهقـة حالمة مـع قصة حب سـينمائية تسـقطها 
علـى واقـع لجيّ عنيـد فيغرقهـا، لقـد كان الغريـق، حتما، 
حياة أسـرة بأكملها لأنها تشـكلت في تربة فاسدة، فكانت 
ا بسبب الإهمال تارة وبسبب  تمرتها (هشـومة) نتاجا هشًّ
التراشـق الكثيـف بين زوجـين عنيدين انفجـر بينهما كره 
قاتـل تـارة أخـرى، ونتـاج كل ذلـك، كمـا هو رهـان رواية 
إصرار، تسـاقط كل المسـلمات التي أقرها علمـاء الاجتماع 
وعلماء النفس عن الأسـرة وطبيعة العلاقات بينها، فحب 
الآبـاء للأبنـاء ليس غريـزة طبيعيـة، فوالد هشـومة (لم 
يأخذهـا يومـا بـين يديها ولا ربت علـى كتفهـا أو نظر إليها 
نظرة حنـون) ص18، أما والدتها فـكان كل همها أن تصفي 
حسـابها الطويل مـع (مبيريـك) دون أن تلقي بـالا لابنتها 
أو متطلباتهـا (لقـد كبـرت فـي غفلـة منهمـا) ص38 تقـول 
هشـومة، ومنـه فإن مـا يستشـفه القـارئ مثلمـا توصلت 
إليـه (هشـومة) هو تداعـي مفهوم الأسـرة كما هـو محدد 
فـي بطون الكتـب العلميـة الرصينة أمـام امتحـان الواقع 
العنيد، فهي مؤسسـة انفرط عقدهـا وفقدت دورها لصالح 
(الزنقة) التي صارت المعلمة الأولى والحضن الدافئ الذي 
يُعلّم أبجديات الحياة التي يكون أولها التحلي بفائض من 
العنف لمجابهة الأخطار المحدقـة (كنت أكره الأولاد وأعنف 
كل مـن اقترب مني بنظـرة أو كلمة عنيفة، ومـن تجرأ علي 
كنت أعنفه جسـديا حتى صرت معروفة بهشـومة العنيفة، 

أهشم كل من حاول الاقتراب مني) ص132. 
إن عقيدة تكسـير الأشـياء وتهشـيم الغير هـي ترجمة 
للموقف السـالب منه ونتيجة خالصة لتاريخ معقد مشوب 
بـدوره بفائـض العنف، ويمكننا فـي هذا الصـدد الوقوف 
على العلاقات السـيكولوجية المركبة التي تقترح الرواية، 
على نحو خفي، تفكيكها، فوالد هشومة (مبريك) ينحدر من 
أسـرة مارس فيها أفرادها السلطة، واستعبدوا أهل قرية ( 
الكـوارط)، واغتصبـوا أراضيهـم حتى التهديـد والضغط 

الرهيـب زمن الاسـتعمار الفرنسـي 
للمغرب، أما والد خديجة (البراني) 
فهـو مهاجر جاء القرية نفسـها بعد 
معانـاة مـع القحـط، لكنـه تصرف 
بانتهازيـة قصوى مـع أهلها ليجمع 
(الكراطيـون)  أمـا  كبيـرة،  ثـروة 
فكانوا يحسون بالغبن والظلم من 
قبل العائلتين، لذلك فمن المرجح أن 
حَبْك قصة حـب مبيريك والداخلة 
كان بهدف تصفية حساب جماعية 
مع من استعبدهم واستغلهم، لقد 
كانـت صناعة الوهم أهـم آلياتهم 
ليحققوا مبتغاهم، وهذا يعني أن 
التخييـل الذي برعوا في نسـجه 
كان أقـدر علـى تدميـر خصمـين 
تاريخـين. بمعنـى أن وهم الحب 
كان هو السبيل الحاسم لتحقيق 
تدميـر ذاتـي وناعـم للخصـوم. 

وإنه من الواضح، هنا، أن الرواية 
تضـع اليد علـى عقيدة التدمير التي تسـكن حيـاة الناس، 
حتى لو تعلق الأمر باسـتغلال المشـاعر السامية والرقيقة، 
وهو أمر طبيعي بالنظر إلى التربة الفاسدة التي أنتجتهم. 
وهو سـلوك يعـد ضربا من فعل الأنسـاق الثقافيـة المعيبة 
التي تتسـرب عـن طريـق اللاوعـي الجمعي وتقـوي فعل 
الإلغـاء والفرح بمآسـي النـاس حتى لتصيـر علامة فارقة 

لشخصياتهم.
إن  بنيـة الحكـي فـي رحلـة هشـومة تقـوم علـى تقنية 
إسناد أصوات الحكاية إلى ساردين متعددين، فكانت (أمي 
الزاهية) وهي شخصية لا تقدم الرواية كثيرا من المعلومات 
عن ملامحها وعن علاقتها بهشـومة، باستثناء لفظة (أمي) 
التي تشـير في الاصطـلاح المغربي إلى الجـدة مثلما تحيل 
علـى المرأة العجوز المربية أو التي تكون على علاقة وطيدة 
بالأسـرة، ولكنها كانت المصدر الأول لمعلومات هشومة عن 
تاريـخ العلاقة بـين والديها، وعـن علاقات جديهـا مع أهل 

القريـة ومصـدر ثروتهمـا، 
كسـارد  تتموقـع  وهـي 
يحمـل  أولـى  درجـة  مـن 
الدقـة  متناهيـة  معلومـات 
وشـديدة الخصوصية، ولا 
بد أن (أمي الزاهية) استقت 
تلك المعلومات من مصادرها 
الأصلية، أي قرية (الكوارط) 
الجلـي  مـن  لأنـه  مباشـرة؛ 
أنهـا كانـت جـزءا مـن هـذا 
الفضـاء، وباسـتثناء (أمـي 
الزاهيـة) و( الحارس الليلي 
يحضران  اللذين  للسيارات) 
باسـم وصفـة صريحـين  فإن 
جـاؤوا  الآخريـن  السـاردين 
على شـاكلة سـارد (الليالي) 
و(كليلة ودمنة) حيث ينسـب 
الخبر إلى رواة مجهولين، هكذا 
نجد في الرواية هذه النوع من 
الأسانيد ( قال الرواة، قالوا والعهدة عليهم، قالوا، حسبما 
قال الرواة، حسبما استقيته من الجيران...)، أما (هشومة) 
فهي السارد الناظم المركزي الذي استمع إلى جميع المصادر 
واسـتقرأها وقوّم صدقيتها ليتأكـد من أن حكاية الحب بين 
والديها كانت مكذوبة جعل الراوي نهايتها وفق ما يشتهي 

من نزعة تدمير خفية.
وعمومـا فلقـد اتخـذ بوشـعيب السـاوري فـي روايـة 
(إصـرار) من الاشـتغال على المفاهيـم وامتحانها في ضوء 
الواقع مادة لحبكته السردية، ولا بد أنه نجح في التخفيف 
مـن عقلانية تلك المفاهيم حين اسـتدمجها في عالم الرواية 
التخييلي، وهي عملية اسـتند فيها على اللغة التي اتسمت 
بانسـيابية عاليـة وتدفق ثر أهل العمـل ليوقع على تجربة 

أكثر عمقا تعضد ما حققته روايته البكر (غابت سعاد).

٭ كاتب وباحث من المغرب 

المخرج السينمائي جودي الكناني: 

أحاول إخضاع الوثيقة لرؤيتي الفنية وليس العكس

عبدالرزاق المصباحي ٭

خالص جلبي
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النجم شاه روخان ونجوم بوليوود يصورون بدبي فيلم «عام جديد سعيد» 

لجنة تحكيم جوائز إيمي الدولية تختتم أعمالها في أبوظبي
وإعلان النتائج في نيويورك

أبو ظبي – من فاطمة عطفة:
انتهـت لجنة تحكيم جوائز الإيمـي الدولية بالنيابة عـن الأكاديمية الدولية 
للفنون والعلوم التلفزيونية، في فئة برامج السـيناريو الحر وفئة أفضل ممثلة 
من دول أمريكا اللاتينية، من فرز ومشـاهدة سـتة أفلام وثمانية برامج من فئة 
السـيناريو الحر بهدف تأهيـل الفائزين للجولة النهائية والتي سـيتم الإعلان 
عنهـا بنيويـورك فـي نوفمبـر القـادم. وقامـت اللجنة بالاطـلاع علـى الأعمال 
المشـاركة بشـكل منفرد، وذلك بتقييـم كل عمل على حدة والابتعـاد عن المقارنة 
بـين أعمال الفئتين. وتـدور معايير التحكيم حول تقييـم الفكرة، ومن ثم تجري 

عملية التنفيذ، وذلك تحت رعاية شركة الإنتاج الإعلامي «بيراميديا». 
وكانـت لجنـة التحكيـم قـد ضمت عشـرين عضـوا مـن الإعلاميـين والنقاد 
والفنانـين ومخرجـي الأفـلام من الإمـارات، مصر، سـوريا، لبنـان وبريطانيا، 

ومنهم الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم والممثلة السورية ديما بياعة.
وتقـول الإعلاميـة نشـوة الروينـي، العضـو الدائـم للجنـة تحكيـم جوائز 
الإيمـي: «إن اسـتضافة أبوظبـي لهـذه التظاهـرة وهـي فـي عامها الــ 65 يعد 
إنجـازاً كبيـراً، مما يؤكد علـى أن العاصمة باتت وجهة لـكل صناع الإعلام ومن 
مختلـف دول العالم.. تمهيدا لكي تدرج إحدى عواصم الشـرق الأوسـط ضمن 
أجنـدة الأكاديمية من خـلال تقديم الدعم المادي واللوجيسـتي لها. وقد نجحت 
أبوظبـي في كل مرة على مدار السـنوات الأربع الماضية، وتمكنت من تقديم أكثر 
من خمسـين محكما من الإمارات والعالم العربي بهدف ترسـيخ وجود المحكمين 

العرب داخل الأكاديمية».
وأشارت الرويني في هذه المرة إلى أهمية «التعرف على البرامج التلفزيونية 
مـن البرازيل والمكسـيك والارجنتين وغيرها من دول أمريـكا اللاتينية.. وكانت 
فرصة مواتية لحدوث احتكاك مباشر ما بين أعضاء لجنة التحكيم، نظرا لأنهم من 
مختلف دول المنطقة ومن خلفيات ثقافية متنوعة، إضافة إلى  الفائدة المكتسـبة 
مـن التواصل مـع محكمي الأكاديميـة الدولية للفنـون والعلـوم التلفزيونية»، 
مؤكدة أن «الأكاديمية اعتمدت أبوظبي كمحطة رئيسـية ومقر رئيسـي لجولات 
لجان التحكيم، وستشـهد العام المقبل إحدى جولاتها التحكيمية حيث سـتعلن 

«بيراميديا» لاحقا عن موعد جولة 2014.»
وعـن مشـاركته فـي لجنـة التحكيـم يقـول الدكتور حبيـب غلـوم: «جاءت 
مشـاركتي لاختيـار أفضـل ممثلـة وهـي مهمـة صعبـة، نظـرا لتعـدد الممثـلات 
وتميزهن بطاقات إبداعية قوية، مشـيرا إلـى أن الحدث يعد إضافة إلى صناعة 
الأفـلام والإنتـاج الدرامي بدولة الإمـارات والمنطقـة، خاصـة وأن هناك طفرة 

كبيرة بهذا المجال».
وعـن أهمية اسـتضافة أبوظبي لهذا الحدث  يقول الناقد السـينمائي بشـار 
إبراهيـم: «باتـت العاصمـة واحدة من المواقـع الثقافيـة الهامة فـي العالم، بما 
توفـره مـن إمكانيـات، وما تحققـه مـن أدوار ثقافية فنيـة، إعلاميـة وتعليمية 

وسياحية، وهذا ما جعلها محط أنظار الجميع من صناع الإعلام».
وحـول الضوابـط والقواعـد المهنيـة الناظمـة لعمـل لجـان التحكيـم يؤكد 
إبراهيـم: «كان حـرص أعضـاء اللجنـة مركـزا على المشـاهدة الكاملـة لنماذج 

الأعمـال المرشـحة، والتصويـت الانفـرادي المسـتقل لـكل عضو، وفـق خبرته 
ومرجعيتـه الفنيـة والثقافيـة، ودون أي مؤثـرات مـن أي جهة، وتـرك الحرية 
الكاملـة لـكل عضو في اللجنة لاتخـاذ قراراته التي يراها، مـع توفير المعلومات 

اللازمة عن كل عمل مرشح  وتجهيز البطاقات المناسبة للتصويت». 
وفـي لقاء الإعـلام مع الدكتور حبيب غلـوم والممثلة ديمة بياعـة، عبر غلوم 
عن سـعادته «بالمشـاركة في أي عمل يصب في مصلحة السينما والمسرح أو أي 
نـوع من الفنون، وهي فرصة أن نشـاهد بعض التجارب غيـر العربية، أو حتى 
العربيـة البعيـدة، أو الدراما الآسـيوية وأمريكا اللاتينية». وحـول أهمية هذه 
الأعمـال أوضح: «أنا تفاجأت بمسـتوى الأعمال البرازيليـة، وخاصة إيقاعهم، 
بشكل السمبا والكرة، فقد ظهر الإيقاع واضحا في الأعمال وكانت هذه بالنسبة 
لي مشـاهدة جيدة. والشـيء الثالث أن مهمتي أن أختار في حالة محددة، وهي 
أفضل ممثلة في عمل كامل». وحول عملهم في لجنة التحكيم قال: «نحن نشاهد 
الأعمـال ونضع نقاطا للتقيم، ثم نجمع هذه النقـاط ويجري عليها التصويت». 
وعن رأيـه بالدراما العربية مقارنة بالبرازيلية أشـار إلى أن مشـكلة النص في 
العربيـة فيـه كثير مـن التكرار، وهـذا يعود لحيـز الحرية الضيق، أما أسـلوب 

التشويق فهو عامل مهم في الدرما».
وحول مشـكلة الدراما العربية إن كانت في النـص أو الإخراج يؤكد حبيب: 
«إن السـيناريو هـو المهـم في العمـل، فإذا كان إيقـاع العمل بطيئا والسـرد فيه 
تكرار، فإن المخرج لا يسـتطيع أن يغير من هذا الإيقاع. ونحن في الإمارات نرى 
أن كثيـرا من الشـباب يعملون في الدراما، وهم مواكبـون للأجهزة الالكترونية 
المختلفـة ويعرفـون التقنية الحديثة جيـدا، ولكن ما زال عندنـا نقص في كتابة 
السيناريو ونحن نحتاج إلى العديد من أمثال جمال سالم الذي يتميز بكتاباته 

لأن نصه يحمل العمل بكامله».
وتقـول الفنانة ديمة بياعة وهي أول عربية تشـارك فـي لجان تحكيم جوئز 
إيمي: «أنا سـعيدة جدا بأن تم اختياري ضمن أسـماء كبار من النقاد والفنانين 

وسوف أعمل بمهنية عالية».
وعـن الدراما الخليجية تعبـر الفنانة ديمة عن أهمية العمل المشـترك قائلة: 
«الدراما العربية المشـتركة ظهرت من الخليج فهي أول من قدمت أعمالا مشتركة 
ولها السـبق بذلك، لأن العمل المشترك يرفع من مسـتوى الدراما العربية بشكل 
عـام، وهو أفضل من أن يكـون مخصصا لموضوع محلـي. إن الأعمال الخليجية 
أخـذت مكانتها ومن يشـعر بخوف مـن تفوقها علـى أعمال عربية أخـرى، فهذا 

شيء إيجابي فهي تنافس بقوة لأنها تحاكي الواقع وتقدم بجودة عالية.»
وعـن الأعمـال التركية تؤكد ديمة أن «نجـاح الدرما العربية لهـذا العام أدى 
إلى تراجع في مشـاهدة الدراما التركية التي أخذت من قبل اهتمام المشـاهدين، 
ويعـود ذلـك لأصواتنـا ولهجتنـا التي روجـت لها لكـن أعتقد أنهـا كانت طفرة 

وانتهت مثل المكسيكة وغيرها».
وعن جديـد الفنانة إضافة إلى مشـاركتها فـي التحكيم تؤكـد: «أعمل حاليا 
على كتابة نص سيناريو لفيلم طويل، وهي قصة جديدة، كما أن لي مشاركة في 
مشـاريع ثقافية وفنية منها وضع كتاب مع إحدى المؤسسات الهامة في أبوظبي 

سوف يعلن عنها في وقتها». 
  

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
أعلنـت كل مـن لجنـة دبـي للإنتـاج التلفزيوني 
بجزيـرة  أتلاتنـس  منتجـع  وفنـدق  والسـينمائي 
النخلـة عـن توسـيع آفـاق التعـاون الثنائـي فيمـا 
بينهما لتسـهيل عمليات الانتاج السـينمائي لواحد 
مـن أضخم أفلام بوليوود والـذي يجري العمل على 
تصويره حالياً في دبـي، الفيلم بعنوان «عام جديد 
سـعيد» أو «هابـي نيـو ييـر» وهـو مـن بطولة نجم 
السينما الهندي الأسطوري شاه روخان، ويشاركه 
بطولـة الفيلـم الـذي تنتجـه شـركة ريـد تشـيليز 
إنترتينمينتس برايفت ليمتد، كل من النجوم ديبيكا 
بادوكـون، وأبشـيك باتشاشـان ومن إخـراج فرح 

خان. 
التلفزيونـي  للإنتـاج  دبـي  لجنـة  وكانـت 
والسـينمائي، قـد وقعت اتفاقيـات شـراكة مع عدد 
مـن الهيئـات الحكوميـة وشـبه الحكومية فـي دبي 
لتيسـير أعمـال التصوير فـي فندق أتلانتـس الذي 
سيسـتضيف فترة التصويـر في دبـي، حيث تولت 
شركة طيران الإمارات عملية نقل نجوم وفريق عمل 
الفيلم إلى دبي، وقامت دائرة السـياحة والتسويق 
التجاري فـي دبي بتقديم الدعم اللوجسـتي الكامل 

والمطلوب لعمليات التصوير في المواقع المطلوبة. 
ويعتبر فيلم «هابي نيـو يير» هو أحدث وأضخم 
انتاجات السـينما البوليوودية التي يتم تصويرها 
في دبـي هذا العـام، وقد جاء قـرار صانعـوا الفيلم 
لتصويـر جـزء كبير منه فـي دبي كدليل علـى النمو 
السـينما  صناعـة  قطـاع  فـي  للمدينـة  المتسـارع 
وباعتبارهـا أحـد وجهـات التصويـر التـي يفضلها 
صّنـاع السـينما حـول العالـم، بمـا توفـره دبي من 
قـدرة على اسـتيعاب متطلبات الانتاج السـينمائي 
الضخمـة، وكانـت لجنة دبـي للإنتـاج التلفزيوني 
والسـينمائي قـد قدمـت كافـة التسـهيلات المطلوبة 
خـلال النصـف الأول من العـام الجاري الذي شـهد 
السـينمائي  الانتـاج  أعمـال  مـن  العديـد  تصويـر 
والتلفزيوني العربية والهندية والعالمية مثل الأفلام 
الهنديـة «راميا فاسـتافايا»، و»ليدز أنـد جنتلمين» 
و»مينتال» وحلقات من «ماسـتر شـيف اسـتراليا»، 
وعدد مـن المسلسـلات العربيـة تضمنت مسلسـلي 

«محال» و»يا مالك قلبي». 
حول الجهود المشـتركة التي بذلتها كافة الجهات 
لإنجـاح عمليـات تصوير فيلـم «هابي نيـو يير» في 

دبي، قال جمال الشـريف رئيـس لجنة دبي للإنتاج 
التلفزيونـي والسـينمائي: «إن حجم ومسـتوى ما 
تم تقديمه من اسـتعدادات وتسهيلات إنما يعبّر عما 
يمكن أن نصل إليه من مستويات النجاح المتفوق من 
خلال التعاون والمشـاركة، فعبر التنسـيق المشترك 
علـى أعلـى المسـتويات مع كل مـن فنـدق أتلانتس، 
وطيـران الإمـارات، ودائـرة السـياحة والتسـويق 
التجـاري في دبي، نجحنـا في توفير كافـة ما كانت 
تتطلع إليه مخرجة العمل «فرح خان»، وأظهرنا قدرة 
دبـي على تلبيـة كل المتطلبات الخاصـة بالإنتاجات 
السـينمائية الضخمـة باعتبارها اليـوم واحدة من 

الوجهات العالمية المفضلة لهذه الصناعة».
واختتم الشـرف بقولـه: «باعتبارها أحد أضخم 
مراكـز الانتاج السـينمائي في العالم، فإن السـينما 
الهنديـة توفر العديد مـن الفرص الرائعـة التي يتم 
اسـتثمارها للتأكيد على قـدرات دبي في هذا المجال، 
وقد جسـدت جهود عمليات تصويـر فيلم هابي نيو 
يير»تلك الشـراكة الفريدة التي نفتخر بها مع صنّاع 
السينما الهندية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة 
دبي كمركز متميز للإنتاج السـينمائي والتلفزيوني 
يتفرد بقدرات كبيرة تؤهله بقوة إلى احتضان المزيد 
مـن أعمـال السـينما الهندية التـي تتميـز بإنتاجها 

الضخم ومتطلباتها المتنوعة».
من جهتـه قال سـيرج زعلـوف الرئيـس والمدير 
التنفيذي لمنتجع أتلانتس: «نفخر في فندق ومنتجع 
البوليـوودي  الانتـاج  هـذا  باسـتضافة  أتلانتـس 
الأضخـم من نوعه الذي تشـهده دبي، والذي يعتبر 
فرصـة رائعة لنـا لاسـتعراض إمكانياتنـا الفندقية 
والسياحية والترفيهية أمام محبي السينما الهندية، 
فالهند بالنسبة لنا من أهم الأسواق السياحية، وإنه 
لشـرف عظيم لنا أن تم اختيارنا كشريك للجنة دبي 
للإنتاج التلفزيوني والسينمائي للاستفادة من هذه 
الفرصة وإضافة نجاح آخر إلى سـجل انجازاتنا في 

هذا المجال».
وقـد أعـرب النجم الأسـطوري شـاه روخان عن 
سـعادته بالتواجـد في دبـي، وأثنى علـى التعاون 
الكبير الذي يبديه الجميع هنا من أجل نجاح عمليات 
تصويـر الفيلم، وقـال: «دبي مدينة جميلـة، ولديها 
الكثيـر مـن الملامـح السـينمائية والمشـاهد الرائعة 
التـي تحقق بذلك التوازن الأمثـل بين فنون العمارة 
التقليديـة والمعاصـرة، فهي ليسـت مجـرد عاصمة 
السـياحة والتسـوق فـي منطقة الشـرق الأوسـط، 

بل أصبحـت أحد أهم الوجهات التـي يفضلها صناع 
السينما حول العالم». 

مـن جهته قال الشـيخ ماجـد المعلا نائـب رئيس 
أول «طيـران الإمـارات» للعمليـات التجارية لمنطقة 
الخليج والشـرق الأوسط وإيران: «إنه لشرف كبير 
لنـا في طيـران الإمـارات أن نقـدم كل الدعـم اللازم 
لهـذا الجهد الذي يهـدف إلى تعزيز مكانـة دبي على 
خارطـة الوجهـات الأكثر تفضيـلاً لصناع السـينما 
حـول العالم، وقد سـعدنا بتقديم التسـهيلات التي 
سـاهمت في نقـل نجوم عمـل فيلم «هابـي نيو يير» 
وطواقـم التصويـر والمعـدات، وهـذا يأتـي ضمـن 
جهودنـا المسـتمرة فـي تقـديم كل ما يلزم لشـركات 
الانتاج السـينمائي العالمية التي تختار دبي كوجهة 

لأعمالها». 
ومـن جهتها أعربت النجمـة ديبيكا بادوكون عن 
سـعادتها بفرصة التصوير في دبي، وقالت: «تتمتع 
دبـي بالعديـد مـن الوجهـات الخلابـة لقضـاء أيام 
العطل، والاسـترخاء، والتسوق، وأنا شخصياً أكن 
لها الكثير من الحب، وقد سـبق أن زرت دبي لإطلاق 
أغانـي أول فيلـم لـي، وكان بعنـوان «أوم شـانتي 
أوم»، ومنـذ ذلك الحـين، وأنا مرتبطـة عاطفياً بهذه 
المدينة السـاحرة، وحب الناس الذي يظهر تعاملهم 
الرقيق، وها أنا اليوم أخوض تجربة جديدة كلياً مع 
فريق عمل «هابي نيو يير» في دبي، العمل هنا يسير 
في غاية السـهولة، وقـد كانت تجربتـي في تصوير 

الفيلم في دبي أكثر من رائعة». 
أمـا مخرجـة «هابي نيو يير» فرح خـان فعلاقتها 
بدبـي أكثـر مـن مجـرد وجهـة للسـياحة أو العمل، 
وقـد عبّـرت عن ذلـك بقولهـا: «لقد كتبت نـص فيلم 
«هابي نيـو يير» هنا في دبي، وفـي الواقع فإن دبي 
ليسـت مجرد مـكان للتصوير وإنما جـزء أصيل من 
السـرد الروائـي للفيلـم، فكل شـيء محيـط بنا هنا 
فـي أتلاتنس بجزيرة النخلـة يحتفل بنا كما نحتفل 
نحن برأس السنة الجديدة في هذا الفيلم، إن توفير 
كافـة تلك العناصر والتجهيـزات في مكان واحد هنا 
في دبـي يعتبر أمـراً غاية فـي الاحتـراف والإبداع، 
فضـلاً عن الأماكـن الأخرى فـي الأنحاء التـي نقوم 
بالتصويـر فيها، والتي تعتبر جزءاً ضرورياً في هذا 
العمل، وأود هنا أن أتوجه بالشـكر لدائرة السياحة 
والتسـويق التجاري، ودبي مـول ومطار دبي، على 
مسـاعدتهم الثمينة لنا، وأعتقد أن ذكرى هذا العمل 

ستظل محفورة في ذاكرتي ما حييت».

قراءة في المسلسل التلفزيوني المغربي «بنات للامنانة»: 

جـحـيم المرأة... ليس رجلا!
عبد المجيد باقاسم ٭

■ أصبح من شبه المعتاد في بلد مثل المغرب وفي المجال الفني 
تحديـدا - وإن كان هـذا لا يقتصر على هـذا المجال فقط - وفي 
غيـاب ضوابط وقوانين ومعايير محددة أن يدعي أي شـخص 
أنـه فنان: ممثـل أو مخرج أو ملحن أو تشـكيلي أوسـينمائي، 
فـلا أحـد يمكنـه أن يمنعه من ذلـك، فما تكاد تحفظ اسـم ممثل 
جديد حتى يخبرك غيرك أنه مخرج وليس ممثلا، لتجد اسـمه 
- بعـد ذلـك - في لائحة تقنية مـا أنه مؤلف أو منتـج!، وهكذا 
فكل شـخص ضمن لنفسـه مقعدا وسـط الممثلين، وصدق ذلك، 
إلا واشـرأبت نفسـه لكي يجرب حظه في الإخراج أو التأليف، 
وإذا مـا حصل على مبلغ مالي من هـذا وذاك، يفكر في مضاعفة 
الغلة باستثمار ومضاعفة رصيده بأن يصبح نفسه منتجا، لذا 
تجد بعض مقدمي البرامج عندما يسـتضيفون شخصا من هذا 

النوع يحتارون بأية صفة يقدمونهم!.
مـا علمناه ومـا تعلمنـاه أن التأليف أو الإخـراج على وجه 
التحديد زيادة عن كونهما صنعة تسـتوجبان الحذق والمهارة 
والتمكـن مـن أدوات الحرفـة التـي لا تتأتـى إلا مـع التجربـة 
والمـراس والدراسـة، فضـلا عـن الموهبـة والفطـرة والقدرات 
العقلية والتخيلية التي لا تكتسـب بين عشـية وضحاها أو من 
خـلال قراءة بعض الكتـب، فضلا عن كل هـذا وذاك، فالتأليف 
والإخراج أولا وأخيرا هي قضية فهم للعالم واستيعاب لطبيعة 
الصـراع فيـه والميكانيزمـات المتحكمة فـي حركيتـه، وطبيعة 
العلاقـة بـين مكوناتـه، خاصـة العنصر البشـري، ثـم نوعية 
العلائـق والارتباطات المجتمعية التي يعيـش فيها ذلك الكائن 
البشـري... كل هذه الأشياء وغيرها يستوجب أولا استيعابها 
وفهمها ثم - وهذا شيء أساسي- اتخاذ موقف منها أو صياغة 
رؤيـة خاصـة لها قد تقود إلـى الاتفاق أو الاختـلاف حولها مع 
الآخرين،... الفنان/المبدع هو حامل لرؤية، لمشروع، لنقل فكرة، 
المهـم أن تكـون حاضرة، إذ لا أتصور مؤلفـا أو مخرجا لا يحمل 
رؤية للعالم ولطبيعة العلائق فيه ولتطوره، هذا التصور الذي 
يعمـل على صياغته فنيا والدعوة إليه والدفاع عنه، فليس من 
المقبـول أن يدعـي مؤلف أو مخـرج ما أنه لا يقصـد هذه الفكرة 
أو لا يعني ذلك الشـيء وأن الأشـياء تأتي هكذا اعتباطا، دون 
قصـد، فجزء من مهـام المبـدع أن يتحمل مسـؤولية اختياراته 
الفكريـة والفنيـة والجماليـة ومن أجـل ذلك، مـن المفروض أن 
يكـون واعيـا بها، إلا إذا كان ذلك كله يصـدر عنه عن غير وعي 
وغيـر قصد وهذه طامة كبرى، إن أي عمل فني إبداعي هو كتلة 
من المواقـف والتصـورات، ويعكس بالضرورة وعـي من أبدع 
ذلك الإبداع، شـاء ذلـك أم تبرأ منه أم جهلـه، والأخطر من هذا 
وذاك أن ذلـك الإبداع يعكـس ويبين رؤية المبـدع لذهنية وفكر 
المتلقين الذين يتوجه إليهـم، ومن هنا - نلمس- مدى التقدير 
والاعتبـار الـذي يكنه ذلـك المبـدع لجمهـوره، والواضح جدا، 
وبحكـم غالبيـة ما يقدم لنـا من إبداعات - خاصـة في التلفزة 
-  يمكـن أن نقر أن هؤلاء المبدعين إما مغفلون أو يسـتغفلوننا 

نحن كجمهور.
مناسـبة القـول أن التلفـزة عرضـت مؤخرا مسلسـلا حمل 
عنوان «بنات للامنانة» وهو الذي سبق أن قدم كعرض مسرحي 
ناجح اسـتمتعت برؤيته مرات عدة، هذا المسلسل شاركت فيه 
نخبة من أجود الممثلين بالمغرب وتعرفنا من خلاله على طاقات 
جيدة ممـا يبين أن عملية اختيار المشاركين/الكاسـتيبغ، كانت 
جد موفقة وأن إدارة الممثلين كانت ناجحة، كما أن هذا المسلسل 
أبرز جمال مدينة ساحرة اسمها «الشاون»، وهذه حسنة يمكن 
أن تشـفع لأيـة زلة في هـذا العمـل الإبداعي، حيث هـو اعتزاز 
مجموعـة مـن المشـاركين في هـذا العمـل والذين هم مـن أبناء 
هـذه المدينة التي على صغرها أعطت قافلـة كبيرة من الفنانين 
وفي كل المجالات، ثم انه بهذا المسلسـل وأمثاله، نخدم الجانب 
السـياحي، وهـو ما أصبـح التركيز عليه أساسـيا فـي تصوير 
العديد من المسلسلات العالمية، حيث قد تعشق أماكن التصوير 
أكثر مما يستهويك المسلسل نفسه، وثمة أعمال إبداعية أنتجت 

خصيصا لخدمة أغراض سياحية صرفة.
تتماهـى فـي ذهنـي  الفكـرة الأسـاس فـي مسلسـل «بنات 
 LA CHEVRE) «للامنانـة» بقصة «عنزة المسـيو سـوغان
DE MONSIEUR SEGUIN) تلك العنزة المسكينة التي 
كانت راغبة في الصعود للجبل للإكتشـاف والإسـتطلاع، لكن 
راعيهـا المسـيو سـوغان كان ينبههـا لخطورة الأمـر ويخبرها 
أن الجبـل مليء بالذئاب والوحوش، لكنهـا لا تأبه لتحذيراته 

وتقرر الصعود لتنتهي بين أنياب الذئب. 
للامنانـة، بعد أن فقدت الزوج وجدت نفسـها مسـؤولة عن 
ثـلاث بنات ...ولأنهـا امرأة محافظة تعتبر أن المجتمع فسـاد و 

آثام ومصدر شـرور، ولأنها تريد العفـة والحصانة لبناتها فقد 
قررت منعهم من الخـروج والاختلاط بالناس والمجتمع، وأمام 
إصـرار البنـات على ضرورة الخـروج والعيـش الطبيعي مثل 
كل النـاس، ترضـخ للامنانة وتفتـح الباب لبناتهـا حيث تبدأ 
المصائـب بالجملـة والتقسـيط ...وفـي ذلـك مطابقة مـع الفكر 
 L ENFER C) الوجـودي القائل بـأن الجحيم هم الآخـرون
EST LES AUTRES) وجحيـم للامنانـة وبناتها مصدره 
جهـة واحدة هي الرجل، لتصبح الفكرة الوجودية هي «جحيم 
المرأة هو رجل» كل مآسـي بنات للامنانة -حسـب المسلسـل-  
سـببها رجال، بل ان المسلسـل يحفل بـالأدوار الذكورية لكنها 
كلها رمز للفسـاد والطغيان والسـوء، فتلك الصـورة هي التي 
يصنعها المسلسل للرجل، فعبد الله ديدان/حميد، قاتل زوجته 
وناهـب إرثهـا وطـارد للامنانـة وبناتهـا مـن دارهـم، وعادل 
أباتـراب/ المدني رجل المخـزن، مزور ومرتش وكـذاب والدافع 
بزوجته - بنت للامنانة - للسـجن والمحـرض لها على خيانة 
زوجهـا، ومحمد الورادي/ داود، الرجل الانتهازي الذي سـرق 
زوجتـه ومسـتعد أن يعمـل أي شـيء مـن أجل المال، وياسـين 
أحجـام (إبن أمـه) التي تصنـع حياتـه وتدفعـه لتطليق بنت 
للامنانـة ليتـزوج بغيرهـا ويحرمها مـن تربية بنتهـا، وأحمد 
الناجي/ المختار، الرجل «الزهواني» وزير النساء (وهو المعاق 
أيضا) مسـتعد في كل لحظة لاسـتبدال زوجته - بنت للامنانة 
- ودائم الجري وراء النسـاء، وإدريس الروخ /كمال الدركي، 
أخفى عن زوجته - بنت للامنانة - أن له زوجة أخرى وبنات، 
بـل حتـى رجل الديـن محمد نظيف، فهـو مرتـش و متآمر على 
للامنانـة... كل هـذه النماذج السـيئة ولا نمـوذج واحد لرجل 
إيجابـي سـوي، ممـا يشـي ويُفصـح بجـلاء على أن مـن كتب 
سـيناريو هـذا المسلسـل يعتقـد أن كل مصائب المـرأة رجل، أو 

وراء كل امرأة ضحية رجل.
إن الخطـورة هنا تكمن في اختزال كل مشـاكل المرأة - وهي 

عديـدة - فـي الرجـل، حيـث يتحـول الصـراع المجتمعـي إلى 
ثنائيـة رجل/امـرأة ... والواقع أن حال الرجـل يكاد يكون مثل 
حـال المرأة وربما أسـوء... ورحـم الله الماغوط الـذي قال على 
لسان دريد لحام في إحدى حوارات المسرحية الخالدة «كاسك 
يا وطن» (المسـؤول الكبير يضرب المسؤول الصغير في العمل، 
والمسؤول الصغير يضرب زوجته في البيت، والزوجة تضرب 
الأولاد، والأولاد يضربـون أولاد الجيـران) وهكذا... ما ينبغي 
التنبيـه إليه هو كون الصـراع في المجتمع ليس صـراع إمرأة/
رجل، هـذا فهم قاصـر لطبيعة الصـراع المجتمعي وتشـخيص 
مغلـوط لمعاناة المرأة بل والأخطر من كل هذا هو تبرئة الجهات 
المسـؤولة عما تعيشـه المرأة والرجل معا، المرأة والرجل سيان 
في الصـراع مع التخلـف والاسـتغلال والظلم والقهـر. ينبغي 
الاعتراف علـى أن المعاناة هي معاناة مجتمعية ككل، وصحيح 
أن المرأة تعاني أكثر بسبب تراكمات تاريخية وثقافية وأخرى، 
لكنـه بكل تأكيد الرجـل ليس عدو المرأة ولا حتى سـبب الكثير 
مـن معاناتها، حيث يقتضي الأمر البحث في جهات أخرى وعن 
مسـؤولين آخريـن، حينها سـتحل مشـاكل المـرأة والرجل معا 
والمجتمـع برمتـه، فالتركيـز - كما هو جـار عندنـا - عن كون 
الصراع هو بـين المرأة والرجل هي عمليـة (مخدومة) للتغطية 
عـن الأطـراف الحقيقيـة للصـراع والمسـؤولين الحقيقيين عن 
وضعيـة المـرأة، ولأننـي لا أريـد أن أدخـل في تشـعبات كبرى 
وجدل واسع، تكفيني الإشارة إلى أن المرأة لن يفيدها في شيء 
وهم اسـمه التمييز الإيجابي ولا حتى ترضية تسمى المناصفة، 
فذلك أشـبه بالجـزرة التي تعلق أمام الأرنـب لحثها على المزيد 
من الجري والركود. إنها حلول واهية لتشخيص مغلوط،  لأن 
مشـاكل هذا الوطن لن تحل حتى لو كانت الحكومة كلها نساء، 

ألم أقل لكم إن الحقيقة في مكان آخر...؟

٭ ناقد من المغرب 

لقطة من مسلسل «بنات للامنانة»

النجم شاه روخان ونجوم بوليوود بدبي

 

برج الحمل   
حـاول ان تكون أكثر تنظيمـاً لوقتك لكي لا تضيع المزيـد من الوقت في 

أمور بسيطة، أظهر المزيد من الاهتمام والمديح للحبيب.   
برج الثور   

لديك عرض عمل مغر حاول أن تدرسه جيداً قبل أن تترك عملك الحالي، 
عليك أن تكون أكثر تسامحاً وأن تتأكد ان الحبيب لا يعني ما قاله لك.   

برج الجوزاء   
يعجبك التغير الذي حدث بالعمل حاول أن تتأقلم معه لمصلحتك لا تدع 

كلام الآخرين يؤثر على علاقتك بالحبيب.   
برج السرطان   

تحـاول أن تبحـث عن اسـتثمارات ومشـروعات جديدة مفيـدة لك، لا 
تدخل اليوم في جدال مع الحبيب قد يستفزك.   

برج الأسد   
حـاول أن تأخـذ آراء الآخرين فـي قراراتك لكي تجد المزيـد من الأفكار 

والحلول، لا تتوتر وأخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك.   
برج العذراء   

عليـك أن تكـون أكثر التزامـاً بقوانين العمـل وأن تعمل علـى تنفيذها، 
تشعر أنك تقع في الحب الحقيقي وتعمل على توطيد هذه العلاقة.   

برج الميزان   
تخضـع لـدورة تدريبيـة تفيـدك كثيـراً فـي مجال عملـك، تقـرر اليوم 

الارتباط الجدي بمن تحب.   
برج العقرب   

تقـع فـي حيرة اليوم ما بين الاسـتمرار بعملك أو الاسـتقلال بمشـروع 
خاص بك، لا تكن كثيرالانتقاد لكل كلمة يقولها الحبيب.   

برج القوس   
تشعر أنك ضائع اليوم بسبب تراكم المسؤوليات الملقاة على عاتقك في 

العمل، لا تجد الاستقرار في علاقتك الحالية. 
برج الجدي   

حاول أن تمرر هذا اليوم على خير وألا تخضع لأية استفزازات، صارح 
من تحب بحقيقة مشاعرك ولا تتردد قبل أن يضيع هذا الحب.   

برج الدلو   
ابتعد اليوم عن أي قرار يتعلق بالاستثمارات المادية فالحظ لا يدعمك، 

عليك أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الحوت   

تحقق اليوم نجاحاً منقطع النظير من خلال مشروع ناجح كنت تديره، 
كن واقعياً ولا تبحث عن الكمال في علاقتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل   

ابــــــــراج

لجنة تحكيم الأفلام
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف

رغم تخطيط أكثر من شخص لها إلا أن المطربة آمال 
ماهر لم تسر وفقاً لتلك الخطط.

يطلق حولها أنها متمردة وخرجت من عباءة أم 
كلثوم التي نجحت بسبب أدائها.

حظيت آمال ماهر بالنجاح الكبير في أداء أغنيات 
كوكب الشرق فهل تحظى بنفس النجاح بأغانيها 

الخاصة.
يقال انها عنيدة في قراراتها، وتحاول الظهور 

بشخصية قوية وهل هي مغرورة.
وترد آمال ماهر على هذه الموضوعات وعن علاقتها 

بابنها الوحيد «عمر» وهل توافق على الألقاب الفنية 
وغيرها.

■ ما الخطة التي ساعدتك على النجاح في بداياتك؟
■  الكثيـرون وضعـوا لـي الخطـط فـي بداياتـي 
لكنني لم أسـر علـى أي خطة منها وسـرت على خطة 

ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي وجهني.
■ آمال ماهر أمام الأضواء مثل خلفها؟

■  أرى في نفسـي بعـض الغرابة ففـي البيت أقلد 
عارضـات الأزياء وأعيش كما أريد بمفردي بعيداً عن 

أعين الناس.
■ كثيرا مــا يقال انك تمردت وخرجــت من عباءة أم 

كلثوم، ما تعليقك؟
■  أولاد جيلي أحبوا ما قدمته من أغنياتي الخاصة 
ومـا يقال انني خرجـت من عباءة أم كلثـوم بأعمالي 
الخاصـة لأنني لـم أدخلهـا فـي الأسـاس ولكنني لم 
اسـتطع في البداية تقديم أغنياتـي، وأدائي لأغنيات 
أم كلثـوم له جيل، لكن الجمهـور صدقني في أغنيات 

أم كلثوم وصدقني في أعمالي.
■ أغنياتك مع أم كلثوم جعلتك الأولى في أدائها هل 

أعمالك الخاصة تجعلك الأولى ايضا؟
■  لم أقدم أغنياتي كي أقول انني الأولى في أعمالي 
كمـا قال الجمهور انني الأولـى في أداء أغنيات كوكب 
الشـرق، فالنجاح صعب والاسـتمرار اصعب بسبب 

كثرة وسائل الإعلام الآن.
■ لماذا يقال انك عنيدة في قراراتك؟

■  أنا شـخصية عنيـدة جدا، وأنفذ ما في رأسـي. 
مـن قبـل أضرني العنـاد في بعـض القـرارات، والآن 

عنيدة بحكمة واستشـير غيـري وهو ما لم أكن افعله 
من قبل.

■ هل شخصيتك قوية كما تظهر؟

■  أتظاهر بقوة شـخصيتي حتى لا يخترقني أحد 
بسـهولة، ومن يقترب لي يكتشـف انني عاطفية جداًَ 
وضعيفـة، الدنيا صعبة وتحتاج القـوة وإثبات ذلك 

امام الآخرين.
■ لماذا لا نراك في الأماكن العامة؟

■  أرفـض الظهـور وأفضل الجلـوس بالبيت اكثر 
فأحب أن أكون مع نفسي أكثر.

■ أتغيرين من مفاهيمك من أجل الآخر؟
■  إذا كان يستحق ذلك أفعله.

■ كيــف ترين تجربتــك بالغنــاء مع المطــرب الكبير 
محمد عبده؟

■  عملي مع الفنان الكبير محمد عبده استفيد منه 
فنياً وحياتياً، وأرى وقوفي معه في الدويتو إفادة لي 

كيف يغني وكيف يتعامل مع جمهوره.
■ مــاذا عــن الغــرور في شــخصيتك هــل يظهر في 

اسلوبك؟
■  الغـرور بعيـد تماما عن شـخصيتي وهي صفة 
أكرههـا، ولكـن الثقة الزائـدة مطلوبة وهـذا يفيدني 
في اختيار اعمالي، وهذا ظهر عندما ظهرت عام 2006 
وطـرح أول ألبوماتـي 2011 والرسـالة التـي بحثـت 

عنها لأقدمها الى جمهوري.
■ هل أنت أنانية كما يحدث مع النجوم؟

■  أشـعر اننـي أنانيـة في عملـي فقـط وليس في 
حياتي، بأن أقدم أفضل شيء هذا شكل للأنانية.

■ أتعتمدين على المربيات مع ابنك عمر؟
■  كل شـيء خـاص بابني أدقق فيـه وأراعيه بكل 
لحظة، وأشـعر انـه صديقـي وليس ابني فـأردت أن 
أكـون شـيء من أجلـه رغـم انني كنـت ابكـي عندما 
أنجبته في سـن ال18 ولا اعلم السبب، وحالياً اشعر 

بعلاقة مميزة ومهمة جدا مع ابني.
■ كيف ترين الألقاب مثل مطربة مصر الأولى؟

■  لا أحـب الألقـاب مثـل مطربة مصـر الأولى، لأن 
وجودي في قلوب الناس ليس باللقب، ومكانتي عند 

الجمهور أهم من أي لقب.
■ أتسمعين الأصوات الجديدة؟

■  أسـمع الجـدد وما هـو المختلف الـذي يقدمونه 
ليكونوا على الساحة.

اكتشــاف  مســابقات  فــي  تشــاركين  لا  لمــاذا   ■
الأصوات؟

■  أخـاف التواجد في لجان اكتشـاف المواهب لأن 
رد فعلي سـريع والانطباع يؤثر في الآخرين وأخشى 

من قول يضايق أي صوت يتمنى فرصة.
■ هل الفشل يوقفك عن الاستمرار؟

■  الحيـاة نجاح وفشـل وإذا فشـلت مـرة أدرس 
دائمـاً  وتحتـاج  كفـاح  فالحيـاة  لاسـتفيد،  الموقـف 

المراجعة.

«خففت من عنادها وتتعامل الآن بالحكمة»

آمال ماهر: لا أنفذ شيئا من خطط الآخرين
فضائيات

أحمد عمر ٭

فيصل القاسم ينجح في عقد جنيف 2
في هايد بارك الإتجاه المعاكس 

وارضيات 

■  عزيزي القارئ الغالي والمغلي على نيران الفضائيات السعرانة:
إحتفالات الفضائيات السورية واللبنانية المقاومة مثل «المنار» وأبناء 
عمومتها، «العالم» و»الميادين» والسراديب - فضائية مقترحة- التي 

روجت حكاية أكل لحوم النساء بأنياب النكاح وجهاد المتعة، فالأفراح فيها 
تجري بكل المقامات نهاوند وسيكا وحجاز وترللي، لأنّ النظام السوري، 

وليس الإسرائيلي، تنازل عن سلاح الفقراء الاستراتيجي - والذي تبين انه 
سلاح لقتلهم لا للدفاع عنهم - بعد أن تحقق السلام العادل والشامل! وقبل 

بالانضمام إلى نادي حظر الأسلحة المحرمة دولياً وحيدا، والمفروض ألا 
يدخل إلا ورجله على رجل اسرائيل. مكسورة طبعا. 

وقد جمع نديم قطيش في برنامجه «دي إن اي» خزعات من تلك التحليلات 
المهرجة والتي تقول:

 إنّ السلاح الكيماوي حرام استعماله شرعاً، مع الإسرائيليين طبعاً، فهو 
يصيبهم بالتحسس والحكة والعطاس، اما مع أهل الغوطتين وحمص وإدلب 

فهو حلال. وأنّ القلعة الأخيرة للعلمانية المتشددة او القاعدة العلمانية او 
العلمانية الطالبانية، قررت بعد الرجوع للفتوى الصادرة من قم، أن تسلم 

السلاح إلى الأمم المتحدة التي تعمل بشرع الله على مذهب «أبي دافيد»، ولا 
نعرف ما إذا كان الشبيحة سيصومون ستين يوماً على القتل الخطأ لربع 
مليون سوري، بالكيماوي أو بالسلاح الفيزيائي المباح شرعاً وفق مذهب 

«بان كي مون»، المهم أنّ ضيفاً من ضيوف المنار الذين «فتح الله» عليهم 
جميعاً، أعلن أنّ تسليم الأسلحة الكيماوية نصر إلهي، وثانٍ أعلن أنّ سورية 

أنقذت أوباما الديمقراطي العربي من الغرق والوقوع بين أنياب الحزب 
الجمهوري الصهيوني، فمن طبع حزب البعث العربي الاشتراكي إغاثة 

الملهوف القوي وإكرام الضيف الغاضب. 
الرأي الثالث هو أنها استجابت للمبادرة الروسية وكأنها دعوة للغداء، أو 

للنادي، فتمنى نديم قطيش أماني منها: أن يسلم حزب الله سلاحه الحلال 
ليس إلى اسرائيل وانما إلى الدولة اللبنانية. ربما تتحول سوريا من دولة 

مقاومة وممانعة إلى دولة سياحة و»زفر»، أو إلى دولة دينية للحج والمزار 
مثل الفاتيكان ما دامت قد فقدت معظم ترسانتها الفيزيائية في لحوم 

السوريين، والكيماوية في نادي الاستسلام. أما إذا استمرت في المقاومة 
والممانعة فهناك سلاح اسمه حبوب الهلوسة والفضائيات ولله الحمد والمنة.

الكيماوي البصري
■  التحليلات الكيماوية تسببت في أعراض عامة للمشاهدين هي أعراض 

الكيماوي نفسها:
رغوة في العقيدة القومية، وصغر في حدقة الوطن، وانسداد نافذة الأمل، 

وبوستات جارحة على الفيس بوك، وتغريدات مبحوحة على التويتر.
شلل في الجغرافيا عند درعا والحسكة وجحوظ في دير الزور، وغيوم 

دخانية على الرقة.
وربما يعلن يوم توقيع المعاهدة عطلة وطنية مثل يوم الجلاء فرحاً بتسليم 
السلاح الذي كان له أن يؤذي السوريين أو أن يقع في يدي فيصل القاسم 

فيضمها إلى مصنعه الكيماوي في الفيلا المصادرة! 

كتيبة فيصل قاسم السلفية الكيماوية: 
■ شرح فيصل القاسم في مقال قديم قصة صعوده، والمقال لطيف و شجاع، 

ومن علامات صعود هذا الملك الاعلامي، كثرة المحبين في صفحته الذين راب 
عددهم على المليون، وأظنّ أني قرأت عروضا سخية لشرائه او رشوته، لكن 
ماذا ينفع الانسان اذا ربح قناة الدنيا وخسر فضائيتي الدنيا والآخرة؟. لم 

يبيع - وهو يعمل ملاحا في الاتجاه المعاكس - من أجل أن يعمل «شاي والا» 
في قناة الدنيا - المصطلح من فيلم المليونير المتشرد - عند زميلته السابقة 

لونا الشبل و»شاي والا» – عزيزي القارئ- تعبير ترجمته بالعربية «الولد 
بتاع الشاي». الرجل ليس بحاجة إلى مال، ولا إلى شهرة، ربما بحاجة الى 

جرعة من الوطنية والوطنية في سورية جملة واحدة او شتيمة واحدة! وهو 
ما فات حبيب صالح في حلقة «الضربة». وقد فهمت كعابر سبيل، أنّ الاتجاه 

المعاكس في الجزيرة مثل ساعة التنفس الاسبوعية للمشاهدين المحتقنين، 
هذا الحكم وصلت إليه بعد سماعي عبد القادر عياض عند منعه الاشتباك 

المباشر بين حاتم عزام والمنولوجست حسام فودة قائلاً: ستوب.. هذا ليس 
برنامج الاتجاه المعاكس. كيف نفسّر تحول فيصل القاسم في فضائية 

تلتزم بشرائع المهنية التزاماً صارماً، إلى ثائر فضائي، ثم إلى خارق قواعد 
المرور، والتشفيط على الهواء بعبارات محرمة فضائياً مثل الكلسنة والطوبزة 

والستربتيز. معارضة: من دون نقطة .. الجواب:
أنه سوري و»الهوى غلاب». 

مع أن هواه يجب أن يكون «مع النظام وليس مع التكفيريين، باعتباره من 
الأقليات الكريمة، وليس الأكثريات اللئيمة التي يجب أن تذهب إلى مزبلة 

التاريخ بمناهج الكيمياء، او بمنهاج البعث.
أنه مهدد بتسليمه الى الامم المتحدة، فقد اتهم بصناعة أسلحة نووية 

وعنقودية وانشطارية في فيلته المصادرة، والرجل يمهد للدفاع عن نفسه 
بالهجوم الوقائي. قبل أن يسلم إلى الإخواني السلفي أوباما.

يكاد فيصل القاسم المهدد كارهابي، أن يصيح مثل حسن يوسف في الفلم 
الشهير «جعلوني مجرماً». مشكلة فيصل القاسم مع محتلي وطنه، ومع 

حبيب صالح الذي خذله في حلقة الضربة المنتظرة لعدم قدرته على تعريف 
الوطنية والخيانة، ومشكلته مع الأخ المحاور الحائز على إجازة في الفتوى من 

محور المقاومة والممانعة بجواز أكل لحم أوباما نيئاً، تبقى من أقل من مشكلة 
عثمان آي فرح مع محمود عطية الذي ينسى السؤال فقد حفظ جملة واحدة 

هي «السيد القائد» اي السيد السيسي، فقد جاء إلى الجزيرة، خصوصاً، 
«اكسكلوسيف»، للصلاة والسلام على المبعوث رحمة للمصريين، الفرعون 

الأخير، الذي أستعاد السلم الديمقراطي بعد أن خطفه مرسي بالصندوق 
الانتخابي، وحرقه حرقا! 

لكن الحلقة الاخيرة «تواصي» بلغة اهل الشام او «تفصيل» وحسب الطلب، 
فسيادة العقيد عبد الحميد زكريا الذي لا يتحدث الا خاطبا صائحا وذاك طبع 

سوري عسكري في النظام والمعارضة، ولا يحضر الا مدججا شاكي السلاح 
بلباس الميدان، حليما، يمسك نفسه عند الغضب.

وفي العدوة الثانية حافظ شريف شحادة على بسمة خالدة، ولم يغضب على 
اهانة رئيسه، وكريما اكثر من بابا نويل في ليلة الميلاد، يوزع الاسطوانات 

المشروخة قبل بدء الحلقة وسكر نبات عند نهايتها. اعتقد ان فيصل قد 
عالجهما كيماويا بمستحضرات من معمله المصادر!

 يمكن القول أن فيصل القاسم نجح في عقد اول مباراة ودية أو»بروفة «بين 
رمزين من رموز المعارضة والمولاة تمهيدا لجنيف 2. 

يبقى ان نذكر بأن امريكا منعت توريد اقلام الرصاص الى العراق خوفا من 
استعمالها في الاسلحة الكيماوية، ولا ندري ان كانت ستمنع السوريين 

من اكل السكر نبات او انتاج مسلسلات «الفانتازيا التاريخية» و»المرايا» 
و»بقع الضوء» في اطلس من الظلام الدامس الذي لا بد أن تشرق عليه 

الحرية.

 ٭ كاتب من كوكب الأرض

آمال ماهر

انفصال مايلي سايرس عن وليام همسورث

■ لوس أنجلس - يو بي اي: بعد توارد عدة شائعات حول 
علاقتهما، انفصل النجمان مايلي سايرس، ووليام همسورث، 

بعد علاقة استمرت نحو 4 اعوام.
وقال المتحدث باسم سايرس إن الثنائي قررا الانفصال.

وذكـرت مصـادر مطلعـة أن الإنفصـال كان بناء علـى قرار 
مايلي، بعد اشتباهها بأن ليام كان يخونها.

وقـال مصـدر مطلـع، إن ليـام بدأ بنقـل حاجياته مـن منزل 
سـايرس فـي لـوس أنجلـس، وذلـك بعـد أن عمـدت الأخيرة 
الـى إلغائه من لائحـة الذين تتابعهم على حسـابها على موقع 

«تويتر».

وقـد شـوهد الثنائـي سـوياً للمـرة الأخيرة فـي 8 آب/
«الرهـاب»  لفيلـم  الأول  العـرض  فـي  الماضـي  أغسـطس 
لهميسـورث الذي أقيم بلوس أنجلـس، قبل أن يتغيب عن 
حضـور أدائها المثيـر للجدل خلال حفل توزيـع جوائز «أم 

تي في» الموسيقية.
يشـار إلى ان الثنائـي لم يكونا قريبين فـي الآونة الأخيرة، 
حيث أن سـايرس كانت فـي أوروبا تروّج لألبومها الموسـيقي 

«بانغرز»، فيما كان ليام متواجداً في لاس فيغاس.
ويذكر أن سايرس وهمسورث يتوعدان منذ عام 2010، قبل 

أن يعقدا خطوبتهما في أيار/مايو 2012.

بريتني سبيرز توقع عقدا لتقديم مئة حفل غنائي 
في لاس فيجاس خلال العامين المقبلين 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أعلنت نجمة موسـيقى البوب 
الأمريكيـة بريتني سـبيرز الثلاثاء أنها وقعت عقـدا مع فندق 
في مدينة لاس فيجاس الأمريكية لتقديم خمسـين حفلا غنائيا 

سنويا خلال عامي 2014 و2015. 
وقالت سـبيرز فـي تصريحـات لبرنامـج «جـود مورنينج 
أمريكا» الذي يذاع على قناة (إيه.بي.سي) إن العرض الغنائي 
الذي سـيحمل اسـم «قطعة مني» سـيبدأ في منتجـع وكازينو 

«هوليود بلانيت» يوم 27 كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وأضافت «سوف أقدم بالقطع أفضل أغنياتي، ولكني سأقدم 

أيضا بعض أعمالي الجديدة للاحتفاظ بالعرض طازجا».  
ولم تكشـف سيبيرز عن الأجر الذي سـوف تتقاضاه نظير 
تقديم الحلفات الغنائية، ولكن تقارير إعلامية أشارت في وقت 

سابق إلى أنها سوف تحصل على 15 مليون دولار سنويا. 

بن أفليك لا يأبه بانتقادات حول اختياره لفيلم «باتمان» الجديد 
■ لوس أنجليـس - د ب أ: أعرب الممثل الأمريكي بن أفليك 
عن عـدم اكتراثـه بالانتقادات الحـادة الموجهة ضـد اختياره 
لتجسـيد دور البطولـة في نسـخة جديـدة من سلسـلة أفلام 

«باتمان». 
وقـال أفليـك /41 عامـا/ فـي مقابلة مـع الإعلامـي الأمريكي 

جيمي فالون: «أنا شاب كبير». 
وذكر أفليك أن زملاءه نصحوه بعدم الدخول على الإنترنت 
لعدة أيام حتى لا يرى التعليقات السـيئة على اختياره للفيلم 
، مضيفـا أنه أصر علـى قراءة التعليقات، وقال: «أنا متماسـك 

للفيلـم  أول تعليـق قـرأه علـى اختيـاره  أن  جـدا»، مضيفـا 
كان: «لااااااا!». 

وفـي المقابل ذكـر أفليك أنه لا يأبـه لرأي الناس فـي الفيلم 
طالما أنهم لم يروه بعد. 

يأتـي هـذا علـى خلفيـة حملـة توقيعـات علـى الإنترنـت 
لاسـتبعاد أفليك من الفيلم. وانضم إلى الحملة حتى الآن أكثر 

من 93 ألف مؤيد. 
ومن المقرر عرض فيلم «باتمان في مواجهة سـوبرمان» عام 

 . 2015

مايلي سايرس ووليام همسورث

77 فيلما تشارك في مهرجان دولي 
للأفلام في بيروت 

■ بيروت - يو بي اي: تنطلق في 22 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في بيروت، الدورة الـ 13 
لمهرجان بيروت الدولي للسينما بمشاركة 77 فيلماً.

وسيعرض في افتتاح المهرجان فيلم التشويق الفضائي «جاذبية» للمخرج المكسيكي الفونسو 
كوارون، والذي افتتح في 28 آب الماضي بمهرجان البندقية السينمائي، على أن يكون الإختتام في 

10 تشرين الأول/أكتوبر بفيلم «المهاجرة» للمخرج الأميركي جيمس غراي، مع الفرنسية ماريون 
كوتيّار، والأمريكي جواكين فينيكس، والذي يتناول معاناة المهاجرين البولنديين إلى الولايات 

المتحدة.
وقالت مديرة المهرجان، كوليت نوفل، في مؤتمر صحافي عقدته، امس الأربعاء، إن برنامج 

المهرجان يضم، «رغم الأوضاع الأمنية غير المستقرّة»، مجموعة غنية «كمّاً ونوعاً» من الأفلام.
وأضافت أن الأفلام الـ77 التي يتضمنها برنامج المهرجان، تتوزع على 8 فئات، بينها، كما في 
دورة العام المنصرم، مسابقتان، إحداهما للأفلام الشرق أوسطية القصيرة والثانية للأفلام 

الشرق أوسطية الوثائقية.
واشارت الى أن الفئات الـ 6 الأخرى، فهي «البانوراما الدولية»، و»ركن الأفلام اللبنانية»، وأفلام 

حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، و»أفلام المطبخ»، و»أفلام الأطفال»، إضافة الى قسم 
استعادي لأفلام المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

ولاحظت نوفل أن «هذا العام شهد إنتاجات عدة رفيعة المستوى لمخرجين من الخليج ومن مصر، 
رغم ما يدور فيها من أحداث». 

وأضافت «أما بالنسبة إلى الإنتاج اللبناني، فقد ظهرت لدينا براعم من المبدعين الشباب الواعدين 
الذين نعلّق عليهم آمالاً كبيرة». 

ولفتت الى هذه السنة أيضاً تغيب مسابقة الأفلام الشرق أوسطية الروائية.

كيلسي غرامر يحلّ مكان نيكولاس كيج 
في الجزء الثالث من «ذا إكسباندبلز»

■ لوس أنجلس - يو بي اي: يحلّ الممثل الأمريكي كيلسي غرامر، مكان الممثل نيكولاس كايج، 
في الجزء الثالث من فيلم «ذا إكسباندبلز».

وذكر موقع (دادلاين) أن غرامر (58 عاماً) اقترب من توقيع عقد ليؤدي دور صغير في الفليم 
يجسّد فيه «بونابارت» وهو مرتزق سابق يأتي لمساعدة فريق من الجنود المأجورين.

وكان الدور قد عُرض في السابق على الممثل نيكولاس كيج.
ويطلّ غرامر في الفيلم إلى جانب باقة من النجوم أمثال سيلفستر ستالون، وأرنولد شوارزينغر، 
وجايسون ستاثام، وهاريسون فورد، وميل غيبسون، وأنطونيو بانديراس، وويسلي سنايبس 

وغيرهم.
يذكر أن غرامر الذي اشتهر في مسلسلات مثل «تشيرز» و»فرايزر» انضم إلى أفلام الحركة 

مؤخراً، حيث سيؤدي أيضاً دور الشرير في فيلم «المتحوّلون» الجديد.

زاك إفرون تلقى علاجا من الإدمان 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الممثل الأمريكي الشاب زاك إفرون 

تلقى علاجا من الإدمان في إحدى المصحات. وأضافت التقارير أن إفرون أنهى علاجه في 
المصحة قبل خمسة أشهر. وذكر الموقع الإلكتروني «تي إم زد» المعني بأخبار المشاهير أن إفرون 

كان مدمنا لمخدر الكوكايين، كما كان يتعاطى حبوب النشوة (اكستاسي). 
ويبدو أن إفرون (25 عاما) أتم علاجه بنجاح، حيث ظهر مؤخرا في مهرجان 

«تورونتو»  السينمائي الدولي في كندا. ولم يعلق إفرون حتى الآن على هذه التقارير.
بريتني سبيرز

اخبار فنيةي

لقطة من فيلم «جاذبية»
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مصر: الدين العام لغاية نهاية
 آذار وصل الى 211.8 مليار دولار 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أعلن البنك المركزي المصري يـوم الأربعاء ان الدين 
العـام بلـغ فـي نهايـة مـارس/آذار الماضـي 1460.4 مليـار جنيـه (211.8 مليـار 

دولار).
وقـال البنك في بيان ان 82.9٪ من الدين مسـتحق علـى الحكومة، و٪4.4 
مسـتحق علـى الهيئـات العامـة الاقتصاديـة، و12.7٪ علـى بنـك الاسـتثمار 

القومي.
وسـجل رصيـد الدين الخارجـى زيادة تقدر بنحـو 4 مليـارات دولار، بمعدل 
11.6٪، حيـث بلغ 38.4 مليـار دولار، فى نهاية آذار الماضـي، اي ما يعادل نحو 
265.7 مليار جنيه، وليبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 

1726.1 مليار جنيه.
وقال مسـئول مصرفي رفيع المستوى لموقع صحيفة (اليوم السابع) إن مصر» 
لم ولن تتخلف عن سـداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها». وأضاف 
« أن مصر سـددت نحو 650 مليون دولار في تموز/ يوليو الماضى مستحقة لدول 

نادي باريس.»

الحكومة الجزائرية تتجه 
لتملك أغلبية أسهم أرسيلور ميتال
 أكبر مجمع لإنتاج الحديد بالبلاد

■ الجزائر - يو بي اي: كشـف رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال يوم 
الثلاثاء عن اقتراب الحكومة من شراء أغلبية أسهم (أرسيلور ميتال) أكبر مجمع 

لإنتاج الحديد في البلاد.
وقـال سـلال فـي تصريـح أدلـى بـه للصحافيـين لمناسـبة أربعينية الشـاعر 
السوري سليمان العيسـى المعروف بتأييده لثورة التحرير الجزائرية «إن ملف 
أرسـيلور ميتال سـيعرف عن قريب تطورا يتيح للدولة الحصول على 51 بالمائة 

منه بالدينار الرمزي».
ويملك المجمع الهندي أرسيلور ميتال الرائد عالميا في الصناعات الحديدية 70 
بالمئة من أسهمه، فيما تعود النسبة المتبقية للمجمع الحكومي الجزائري سيدار. 

وكان قد خصخص العام 2001.
ووفقـا لقانون الإسـتثمار الجديد فـإن الحكومـة مجبرة على تطبيـق قاعدة 
49/51 فـي كل مشـروع مشـترك مـع الأجانب، وهـي القاعدة التي تمنـح للطرف 

الجزائري على الأقل 51 بالمائة من الأسهم.
ويعاني المجمع منذ ثلاث سـنوات من مشـاكل مالية منعته من زيادة الإنتاج، 

الذي تجمد عند 600 ألف طن سنوياً.

نسبة التضخم السنوي في سوريا ٪68
 

■ دمشـق - ا ف ب: ارتفعـت نسـبة التضخم السـنوية في سـوريا بنحو 68 
بالمئـة في شـهر ايار/مايو من العام الحالي عن الشـهر نفسـه مـن العام الماضي، 

بحسب ما ذكرت احصاءات رسمية.
وذكـر المكتب المركزي للاحصاء على موقعه الالكتروني ان التضخم السـنوي 

في شهر ايار/مايو 2013 بلغ 68,03 في المئة بالمقارنة مع ايار/مايو 2012.
وعـزا المكتـب سـبب ذلك الـى ارتفـاع اسـعار المجموعـة الرئيسـية (الاغذية 
والمشـروبات غيـر الكحوليـة) واسـعار الخبـز والحبـوب واللحـوم والالبـان 

والزيوت، على الرغم من انخفاض مجموعة البقول والخضار.
وسـاهمت العقوبـات الاقتصاديـة التـي فرضتها الولايـات المتحـدة والبلاد 
العربيـة والاتحـاد الاوروبـي علـى سـوريا للضغط علـى النظام السـوري، في 

التاثير سلبا على مستوى معيشة السوريين.

أدوية الحكمة الاردنية
 تسعى لدخول السوق الأثيوبية

  
■ لنـدن - رويتـرز: قالت شـركة أدويـة الحكمـة الاردنية يـوم الأربعاء انها 
سـتدخل السـوق الاثيوبيـة مـن خلال مشـروع مشـترك مـع مجموعـة ميدروك 

المملوكة للشيخ محمد حسين العمودي.
وذكرت الحكمة المدرجة في لندن ان المشـروع المشترك سيؤسس شركة تعمل 
في اثيوبيا وتبني منشـأة تصنيع محلية وتسـوق وتوزع المنتجات الدوائية في 
اثيوبيا. وذكر بيان الحكمة ان كلا من الطرفين سيساهم بمبلغ 22.3 مليون دولار 

في المشروع المشترك.

قبرص ترفع القيود
 عن حركة رأس المال العام المقبل

  
نيكـوس  القبرصـي  الرئيـس  عـن  تقريـر  نقـل  رويتـرز:   - نيقوسـيا   ■
أناستاسـياديس قوله إن قبرص تنوي رفع كل الإجراءات التي تقيد حركة رأس 

المال في يناير كانون الثاني.
وكانـت قبرص قد فرضـت تلك القيود فـي آذار/مارس للحيلولـة دون انهيار 
النظام المصرفي في غمرة اضطرابات سـببتها شـروط برنامج إنقاذ دولي قيمته 

عشرة مليارات يورو.
وقال أناستاسـياديس في مقابلة مع شـبكة بلومبرغ الإخبارية نشـرتها على 
موقعهـا الإلكتروني اليوم الأربعاء «نقوم برفع هذه القيود .. سـتنتهي في يناير 

«.2014
 

سعر النفط يواصل التراجع مع ارتفاع انتاج ليبيا
 

■ سـنغافورة - رويتـرز: تراجت أسـعار العقـود الآجلة لمزيـج برنت الخام 
مقتربـة مـن نحـو 108 دولارات للبرميل يـوم الأربعاء مع اسـتئناف الانتاج في 
ليبيـا، في حـين قلص بـدء المحادثات الدبلوماسـية لإزالـة الاسـلحة الكيماوية 

السورية المخاوف من تهديد لامدادات الخام من الشرق الأوسط.
ويتوخـى مسـتثمرون الحـذر فـي انتظـار ما سيسـفر عنـه اجتمـاع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنـك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع ان يبدأ في تقليص 

إجراءات التحفيز الاقتصادي التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وهبط سـعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني/ نوفمبر 17 إلى 
108.02 دولار للبرميل بحلول السـاعة 0632 بتوقيـت غرينتش بعد أن هوى في 

الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم تشرين الأول/اكتوبر 32 سنتا 

إلى 105.74 دولار للبرميل بعد ان نزلت 1.17 دولار في الجلسة السابقة.
وقـال ريك سـبونر كبيـر محللي السـوق في سي.ام.سـي ماركتـس «من أهم 
العوامل (لأسعار برنت) الانباء عن بعض النجاح في استئناف الانتاج في ليبيا 

وذلك في اعقاب تنامي فرص التوصل لحل سياسي في سوريا.»
وتابع «اتجاه الأسـعار للصعود في الولايات المتحدة ربما يشير لتذبذب على 
المدى القصير كما ان نجاح ليبيا في زيادة الانتاج له تأثير مباشر على برنت أكثر 

من الخام الامريكي».

البوتاس العربية تخفض طاقتها الإنتاجية
نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية

 
■ عمـان - رويتـرز: قالـت شـركة البوتـاس العربيـة ومقرهـا الأردن يـوم 
الأربعاء إن الشـركة قررت تخفيض انتاجها من البوتاس نتيجة عدم الاستقرار 

في الأسواق العالمية والذي أثر سلبا على الطلب.
وقالت الشـركة فـي افصاح لهـا على موقـع البورصة الإلكتروني «اسـتجابة 
لحالة عدم الاسـتقرار في أسـواق البوتاس العالمية ولما لها مـن آثار مترتبة على 
الطلـب العالمي على مادة البوتاس قررت الشـركة تشـغيل مصانعهـا على طاقة 

انتاجية منخفضة تبلغ نحو 20 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.»
وتبلـغ الطاقـة الإنتاجيـة لشـركة البوتـاس العربيـة نحـو 2.4 مليـون طن 
سـنويا. وبينت الشـركة أن هذا القرار سـيكون «على المدى المنظور بحيث تعود 
الشـركة للانتاج بكامل طاقتها الإنتاجية في حال عودة الأسـواق العالمية لحالة 
الاسـتقرار.» وأكدت الشركة أنها ستسـتمر في خدمة زبائنها والوفاء بالتزامتها 

من المخزون المتوفر لديها.
وتملك شـركة بوتاس ساسكاتشـوان أكبر منتـج للبوتاس فـي العالم حصة 
27.9 بالمئة في شـركة البوتاس العربية في حـين يمتلك الضمان الإجتماعي وهو 

ذراع الاستثمار الحكومي نسبة 32 بالمئة.

 ■ الرياض - يو بي آي: توقع تقرير اقتصادي سعودي 
أن يبلـغ الفائـض التجـاري فـي المملكـة 190 مليـار دولار 
عـام 2013، متراجعـاً من المسـتوى القياسـي الذي سـجله 
ل أعلى  عام 2012، مشـيرا إلى أن تحويلات الأجانب تسـجّ

مستوى لها بـ 32 مليار دولار .
وقـال تقريـر شـركة «جـدوى للاسـتثمار»، الذي نشـر 
علـى موقعها الالكترونـي  يوم الأربعاء، أن مـن المتوقع ان 
تصل صـادرات النفط السـعودية إلـى 289.4 مليار دولار، 
منخفضـة بنسـبة 15٪ عـن مسـتواها عـام 2012 نتيجة 
تراجـع الأسـعار وحجم الإنتـاج، بينمـا ينتظـر أن ترتفع 
الصـادرات غيـر النفطيـة بدرجـة طفيفـة لتبلـغ 51 مليار 

دولار.
واوضـح التقرير أنـه «بناءا على بيانـات حجم الإنتاج 
والأسعار، فيقدر المتوسط الشـهري لصادرات النفط حتى 
الآن من العام في حدود 23 مليار دولار.. أما الصادرات غير 
النفطية فقد ارتفعت بنسـبة 2٪ على أساس سنوي خلال 
الأشـهر السـتة الأولى مـن العـام، وقد انكمشـت صادرات 

البتروكيماويات بنسبة 9٪. وبالنسبة للعام ككل».
وتوقـع التقريـر أن يبلـغ الفائـض التجـاري 190 مليار 
دولار عـام 2013 متراجعـا مـن المسـتوى القياسـي الـذي 

سجله عام 2012 الذي بلغ 245.6 مليار دولار.

وحول نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي في السعودية 
هذا العام توقع التقرير أن يزيد بنسـبة 4 ٪، حيث يُنتظر 
أن ينتعـش الأداء في القطاعين العام والخاص في النصف 

الثاني من العام، وكذلك يقل تأثير قطاع النفط في النمو.
وتوقع تقرير شركة «جدوى للاستثمار» أن تعمل زيادة 
الإنفـاق الجـاري والرأسـمالي للإبقاء على معـدلات النمو 
فـي قطاعـات التجزئة والتشـييد  والنقل، فـي المُقدّمة رغم 
التغيرات الأخيرة في أنظمة سـوق العمل، وكذلك اسـتفاد 
قطـاع الخدمـات الحكومية مـن زيـادة الطلـب نتيجة تلك 

التغيرات.
وقـال إن الميزانية السـعودية وكذلك الحسـاب الجاري 
هذا العام سـيحققان فوائض تعـادل 6.8٪ و 14.2٪ من 

الناتج الإجمالي المحلي على التوالي.
وذكـر التقرير أن متوسـط إنتـاج النفط فـي الفترة من 
بدايـة العام وحتى تاريخه جاء متسـقا مع تقديراتها، لكن 
الأسـعار سـجلت في الشـهرين الماضيـين مسـتويات أكثر 

ارتفاعا من التوقعات.
واستنتج أنه «وبناء على هذا، عدّلت تقديراتها لمتوسط 
خام (برنـت) برفعه إلـى 108 دولارات للبرميل هذا العام، 
مع الإبقاء على المتوسـط السـنوي للإنتاج عند 9.6 مليون 
برميـل فـي اليـوم، منخفضـا بنسـبة 1.7٪ عن مسـتواه 

العـام الماضي». ورأى التقرير أنـه رغم ارتفاع إنتاج النفط 
السعودي إلى مستوى يقترب من المستويات القياسية في 
الشـهرين الماضيـين، فإنه لا يزال متوسـط الإنتـاج للفترة 
مـن بداية العام وحتى آب/أغسـطس الماضي الذي بلغ 9.5 
ملايين برميل في اليوم، يتسق مع توقعات «جدوى»، التي 
ر متوسـط الإنتاج عنـد 9.6 ملايـين برميل فـي اليوم،  تُقـدِّ

بانخفاض نسبته 1.7٪ عن العام الماضي.
من جهـة ثانية قـال التقريـر أن التحويـلات الخارجية 
للأجانـب فـي طريقهـا لتسـجيل أعلـى مسـتوى لهـا على 
الإطلاق،حيـث يتوقـع أن تصـل إلـى 32 مليـار دولار (120 

مليار ريال) عام 2013 .
وقـال إن تحويـلات العاملـين الأجانـب سـتظل تشـكل 
المصـدر الرئيـس لتدفـق الأمـوال خـارج السـعودية مـن 
الحسـابات غير المنظـورة، وأن عدد العاملـين الأجانب في 
السعودية سيبقى مرتفعا رغم الإجراءات الجديدة الرامية 
إلى زيادة عدد السـعوديين (العاملين) في القطاع الخاص، 
التشـييد والبنيـة  وذلـك بسـبب ضخامـة حجـم أعمـال 

التحتية.
وتشـير آخـر البيانـات إلـى أن تحويلات الأجانـب زادت 
بنسـبة 14٪ علـى أسـاس المقارنة السـنوية خلال الأشـهر 

السبعة الأولى من العام الجاري لتبلغ 23.1 مليار دولار.

السعودية: توقع تراجع الفائض التجاري الى 190مليار دولار 
وارتفاع تحويلات العاملين الاجانب الى 32 مليارا في 2013

مصر: لن نفرض ضرائب جديدة 
على المستثمرين وسنغير القوانين 
ونسهل الاجراءات امام مشاريعهم

 
القاهرة - خالد موسي العمراني:

 
قـال حازم الببلاوي، رئيـس الوزراء المصري، إن حكومتـه لن تفرض ضرائب 
جديدة على المسـتثمرين، فيما تسـعى البلاد لتحفيز الاسـتثمارات التي تراجعت 

على نحو حاد منذ أكثر من عامين ونصف العام.
وأضـاف الببـلاوي في بيان صـدر يـوم الثلاثاء، عقـب لقائه بأعضـاء اتحاد 
الصناعـات والغـرف التجاريـة المصريـة «الحكومـة لـن تألـو جهـدا فـي تعديل 
القوانين والتشـريعات من أجل تيسـير إجراءات تسـجيل وترخيص المشروعات 

الاستثمارية، بما يتيح جذب الاستثمارات».
وقال محمد زكي السـويدي، رئيس اتحـاد الصناعات المصرية، إن هناك حاجة 
إلى تسـهيلات وخاصة ما يتعلـق بتخصيص الأراضي للمشـروعات الصناعية .

وأضاف السـويدي فـي اتصال هاتفـي لوكالة الأناضـول للأنبـاء « قدمنا طلبات 
بهذه المطالب لرئيس الوزراء>»

كان أشـرف العربـي وزيـر التخطيط المصري قـد قال في وقت سـابق إن حجم 
الاسـتثمارات المسـتهدفة خلال العـام المالي الحالـي 2014/2013 يبلـغ 290 مليار 
جنيـه، بواقع 120 مليار جنيه اسـتثمارات عامـة، و170 مليار جنيه اسـتثمارات 

خاصة موزعة على القطاعات المختلفة.

  ■ دبـي - رويتـرز: قـال مصرفيـون 
التمويـل الإسـلامي  الثلاثـاء إن  اليـوم 
للتجـارة وهـو جـزء بسـيط للغايـة من 
النشـاط المصرفـي العالمـي بـدأ يجتـذب 
اهتمامـا مـن بنـوك غربيـة كبـرى، نظرا 
للنمو السـريع في التجارة التي تتضمن 

اقتصادات الدول الخليجية الغنية.
المديـر  جيميسـون  كريـس  وقـال 
الإقليمـي للمبيعات وخدمـات الصفقات 
الدوليـة ببنك اوف امريـكا ميريل لينش 
إنه يأمـل بالبدء بتقديم تمويل إسـلامي 
للتجـارة فـي المسـتقبل. لكنـه لـم يحدد 

إطارا زمنيا.
وأضـاف قائـلا «نـرى بنـوكا محليـة 

تنشـيء وحـدات للمعاملات الإسـلامية 
لتلبيـة حاجـات عملائهـا وهـو مـا يدفع 
المؤسسات الدولية بشكل متزايد للتركيز 

على القطاع الإسلامي.»
ولا يـزال التمويل الإسـلامي للتجارة 
- الذي يسـتخدم أدوات تلتـزم بأحكام 
الشـريعة مثل حظر التعامـل بالفائدة - 
يعانـي ضعفـا رغم أن أنشـطة إسـلامية 
أخرى مثـل الصكوك شـهدت ازدهارا في 

الأعوام القليلة الماضية.
ويرجـع ذلـك جزئيـا إلـى أن البنـوك 
الإسـلامية لا تزال صغيرة نسبيا وتفتقر 
الـي الخبرة والشـبكات الدولية الكبيرة 

للبنوك الغربية الكبرى.

الخارجيـة  التجـارة  قيمـة  وبلغـت 
للـدول السـبع والخمسـين الاعضـاء في 
منظمـة التعاون الإسـلامي 3.9 تريليون 
دولار في 2011. لكن جزءا بسيطا للغاية 
مـن تلك التجـارة تلقى تمويلا إسـلاميا. 
ووافقـت المؤسسـة الدوليـة الإسـلامية 
لتمويل التجارة التي تهدف إلى تشجيع 
التجـارة بين الـدول الإسـلامية ومقرها 
السـعودية علـى صفقـات بقيمـة ثلاثـة 

مليارات دولار فقط في 2011.
وهناك علامات على أن هذا الوضع بدأ 
يتغير بعدما أصبحت التدفقات التجارية 
بين منطقـة الخليج وآسـيا - ومن بينها 
الدول ذات الغالبية الإسلامية في جنوب 

شـرق آسـيا- كبيـرة بمـا يكفـي لدعـم 
الأنشطة المتخصصة لتمويل التجارة.

مجلـس  دول  بـين  التجـارة  وتنمـو 
التعاون الخليجي السـت والاقتصادات 
الناشـئة فـي آسـيا بمعـدل 30 فـي المئـة 
سـنويا بحسب شـركة آسـيا للاستثمار 

ومقرها الكويت.
الإسـلامية  البنـوك  بعـض  وتحـاول 
التمويـل  فـي  التوسـع  الخليـج  فـي 
الإسـلامي للتجـارة مـن خـلال التعاون 
مـع مؤسسـات غربيـة. وقـال بنـك دبي 
الإسلامي هذا الأسبوع إنه سيستفيد من 
خبرة دويتشـه بنك في تسهيل خطابات 

الاعتماد في أوروبا.

البنوك الغربية تتطلع باهتمام لنمو التمويل الإسلامي للتجارة

رويتـرز:   - الاناضـول   - بغـداد   ■ 
أطلقـت وزارة التخطيـط العراقيـة خطـة 
بغـداد التنموية للسـنوات الخمس المقبلة 
– 2017) بموازنـة تقديريـة تصـل   2013)
إلى 417 تريليون دينـار، أي ما يعادل 358 

مليار دولار.
الوكيـل  بولـص،  متـي  سـامي  وقـال 
الفنـي لـوزارة التخطيـط، للصحافيين إن 
الحكومـة قـدرة موازنـة الخطة الخمسـية 
(2013-2017) بنحـو 417 تريليون دينار، 
مـن المتوقع أن تحقـق إيـرادات بنحو 812 

تريليون دينار.
وأوضح بولص أن الحكومة ستسـتثمر 
نحـو 329 تريليـون دينـا فـي إطـار تلـك 
الخطة، فيما تعول على القطاع الخاص في 

استثمار نحو 88 تريليون دينار.
ويواجه الاسـتثمار في العراق، سـواء 
الحكومـي أو الخـاص، معضـلات معطلة، 
لعل أبرزهـا البنيـة التحتيـة المهلهلة التي 
خلفتها الحرب الأمريكية، وكذا بيروقراطية 
الدولة، والعنف الدائر في شـوارع العراق 

لأسباب طائفية في الغالب.

ولفـت بولـص إلـى أن القطاعـات التي 
هـي  الخطـة  ضمـن  بهـا  الاهتمـام  سـيتم 
الصناعـة، والزراعـة والإسـكان، والبنية 
التحتية، والتعليم، والصحة، لافتا إلى أن 
نسـبة الفقر ستتراجع بفعل تطبيق الخطة 

من 19٪ عام 2012 إلى 16٪ عام 2017.
وتابـع وكيـل وزارة التخطيـط «وفـق 
الخطـة سـتزداد الرقعـة الزراعيـة بمقدار 
مليونـين ونصف دونم (الـدونم ألف متر)، 
متوقعـا زيادة إنتاج التمور الى 1.2 مليون 

طن سنويا.»
وفي العام 2011 وصلت نسـبة مستوى 
الفقـر فـي العـراق بلغـت نحـو 23٪، مـا 
يعني أن ربع سـكان العراق يعيشون دون 
خـط الفقر، منهم مـا يقرب 5٪ يعيشـون 
فـي مسـتوى الفقـر المدقـع، فيمـا وصلـت 
نسـبة البطالـة فـي المجتمـع العراقـي إلى 
نحو 16٪ خلال العام الماضي 2012، وفق 

بيانات وزارة التخطيط.
من جهته قال وزير البلديات والأشـغال 
العامـة العراقي عادل مهـودر يوم الثلاثاء 
مليـارات  لإنفـاق  يخطـط  العـراق  إن 

الـدولارات على مـدى العامين إلـى الثلاثة 
أعوام القادمة لتنفيذ 50 مشروعا في مجال 
الميـاه والصرف الصحي سـتكون مفتوحة 

أمام المقاولين الأجانب.
العراقيـة  الحكومـة  إن  الوزيـر  وقـال 
إتخذت خطـوات من بينها تسـهيل إصدار 
تأشيرات لرجال الأعمال وتشجيع شركات 
المقـاولات الأجنبية على فتح فـروع لها في 

البلاد.
وتحجـم شـركات المقـاولات الأجنبيـة 
عـن تنفيذ مشـروعات في البنيـة التحتية 
بـطء  بسـبب  بشـدة  العـراق  يحتاجهـا 
والأوضـاع  البيروقراطيـة  الإجـراءات 

الاقتصادية والأمنية غير المستقرة.
هامـش  علـى  لرويتـرز  مهـودر  وقـال 
مؤتمر في دبي إنـه تم تخصيص 1.4 مليار 
دولار سـنويا لمشـروعات على مدى عامين 
أو ثلاثـة أعوام بـدءا مـن 2014، مضيفا أن 
المشـروعات الجديدة وعددها 50 مشروعا 
مرتبطة ببناء بنية تحتية للصرف الصحي 
وشبكة لمياه الشرب النقية من نهري دجلة 

والفرات.

وتابـع مهـودر ان العـراق سـيطلب من 
الشـركات التقدم بعروض في 2014 بعدما 
تكون تلك المشـروعات قد اجتـازت مرحلة 

التخطيط بنهاية 2013 .
بالفعـل  فوضـت  الحكومـة  إن  وقـال 
لإصـدار  الدبلوماسـية  البعثـات  رؤسـاء 
تأشـيرات لرجـال الأعمـال والمسـتثمرين 
فـي غضون 48 سـاعة. وأضـاف الوزير أن 
الحكومـة تعـرض أيضـا تقـديم خطابـات 
ضمان ربمـا يحتاجها المقاولون لاسـتيراد 

معدات ولوازم أخرى.
وقـال مهـودر ان وزارته تشـرف حاليا 
علـى 50 مشـروعا علـى الأقـل فـي مجـال 
البنية التحتية تشارك في معظمها شركات 
من آسـيا والشرق الأوسـط على استعداد 

للمخاطرة مقارنة بالشركات الغربية.
وتسـتثمر فـي الوقـت الحاضـر الصين 
وتركيـا وإيـران والهنـد وماليزيـا ودولة 
الامارات العربية المتحدة إضافة إلى بعض 

الشركات الأوروبية في القطاع.
الـدولار الأمريكي يسـاوي 1163 دينارا 

عراقيا.

خطط لإطلاق 50 مشروعا للمياه والصرف الصحي
العراق يعلن عن خطة تنمية خمسية تقدر استثماراتها بـ358 مليار دولار

ليبيا تعتزم تسجيل شركة ليبيانا للهاتف
المحمول في بورصة طرابلس العام المقيل

 ■ لنـدن - رويتـرز: قـال رئيـس 
الشـركة المشـغلة لقطـاع الاتصـالات 
الليبـي ايـوم الثلاثـاء ان ليبيا تهدف 
الي تسـجيل احدى شركتيها لخدمات 
الهاتـف المحمـول المملوكتـين للدولـة 
في البورصة العام القادم، مع سـعيها 
لفتـح قطاع ظـل مغلقـا لفتـرة طويلة 

امام الاستثمار الاجنبي.
للبريـد  الليبيـة  الشـركة  وتملـك 
المعلومـات  وتقنيـة  والاتصـالات 
القابضة التي تسـيطر عليها الحكومة 
لخدمـات  وليبيانـا  المـدار  شـركتي 
المـزود  وايضـا  المحمـول  الهاتـف 
الرئيسي لخدمات الانترنت في البلاد 
مع بقـاء قطاع الاتصـالات معزولا عن 
المنافسـة الاجنبيـة اثنـاء حكـم معمر 

القذافي الذي استمر 42 عاما.
وقد يبدأ تداول اسـهم ليبيانا التي 
تزيـد ايراداتهـا السـنوية عـن مليـار 
دولار فـي بورصة طرابلـس في الربع 
الثانـي مـن 2014 . وتبلـغ حصتها في 

السوق حوالي 70 بالمئة.
رئيـس  القرقـاب  فيصـل  وقـال 
الشـركة علـى هامش مؤتمـر في لندن 
عـن الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر في 

ليبيـا «هذه شـركة نريدهـا ان تطرح 
إكتتابـا عامـا اوليا نأمـل ان يكون في 

العام القادم.»
واضاف «الاطـار الزمنـي هوالربع 
الثانـي مـن العـام القـادم... تلـك هي 
علـى  يعتمـد  برمتـه  الامـر  الخطـة. 
كانـوا  إذا  مـا  المحليـة..  البورصـة 
جاهزيـن. والامر يتوقـف علي ليبيانا 
ايضا لكن تلك هـي النية» منه لم يقدم 

مزيدا من التفاصيل.
شـركته  ان  ايضـا  القرقـاب  وقـال 
كمنصـة  المـدار  اسـتخدام  تعتـزم 
ان  واضـاف  دوليـا.  للاسـتثمار 
الشـركتين لديهمـا حوالـي 10 ملايين 

مشترك.
واعلنـت وزارة الاتصـالات الليبية 
بالفعـل خططـا لطـرح مزايـدة العام 
لخدمـات  رخصـة  اول  لمنـح  القـادم 
خاصـة.  لشـركة  المحمـول  الهاتـف 
ويأتـي هـذا وسـط خطـط للحكومـة 
لخفض سيطرتها على القطاع وتعزيز 

المشاركة الخاصة.
وابدت شـركتا إتصالات الاماراتية 
وزين الكويتية في وقت سابق اهتماما 

بدخول السوق الليبي.

وفد سعودي بالقاهرة لمراجعة شروط
مناقصة الربط الكهربائي بين البلدين

 
■ القاهــرة - الأناضول: قــال جابر الدســوقي، رئيس الشــركة القابضة 
لكهربــاء مصر، إن وفدا ســعوديا وصل القاهرة يوم الثلاثاء، للمشــاركة في 

اللجنة الفنية المشتركة لمشروع الربط الكهربائي مع مصر.
وأضاف الدســوقي في اتصال هاتفي لوكالــة الأناضول للأنباء أن اللجنة 
ســتبدأ اجتماعا يوم الأربعاء يســتمر ليومــين بمقر وزارة الكهربــاء بالقاهرة 

بمشاركة خبراء من قطاعي الكهرباء بالبلدين.
وقال ان اللجنة ستراجع بشكل نهائي المواصفات الفنية وكراسة الشروط 
الخاصة بمناقصة الاستشاري العالمي لمشروع الربط الكهربائي، والتي انتهى 

خبراء من قطاع الكهرباء بمصر والسعودية من إعدادها في وقت سابق.
وتصــل التكاليــف التقديرية للمشــروع إلى نحــو 1.6 مليــار دولار، يخص 
الجانــب المصــري منها حوالــي 570 مليون دولار، حســب الاتفــاق المبرم بين 

الدولتين مطلع يونيو/حزيران الماضي.
وبحســب رئيس الشــركة القابضة لكهرباء مصر من المقــرر طرح المناقصة 
امام الشــركات العالمية خلال شهر أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، بعد مراجعة 

اللجنة لكافة الشروط.
ويتم مشــروع الربط من خلال كابل بحــري بطول 20 كيلو مترا تحت المياه، 

وخط هوائي بطول 850 كيلو مترٍا .
ومــن المقرر أن يتم تبادل الطاقة، لتصل علي خط الربط خلال فترات الذروة 

بينهما إلي نحو 3 آلاف ميغاوات صيفا.
وتعتبــر أوقات الــذروة في الســعودية في فتــره الظهيرة وفــي مصر بعد 

الغروب، بفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات.
وتعاني مصر نقصا في الكهرباء في الســنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد 
الكهربــاء حوالــي 27 ألــف ميغاوات يوميــا، حســب بيانــات وزارة الكهرباء 

المصرية، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في البلاد.
ومن المخطط الانتهاء من مشــروع الربــط الكهربائي عام 2016 ، علي أن تتم 

اختبارات التشغيل بداية العام 2015.

■ القاهرة - يو بي اي - الاناضول: توقع وزير 
السـياحة المصري هشـام زعزوع ان تكون خسارة 
القطاع السـياحي في مصر تجاوزت 20 مليار جنيه 

(2.9 مليار دولار) منذ ثورة 25 يناير2011.
يـوم  السـابع)  (اليـوم  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
الأربعـاء عن زعزوع  قوله إن الصدمات والضربات 
المتتالية لقطاع السـياحة منذ ثورة 25 يناير وحتى 
الآن جعلتـه احد أكثر القطاعات التى دفعت فاتورة 
السياسـة، حيث تجاوزت خسـائره 20 مليار جنيه 

بعد انخفاض حجوزات الفنادق بنسبة ٪85.
لكن زعـزوع قال إن لـدى وزارته «خطـة عاجلة 
للتحـرك على المدى الزمني القصيـر، وانتهاز هدوء 
الأوضـاع بشـكل نسـبي، خاصـة فـى ظـل توجـه 

الإهتمام العالمي حالياً بالشأن السوري.»
وأضاف «بدأنا بالضغط علـى الحكومات لإلغاء 
تحذيرات السـفر أو تخفيف الحظر ورفع محافظتى 
البحر الأحمر وجنوب سـيناء وشـرم الشـيخ (من 
قائمته) وإفهامهم أن ما يحدث شأن مصري داخلي، 

وليس له علاقة بالسائح».
خاصـة  حملـة  تنفيـذ  سـيتم  انـه  الـى  واشـار 
بالسوق العربية، وخاصة في السعودية والإمارات 
والكويـت، قبـل إجـازة عيـد الأضحـى (منتصـف 

الشـهر المقبـل)، لاسـتعادة حجـم الحركـة الوافدة 
منها إلى معدلاتها السابقة، وتشجيع سياحة الأسر 
والشـباب مع تكثيف النشاط الترويجي فى مواسم 

الإجازات.
ولفـت الـى أن حركـة السـائحين الوافديـن إلى 
مصر تراجعت بنسـبة 85٪ منذ منتصف شهر آب/

أغسـطس الماضـي وحتـى الآن، بسـبب تحذيـرات 
الدول مواطنيها من السفر إلى مصر.

وقال زعزوع إن معدل إنفاق السائح انخفض من 
85 إلى 60 دولاراً يومياً، كما انخفضت معدل الليالى 
السـياحية مـن 14 ليلـة إلـى 7 ليالـي فقط،»وربنـا 

يستر على القطاع».
وأضاف انه سـيطالب القيادة السياسية بإلغاء 
فتـرة حظر التجـول «مما لـه من تداعيات سـلبية» 
على القطاع السـياحي، «كما يبعث برسـالة سلبية 
للخارج، بأن الدولة قلقة على المواطنين وأن الشارع 
المصري غير آمن، وتقييد على حركة السـياح داخل 

المدن السياحية».
وقالـت مصـادر بالقطاع السـياحي ان انحسـار 
مـدار  علـى  مصـر  إلـى  الوافـدة  السـياحة  حركـة 
الشهرين الماضيين دفع عشرات الآلاف من المصريين 
إلـى البطالـة والانضمام إلى صفـوف العاطلين عن 

العمل.
وقال عـادل راضـي، رئيس جمعية المسـتثمرين 
السـياحيين فـي منطقـة مرسـى علـم الواقعـة على 
ساحل البحر الاحمر جنوب شرق مصر، إن معدلات 
الإشغال المتدنية دفعت نسبة كبيرة من الفنادق إلى 

تسريح نسبة كبيرة من العمالة.
لوكالـة  هاتفـي  اتصـال  فـي  راضـي  وأضـاف 
الأناضول للأنباء «تم تسريح نحو 30 ألف عامل في 
مرسـي علم وحدها .. أغلـق 30 فندقا من إجمالي 56 

أبوابه في الأشهر الأخيرة».
وقـال إلهامـي الزيـات، رئيس الاتحـاد المصري 
للغـرف السـياحية، إن نحـو 97 فندقا فـي محافظة 
البحر الأحمر و47 فندقا ومنتجعا في جنوب سيناء 
أغلقـوا أبوابهـم خـلال الشـهرين الماضيين بسـبب 

تدني الحركة الوافدة.
لوكالـة  هاتفـي  اتصـال  فـي  الزيـات  وأضـاف 
الأناضـول للأنباء أن متوسـط الاشـغال لا يتجاوز 
حالـي 25٪ فـي منطقـة البحر الأحمـر و20٪ في 

جنوب سيناء.
من جهته قـال اللواء طارق سـعد الدين محافظ 
الأقصر في اتصال هاتفي لوكالة الاناضول إن هناك 
320 فندقا على وشك الاغلاق جراء تدنى الاشغالات 

السـياحية إلـى أقل مـن 3٪. وأضاف سـعد الدين 
«هنـاك 279 فندقـا عائمـا يعانـى مـن التوقـف لمدة 

عامين ونصف العام، فضلا عن 40 فندق ثابت».
في المقابل قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة 
المصـري «لم تخطرنا أيا من الفنادق بإغلاق أبوابها 
منـذ ثـورة 25 ينايرحتـى الوقت الحالـي رغم كافة 
الظـروف الصعبـة التـي واجههـا القطاع منـذ ذلك 
التاريـخ». وأضـاف المسـؤول أن الإغـلاق قـرار لن 
تقبـل عليـه شـركات الاسـتثمار السـياحي المالكـة 
للفنـادق وشـركات الإدارة لنتائجـه الكارثية على 
الفنـدق وخروجـه من الحملـة التسـويقية لمنظمي 
الرحلات الأجانب فضـلا عن ضرورة إخطار وزارة 
القوى العاملة والهجرة وتوفير تعويضات للعمالة 

السياحية .
لكن المسـؤول في وزارة السـياحة قـال إنه طبقا 
للمؤشـرات الأولية اسـتغني القطاع السياحي عن 
90٪ مـن العمالة المؤقتـة، وهى عمالة موسـمية لا 
يتوافـر لها شـروط تعاقـد قانوني. وأضـاف أنه تم 
الاسـتغناء عن نحو 20٪ مـن العمالة المنتظمة من 

خلال منحها أجازات مفتوحة بدون أجر.
وبحسـب المسـؤول فإن عدد العمالـة المنتظمة لا 
يزيـد عن 1.5 مليون عامل، منهـم 900 الف عامل في 

قطاع الفنادق والمطاعم السياحية.
وقال الاسـتغناء عـن هذه العمالـة بمثابة كارثة 
كبرى لوزارة السـياحة التي تـرى أن هؤلاء العمال 
شـركاء للمسـتثمر، كما ان الوزارة مولـت عمليات 
تدريبهـم مـن ماليتها الخاصـة على مـدار 10 أعوام 

ماضية .
ونجحـت مصر خلال الـ10 سـنوات الاخيرة في 
رفع كفاءة العمالة السـياحية ما جعـل هناك توقعا 
بحسب وحدة الحسابات الفرعية لوزارة السياحة 
بإمكانية تصدير عمالة سـياحية إلى بلدان الخليج 
الخمـس  السـنوات  خـلال  أوربـا  ودول  العربـي 

المقبلة .
قطـاع  إن  المصريـة،  السـياحة  وزارة  وتقـول 
اسـتطاع  الـذي  القطاعـات  أكثـر  هـو  السـياحة 
امتصـاص البطالـة خـلال السـنوات الخمـس قبل 
ثورة يناير. وبحسـب هشام زعزوع وزير السياحة 
فـي تصريحات لوكالة الأناضـول للأنباء في مايو/
أيار الماضي فإن كل مليون سـائح يوفرون 200 ألف 

فرصة عمل في العام.
وفي حينه قال زعـزوع إن القطاع يضم نحو 3.5 
مليون عامل مباشر إلى جانب 1.5 مليون عامل غير 

مباشر.

خسائر القطاع منذ الثورة قاربت 3 مليارات دولار 

انحسار السياحة يدفع عشرات آلاف المصريين للبطالة

 القدس - من محمد خبيصة:
 

 وافـق مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي خلال جلسـة يوم 
الثلاثـاء بالإجمـاع على مقترح يقلـل بدرجة كبيـرة تعامل 
الإسـرائيليين (مواطنين وتجار ورجال أعمـال ...) بالنقود 
كوسـيلة للدفـع ثمنـاً للسـلع والخدمـات، واللجـوء إلـى 

استخدام بطاقات الفيزا كبديل عن الكاش.
ويهـدف هـذا المقترح الـذي سـيبدأ العمل بـه على نحو 
تجريبـي بعد 90 يوماً، قبيل تطبيقه مطلع العام القادم، إلى 
تقليـص كبير جـداً بالتداول فـي العملة النقديـة، وبالتالي 
محاصرة ظاهرة النشاط الاقتصادي خارج رقابة وسيطرة 
سلطة الضرائب الإسـرائيلية، والذي يسبب تهرباً ضريبياً 
يقـدر بنحـو 18 مليـار دولار سـنوياً، فضـلا عـن عمليـات 

تبييض الأموال.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الإسـرائيلية مسـاء 
الثلاثـاء فـإن المقتـرح يمنـح سـلطة الضرائـب صلاحيات 

لإجـراء تغييـرات ضروريـة ومطلوبـة فـي حجـم المبالـغ 
النقديـة المسـموح دفعهـا كاش، دون ذلك يتـم اللجوء إلى 

الدفع بالوسائل الأخرى.
وأضـاف البيـان إنه إضافـة لبطاقة الفيزا، فإنه يسـمح 
للمواطنـين باسـتخدام بطاقـات ممغنطة تتـم تعبئتها عن 
طريـق البنـك أو أجهـزة الصـراف الآلـي، بحيـث لا توجـد 
عمـولات على عمليـات الدفع، كمـا يمكن اسـتخدام الهاتف 
الخليـوي كوسـيلة للدفـع وغيرهـا مـن الوسـائل الجاري 

مناقشتها.
وبلـغ حجـم التـداول النقدي في إسـرائيل خـلال العام 
الماضي نحو 98 مليار شـيكل إسـرائيلي (27.2 مليار دولار) 
منهـا نحـو 92 مليـار شـيكل (25.5 مليـار دولار) مـن قبـل 
المواطنـين، وسـتة مليـارات شـيكل (1.7 مليـار دولار) بين 

البنوك العاملة في إسرائيل وفق وزارة المالية.
وبحسب حسـام الغول، أستاذ العلوم المالية والمصرفية 
في الجامعة العبرية، فإن من شـأن هـذه الخطوة أن تحقق 

نجاحاً في إطار معين، «وليس كما تتوقع حكومة نتنياهو»، 
بسبب وجود سوق آخر يتعامل بالنقد الإسرائيلي، «أقصد 
بذلـك الأراضي الفلسـطيني ممثلة بالضفـة الغربية وقطاع 
غـزة». وأضاف خلال حديـث مع الأناضول إنـه بإمكان أي 
إسـرائيلي أن يتهرب ضريبياً أو أن يقـوم بتبييض الأموال 
من خلال مناطق التماس مع مناطق وبلدات الضفة الغربية 

ذات الأسواق المفتوحة للإسرائيليين.
 وحول إمكانية تأثر أسـواق الضفة الغربية وقطاع غزة 
بهـذا القـرار، قـال مديـر علاقات الجمهـور في سـلطة النقد 
الفلسـطينية (بمقـام البنك المركـزي) علي فرعـون، إن هذا 
القرار سـيقتصر على إسـرائيل فقط، «لكن قد تتأثر السوق 
الفلسـطينية من حيـث قدوم الإسـرائيليين لإجـراء بعض 

تعاملاتهم في أسواقنا».
أمـام  مفتوحـة  الفلسـطيني  السـوق  أن  إلـى  وأشـار 
الإسـرائيليين، وبالتالي قد تتم عمليـات بيع بمبالغ ضخمة 

بهدف التهرب الضريبي، أو لتبييض الأموال.

إسرائيل تسعى لتقليص التعامل بالنقود لمكافحة التهرب
الضريبي الذي يُضيّع عليها 18 مليار دولار من العائدات سنويا



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7543 Thursday 19 September 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7543 الخميس 19 ايلول (سبتمبر)  2013 ـ  13 ذو القعدة 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

 القاهرة - من حسين عباس:
 

إصـلاح  إن  أمريكـي  تقريـر  قـال 
الاقتصـاد الليبـي بحاجة إلـى تنويع 
فـي  التوسـع  خـلال  مـن  مصـادره 
القطاعـات غيـر النفطيـة، والتركيـز 
علـى خلـق بنيـة تحتيـة ذات جـودة 
أفضـل لجـذب المسـتثمرين الأجانـب 

للبلاد.
وأضاف التقرير، الـذي أعده مركز 
الأوسـط  للشـرق  الحريـري  رفيـق 
التابـع لمركز (ذي أتلانتيك كاونسـل) 
للأبحاث والسياسـة العامة الأمريكي 
إلـى  الليبيـة سـتضطر  أن الحكومـة 
اتخاذ مجموعة شاملة من الإصلاحات 
الاقتصادية يظهر آثار الكثير منها على 

المدى الطويل.
المتخصـص  المركـز،  وحسـب 
السياسـية  الانتقـالات  دراسـة  فـي 
الـدول  فـي  الاقتصاديـة  والأوضـاع 
العربيـة، فإنـه رغـم أن التوسـع في 
القطاعـات غيـر النفطيـة فـي معظـم 
الـدول المنتجة للنفط بعيـد المنال، إلا 
أنه ينبغي أن يكـون التركيز في ليبيا 

على تطوير الخدمات والسياحة.
وأضـاف التقريـر الصـادر مؤخرا 
أنه يتعين إحداث تغييرات رئيسـية، 
تشـمل تعديـلات فـي قوانـين العمل، 

والأنظمة التجارية.
ويشـير التقرير إلى ضـرورة الحد 
من البطالة بين الشباب، وهذا يتطلب 
التوسـع في التعليم والتدريب المهني 
الليبيـين بالمهـارات  لإمـداد الشـباب 
القطـاع  احتياجـات  لتلبيـة  اللازمـة 

الخاص، كما يعنـي أيضا تغيير ثقافة 
العمـل في البـلاد حيث لـدى الليبيين 
شـعور بالأحقيـة في وظائـف القطاع 

العام.
فـي  المالـي  النظـام  أن  ويبـدو 
فـي  رئيسـيا  دورا  سـيلعب  ليبيـا 
التطويـر، حيـث توجـد حاجـة لدعم 
القطـاع الخـاص، وتوفيـر الائتمـان 
والمتوسـطة  الصغيـرة  للمؤسسـات 
الحجم والشـركات الناشئة، للتوسع 

وخلق فرص العمل.
الماليـة  الإصلاحـات  وتشـمل 
المنتظـرة، حسـب التقريـر، المزيد من 
خصخصـة البنـوك، والحـد مـن دور 
المتخصصـة  الإقـراض  مؤسسـات 
المملوكـة للدولـة، والسـماح بدخـول 
البنوك الأجنبية. واعتبـر التقرير أن 
الإصلاحات المستهدفة تستغرق وقتا 
طويلا لتؤتـي ثمارها، وتمثل اختبارا 

لصبر الليبيين.
وأشـار إلـى أن جميـع البلـدان في 
أن  يجـب  الصـراع،  بعـد  مـا  مرحلـة 
تركز أولا على اسـتقرار الاقتصاد قبل 
الهيكليـة  الإصلاحـات  فـي  الشـروع 

اللازمة لتحقيق نمو عالي ومستدام.
ويقـول التقريـر إنه لحسـن الحظ 
فإن الاقتصاد الليبـي قد حقق بالفعل 
درجة كبيرة من الاستقرار الاقتصادي 
الانتعـاش  مـن  يتضـح  كمـا  الكلـي، 
وانخفـاض  الاقتصـادي،  النمـو  فـي 
التضخـم، وموقـف خارجـي سـليم، 
وقد تحقق ذلك بشـكل أسرع، مما كان 
متوقعا، حيث لم تتضرر مرافق النفط 
الليبية بشـدة خـلال الحرب، بخلاف 

مـا حـدث فـي العـراق، وهـو منتـج 
للنفـط أيضـا، حيـث اسـتغرق الأمـر 
عـدة سـنوات لإنتـاج النفـط ليصـل 
إلى مسـتويات ما قبل الحرب وتعافي 

الاقتصاد.
كمـا أشـار التقرير الأمريكـي إل أن 
البـلاد بحاجة إلـى التركيز على خلق 

البنية التحتية ذات جودة أفضل.
وقـال إنـه علـى الرغـم مـن ثـروة 
ليبيـا النفطيـة، إلا أنهـا لـم تنشـىء 
البنيـة  الماضيـة  العقـود  مـدى  علـى 
التحتيـة اللازمة التي من شـأنها دعم 
اسـتثمارات القطاع الخـاص والنمو، 

أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن البنية التحتية في ليبيا 
تأتـي في مرتبـة أقل بكثير مـن الدول 
بالشـرق  للنفـط  المصـدرة  الأخـرى 
الأوسط وأقل من الدول المجاورة مثل 

تونس.
ويدعـو التقرير السـلطات الليبية 
بنـاء  خطـط  إحيـاء  إلـى  الجديـدة 
السـكك الحديديـة التي خطـط نظام 
معمر القذافـي، لإقامتها بطول 3 آلاف 
كيلومتـر مـن الشـمال إلـى الجنـوب 
والشـرق إلى الغرب، لكنهـا لم تدخل 

حيز التطبيق.  
ويؤكـد واضعـو التقريـر أن ليبيـا 
بحاجـة أيضا إلـى تحسـين مطاراتها 
تعانـي  والتـي  البحريـة،  وموانئهـا 
مـن الشـيخوخة وقدرتهـا المحدودة، 

ومعالجة النقص في المساكن.
وذكر التقرير أنه تم تكليف مجلس 
الإسـكان والبنية التحتيـة ببناء 200 
ألـف منـزل جديـد  بتكلفـة 32 مليـار 

دينار ليبي. الا ان ما تم كان توفير 1.5 
مليار دينار ليبي فقط لهذا الغرض في 
ميزانية عـام 2013. ومنع التأخير في 
التمويل أيضا شركات البناء الأجنبية 

من تنفيذ العقود التي حصلت عليها.
وعلـى مـدى العقـد المقبـل تخطط 
ليبيا لاسـتثمار نحو 140 مليار دولار 

في مشاريع البنية التحتية.
ويقول التقرير الأمريكي إنه ينبغي 
منح الأولوية لهذه المشاريع، حيث أن 
الاستثمار في البنية التحتية سيخلق 
فـرص عمل منتجـة لليبيين بسـرعة، 
ويعـزز معدلات نمو القطـاع الخاص، 
كمـا أن المسـتثمرين الأجانب يميلون 
البنيـة  ذات  البلـدان  إلـى  للانتقـال 

التحتية التي تتمتع بجودة أفضل.
تنشـئ  أن  الـى  التقريـر  ويدعـو 
ليبيا صندوقـا مركزيا للبنية التحتية 
الكبـرى  المشـاريع  جميـع  لتمويـل 
وخاصـة  تنفيذهـا،  يجـرى  التـي 
الطرق والسـكك الحديدية والإسكان 
واللاسـلكية  السـلكية  والاتصـالات 

والمطارات والموانئ البحرية.
وأضاف أن من شأن هذا الصندوق 
أن يكون أكثر فعالية وكفاءة من إسناد 
كل هذه المشاريع إلى وكالات مستقلة 
البيروقراطيـة  إجراءاتهـا  لديهـا 

والميزانية الخاصة بها.
أن ليبيـا كان لديهـا  إلـى  ويشـير 
قبـل اندلاع الثورة في فبراير/شـباط 
2011 اقتصـاد كلاسـيكي يهيمن عليه 
النفـط، والذي يشـكل مع الغـاز نحو 
65٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
للبلاد و 96٪ مـن عائدات التصدير، 

وحوالي 98٪ من عائدات الحكومة، 
وهـذه  درجة عالية من التبعية تجعل 
إنتاج النفط وتحركات أسـعاره تقود 

عجلة الاقتصاد.
وبينمـا تديـر المؤسسـة الوطنيـة 
للنفـط قطاع النفـط وتقـوم بتحويل 
عائدات النفط مـن المبيعات الأجنبية 
فإنـه  الليبيـة،  للحكومـة  والمحليـة 
يجعلها الفاعل الاقتصادي الرئيسـي 

في البلاد.
العقيـد  نظـام   أن  التقريـر  وذكـر 
الراحل معمر القذافي مارس السيطرة 
علـى الاقتصاد، لكبـح تنميـة القطاع 
الخـاص، ونتيجة لذلـك كانت أقل من 
جيرانها فيمـا يتعلق بانتهاج اقتصاد 
السوق، وأقل بكثير من الدول المنتجة 

للنفط في منطقة الخليج.
بعـد  الليبـي  الاقتصـاد  وتعـرض 
الثورة لأزمة شـديدة ، بينما أسـفرت 
الحـرب الأهليـة عـن خفض حـاد في 
إنتاج النفط إلى أقل من نصف مليون 
برميـل يوميـا مـن 1.7 مليـون برميل 
يوميـا في عـام 2010، وكذلـك تجميد 
الأصـول الليبيـة في الخارج بسـبب 

عقوبات الأمم المتحدة.
إلـى  النفـط  إنتـاج  تراجـع  وأدى 
الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  انخفـاض 
أسـعار  وارتفـاع   ،٪62 بنسـبة 
المستهلكين في المتوسط   في عام 2011 
بنسـبة 16٪. وبحلـول نهاية العام، 
وصل التضخم إلى حوالي 30٪، كما 
تحولت الميزانية مـن تحقيق فوائض 
مسـتمرة إلـى عجز بنسـبة 19٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.

دعا إلى إنشاء صندوق مركزي لتمويل جميع مشروعات البنية التحتية الكبرى
تقرير أمريكي: توسع ليبيا في القطاعات غير النفطية ضروري لإصلاح الاقتصاد

مســؤولون  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بالمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة يوم 
الاربعــاء ان انتاج ليبيا مــن النفط الخام قفز 
إلي 620 ألــف برميل يوميا مــع تزايد الانتاج 
من حقول في غرب البلاد بعد إعادة تشغيلها 

في وقت سابق هذا الاسبوع.
ورغم ارتفاع الانتــاج إلا انه يظل منخفضا 
بشــكل حاد عن مســتوياته قبل الحرب التي 
أطاحت بمعمر القذافي في 2011 والتي كانت 

تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وقال عضو بالمجلس التنفيذي للمؤسســة 
ان الانتاج من حقل الشرارة وصل الي حوالي 
300 ألــف برميل يوميــا وان انتاج حقل الفيل 

ارتفع الي 70 ألف برميل يوميا.
وقــال مســؤول نفطــي ليبــي اخــر ان من 
المتوقــع ان يصل حقل الشــرارة الــي الطاقة 
الانتاجية الكاملة التــي تبلغ حوالي 330 ألف 
برميل يوميا بحلــول اليوم الخميس في حين 
ان الانتــاج مــن حقــل الفيل ســيصل إلي 90 
ألف برميل يوميا خلال الايام القليلة القادمة 

مع اســتمرار العمال في محاولتهم لتشــغيل 
وحدات حقن الماء.

وأضاف أن الإنتاج يأتي أيضا من شــركة 
ســرت للنفط في شــرق البلاد ومن المنصتين 
البحريتين البوري والجرف بينما ارتفع إنتاج 
شــركة الخليج العربي للنفــط (أجوكو) إلى 
نحــو 60 ألــف برميــل يوميا بعدما اســتأنف 
حقــل الحمدة الإنتاج إضافــة إلى إنتاج حقل 

المسلة البالغ 50 ألف برميل يوميا.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس 
الاول إن أســوأ توقف في الصناعة الرئيسية 
كبــد البلاد خســائر بلغــت نحــو 130 مليون 

دولار يوميا في صورة إيرادات مفقودة.
وبعد إلغــاء حالة القوة القاهــرة في ميناء 
مليته استطاعت المؤسســة الوطنية للنفط أن 
تطرح عطاء لبيع 1.2 مليــون برميل من النفط 
الخفيف جــدا وليس مزيج مليتــه المعتاد في 

سعيها إلي إيرادات جديدة.
من جهته قال وزيــر المالية الليبي الكيلاني 
عبــد الكريم الجازي ان ليبيا قد تبدأ الســحب 

مــن احتياطياتها المالية من الشــهر القادم إذا 
لم يتم التوصل الــي حل لانهاء الاحتجاجات 

التي تصيب القطاع النفطي بالشلل.
ويخســر البلــد العضو فــي منظمــة اوبك 
بســبب  يوميــا  دولار  مليــون   130 حوالــي 
ميليشــيات  وحصــار  عماليــة  اضرابــات 
ونشــطاء سياســيين لمعظم الحقول والمواني 
النفطية فــي ليبيا منذ يوليو تمــوز. والجيش 
والشــرطة الليبيان غير مجهزين بشــكل جيد 

للتعامل مع محتجين مسلحين.
وتشــكل الايرادات النفطية حصة الاســد 
في ايرادات ليبيا. ومن شــان هبوط يســتمر 
لفتــرة طويل في انتاج النفــط ان يكون له اثار 
مدمرة على مالية الدولة المثقلة بالفعل باعباء 
الانفــاق علــى الدعــم والرواتب بمــا في ذلك 
رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين السابقين 

في حرب 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.
وأبلــغ الجــازي مؤتمــرا فــي لنــدن امس 
الاربعــاء «الاضرابــات بــدأت فــي منتصف 
يوليــو... ولهــذا نحــن بدأنــا نشــعر بنقص 

فــي التدفــق النقــدي... إذا كنــا نتحــدث عن 
باقــي 2013 فنحــن نتوقــع اننا علــى الارجح 
بحلول نهاية اكتوبر ســنحتاج الي استخدام 
مصادر اخرى الي جانب الميزانية..الي جانب 

الحسابات الحكومية.»
وقال ان مبيعــات نفطية مؤجلة ســاعدت 
في تعزيز ايــرادات الدولة في النصف الاول 

من 2013 لكنه لم يقدم ارقاما.
وتبلغ ميزانيــة ليبيا للعام الحالي 67 مليار 
دينار (54 مليار دولار) يجري تمويلها الي حد 
كبير من صادرات النفط التي كانت تدر أربعة 
مليارات دولار شهريا عندما وصلت في وقت 
ســابق هذا العام الي مستوياتها قبل الحرب 
التــي كانت تبلــغ حوالــي 1.6 مليــون برميل 

يوميا.
وتملــك ليبيــا احتياطيــات اجنبيــة تزيــد 
قيمتها عن 100 مليــار دولار ولدى صندوقها 
الســيادي للثــروة اصــول قيمتهــا 60 مليار 
تشــمل اســهما وســندات ومنتجــات ماليــة 

وحيازات في شركات.

ليبيا قد تلجأ للسحب من احتياطياتها
الاجنبية إذا استمرت ازمة قطاع النفط

■ عمــان - يو بــي اي: وافقت الحكومــة الأردنية يوم 
الأربعاء على منح شــركة بريتش بتروليوم تمديدا للسنة 
الخامســة لمرحلة الإستكشــاف والتقييم لحقل الريشــة 

الغازي الواقع على الحدود مع العراق .
وذكــرت رئاســة الحكومــة في بيــان أن قــرار مجلس 
الوزراء بالموافقة على التمديد يأتي لـ»تمكين الشــركة من 

استكمال برنامج الإستكشاف في الطبقات العميقة .»
وأوضح أن «الإنتهاء من حفر البئر الذي تعمل الشركة 
حاليــا عليه وعمــل الفحوصات لــه لن يكتمــل قبل نهاية 
شــباط / فبرايــر العــام المقبل وهــذا يعنــي الحاجة إلى 

التمديد».
واشــار البيــان إلــى مجمــوع مــا انفقته شــركة بريتش 

بتروليــوم على برنامج الاستكشــاف والتقييم ســيبلغ مع 
نهايــة العام الحالــي حوالــي 400 مليــون دولار وهو يزيد 
عــن الحد الادنى الملزم للإنفاق خلال مرحلة الإستكشــاف 

بموجب اتفاقية تعديل الامتياز والبالغ 237 مليون دولار .
وكانــت الحكومة الأردنية وشــركة بريتــش بتروليوم 
وقعتــا فــي تشــرين أول/أكتوبــر 2009 أربــع اتفاقيات 
لتطوير حقل الريشة الغازي الواقع على الحدود الأردنية 
- العراقيــة. وهــي تشــمل اتفاقيــات تعديــل الإمتيــاز 
والتنفيــذ والحصة والتشــغيل. وتتعلق هــذه الإتفاقيات 
بتطوير حقل الريشــة الغازي الذي ينتج حوالي 21 مليون 
قــدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميــا وزيادة كميات الغاز 

المنتجة منه.

الحكومة الأردنية تمدد لشركة
 بريتش بتروليوم للعام الخامس 

استشكاف بئر غاز على حدود العراق 

ســتصبح  أ:  ب  د   - باريــس   ■
فرنســا  فــي  الباهظــة  الإيجــارات 
قريبا شــيئا من الماضــي بعدما تبنت 
الثلاثــاء  اليــوم  الوطنيــة  الجمعيــة 
مشــروع قانون لتنفيــذ ضوابط على 
الإيجار في المناطق التي تشــهد نقصا 

في المعروض من المساكن.
وبموجب مشروع القانون ستحدد 
أعلــى الإيجــارات فــي أماكــن يكثــر 
الطلب عليها بنســبة 20 في المئة أعلى 
مــن «الإيجار المتوســط» للحي والذي 
ســيتم تحديــده كل عــام مــن جانب 

السلطات المحلية.

وتهدف الحكومة الاشــتراكية في 
فرنســا لمعالجــة الصعوبــة المتزايدة 
التي يواجهها المواطنون في الحصول 
على السكن في 28 بلدية، بما في ذلك 

باريس ومرسيليا وليون.
وفي باريس، حيث ارتفعت الأسعار 
بما يقــرب من 40 فــي المائــة منذ عام 
2009، يبلغ متوســط الإيجــار حوالي 

23 يورو شهريا لكل متر مربع.
وتقدر الحكومــة أن 25 في المئة من 
الإيجارات في العاصمــة تتجاوز هذا 
المســتوى بأكثر من 20 في المئة، الأمر 
الذي يعني أنه يمكن لربع المستأجرين 

أن يتوقعوا انخفاض إيجارهم.
وينــص مشــروع القانــون «دفلو» 
الــذي يحمل اســم صاحبتــه، وزيرة 
الاســكان سيسيل دفلو، والذي وافق 
عليــه مجلــس النــواب، علــى ضمان 
حق أصحــاب الأملاك فــي حال عدم 
دفع الإيجار. وســيتم تمويل الضمان 
مــن مســاهمات مــن كل مــن المالكين 

والمستأجرين.
وتمت إحالة مشــروع القانون إلى 
مجلس الشــيوخ في البرلمان لمناقشته 
والتصويــت عليه. ومن المتوقع أن يتم 

تنفيذ التشريع في عام 2014 .

البرلمان الفرنسي يتحرك للسيطرة
على الإيجارات الباهظة للمساكن

 ■ بونــي - رويتــرز: بلغ التضخــم في الهند 
اعلــى مســتوى لــه فــي ســتة اشــهر فــي آب/
اغســطس مدفوعا بزيــادة مفاجئة في اســعار 
الغــذاء، مما يقوي حجة محافــظ البنك المركزي 
راغــورام راجــان للابقــاء علــى اســعار الفائدة 
مرتفعــة فــي اول اجتماع للسياســة النقديةفي 

وقت لاحق هذا الاسبوع.
واظهــرت بيانــات حكومية صــدرت الاثنين 
الماضــي ان تضخــم اســعار الغذاء تســارع الى 
اعلى مســتوى في ثلاثة اعوام، مســجلا 18.18 
بالمئة في آب مما رفع التضخم الاجمالي الى 6.1 
بالمئة وهي نسبة اعلى من المتوقع. كما ساهمت 
الزيادات الاخيرة في اسعار الوقود في حدوث 

قفزة في مؤشر اسعار الجملة.
وقفــز ســعر البصــل - وهو مكون رئيســي 
في معظــم الاطباق الهنديــة- 245 بالمئة في آب 
مقارنة بالشــهر نفســه من العام الماضي، بينما 

ارتفعت باقــي الخضروات بنســبة 77 في المئة. 
وزادت اســعار البيض واللحــوم حوالي 19 في 

المئة.
وقال بائع للخضروات يدعى إس.كيه. ارورا 
«لا نزال نعاني من التضخم هنا. اعتدنا ان ندفع 
خمســة آلاف روبية (80 دولارا) لكل (شــاحنة 
محملــة بالبصل) لكننا الان ندفع ما بين ســبعة 
آلاف وثمانيــة آلاف علــى الاقــل. الزيــادة فــي 
اســعار البصــل ترجــع فقط الــى قيــام التجار 

بتخزينه.»
ومن الامــور التي غذت ايضا تضخم اســعار 
الغذاء التأخر في الزراعة وعدم انتظام امدادات 
الخضــروات والبصل بســبب الامطــار الغزيرة 
فــي الصيف. وقالت طالبــة جامعية تدعى ناني 
فاجبايي «الاســعار تزداد يوما بعد يوم بسبب 
المعــدل الحالي للتضخم. رجل الشــارع لا يمكنه 
شــراء حتــى نــوع واحد مــن الخضــروات لانه 

اذا نظرنــا لاســعار مثل البصل نجدهــا مرتفعة 
للغاية. السبب الاساسي لذلك هو ان الامدادات 

محدودة جدا.»
ويتوقــع المزارعون ان تبدأ اســعار الغذاء في 
التراجــع من الشــهر المقبل فصاعــدا، مع زيادة 
الامــدادات مــن المحاصيل المزروعة بعد موســم 
افضــل كثيرا للامطار الموســمية. غيــر ان غزارة 
الامطــار تمخضــت عــن فيضانــات فــي بعض 
مناطــق البــلاد مما جعــل من الصعــب توصيل 

المحصول الى السوق.
وقالت ربة منزل تدعى اشا «بالطبع فان أحد 
اســباب (ارتفاع الاســعار) هو تخزيــن البصل 
مثلمــا يرد في الصحف في بعــض المناطق. لكن 
علــى خلاف ذلك ارتفعت ايضا اســعار كثير من 
الخضروات التي تزرع موســميا بسبب الامطار 
الغزيــرة وبســبب الفيضانــات. لكن هــذه المرة 
ترتفع اكثر قليــلا حيث يوجد تضخم في ارتفاع 

اسعار البنزين بل واسعار كل شيء تقريبا.»
وقد يأتي المزيد من ضغط الاسعار في صورة 
خطة حكومية لرفع اســعار وقود التجزئة بنحو 
10 بالمئــة للتخفيــف من عبء دعمــه الذي ارتفع 

بعد انخفاض الروبية وزيادة اسعار النفط.
ويقدر محللون ان مثل هذه الزيادة في اسعار 
البنزيــن ســترفع التضخــم بنســبة 0.5 بالمئــة 

لاجمالي التضخم.
وقال موكيش اناند الاســتاذ المساعد بالمعهد 
الوطني للمالية العامة والسياســة في نيودلهي 
«نشــهد (ارتفاعات) متفرقة في تضخم اســعار 
اغذية معينة فيما له علاقة باســتهلاكها وكانت 
الســنوات  فــي  عرضيــة  (الارتفاعــات)  هــذه 
القليلة الماضية.» وتغضب زيادة اســعار البصل 
الناخبــين ويمكــن ان تتحــول ســريعا لقضيــة 
سياســية. ومن المقرر ان تجري الهند انتخابات 

عامة خلال ثمانية اشهر.

الارتفاع الهائل لاسعار البصل يسهم برفع
التضخم بالهند لاعلى مستوى في 6 أشهر

ف  (ا   2013-9-18 واشـنطن,   ■
ب: انهى مجلـس الاحتياطي الفدرالي 
(المركـزي) الاميركـي امـس الاربعـاء 
اجتماعا للجنة سياسـته النقدية فيما 
دعمـه  يخفـض  ان  الاسـواق  تتوقـع 
المالـي للاقتصـاد لاول مرة منـذ الازمة 

المالية عام 2008.
الخبيـر  لافورنـا،  جـوزف  وقـال 
دويتشـه  بنـك  لـدى  الاقتصـادي 
«نعتقد ان لجنة السياسـة النقدية في 
الاحتياطـي الاميركـي سـتبدأ تقليصا 
متواضعـا لدعمهـا المالـي «في اشـارة 
الى سياسـة التيسـير الكمـي الهادف 
لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة السـيولة 
فيـه من خلال شـراء سـندات الخزانة 
الماليـة المدعومـة بالقروض  والاوراق 

العقارية.
ولم تتضـح نتيجة مداولات اللجنة 

قبل طبع صحيفة «القدس العربي». 
وفي اجتماعها الاخيـر نهاية تموز/

يوليـو قـرر الاحتياطـي الفدرالي، كما 
كان الشـأن منذ بدايـة العام، مواصلة 
ضخ السـيولة في القطـاع المالي بقيمة 
85 مليـار دولار شـهريا «بهـدف دعـم 

انتعاش اقتصادي اقوى».
وتنقسم مشـتريات الاحتياطي من 
السـندات في الاسـواق حاليا شـهريا 
الى 45 مليار دولار من سندات الخزينة 
و40 مليار دولار من السـندات الداعمة 

للقروض العقارية.
تراجعـت  الاجتمـاع  ذلـك  ومنـذ 
نسـبة البطالـة من 7.6 الـى 7.3 بالمئة. 
وقـال برنانكـي انه يرغب فـي ان يحد 
تدريجيـا مـن اللجـوء الى هـذا الضخ 
النقـدي الاسـتثنائي ثـم وقفـه نهائيا 
حالمـا تنخفـض نسـبة البطالـة الى 7 

بالمئة بحلول منتصف 2014.
وبلغت نسـبة آخر مؤشـر للاسعار 
عنـد الاسـتهلاك 1.5 بالمئـة بالقيـاس 
السـنوي، وهـو دون الهـدف المثالـي 

للاحتياطي الفدرالي الذي هو 2 بالمئة. 
لكـن اذا مـا اسـتثنينا قطاعـي الطاقة 
التضخـم  فـان  والتغذيةالمتذبذبـين 
الاساسـي وهو مؤشـر يحظى بمراقبة 
كبيرة مـن الاحتياطي يبلـغ 1.8 بالمئة 

اي اقرب من هدف البنك المركزي.
وهـو مـا جعـل الخبيـر الاقتصادي 
جيم اوسـيليفان يعتبر ان «اسـتقرار 
الاسـعار الاساسـية هو علـى الارجح 
الاحتياطـي  مسـؤولو  ليبـدا  كاف 
عمليـة خفض دعمهم المالـي». ويتوقع 
هذا الخبير تسـارعا طفيفـا في ارتفاع 
الاسـعار لتبريـر الوقـف الكامل لضخ 

السيولة في الفصول القادمة.
الاجمالـي  النـاتج  نمـو  وتسـارع 
الاميركـي في الفصل الثانـي من العام 
ليبلـغ 2.5 بالمئـة بالقيـاس السـنوي 

مقابل 1.1 بالمئة في الفصل الاول.
ان  المحللـين  معظـم  ويعتبـر 
الاحتياطـي الفدرالي سـيقرر بالتالي 

بدء سـحب دعمه بتقليصه بما بين 10 
و15 مليار دولار شهريا .

ويـرى الخبيـر الاقتصـادي مايـكل 
المعطيـات  «متغيـرات  ان  غيرغـوري 
سـقف  حـول  والنقـاش  الاقتصاديـة 
الدين (..) وتذبذب الاسـواق الناشئة 
تدفـع باتجـاه خفـض مصغـر» لدعـم 

الاحتياطي الفدرالي للاقتصاد.
كمـا سينشـر الاحتياطـي الفدرالي 
توقعاته الاقتصاديـة وتوقعات اولية 
لعام 2016، وهي ارقام تمثل بالنسـبة 
مؤشـرات  الاقتصاديـين  للفاعلـين 
توجهات مسـتقبلية للسياسة النقدية 
في الوقت الذي سيغير فيه الاحتياطي 

قيادته.
ونظريا يتـرأس برنانكي اجتماعين 
النقديـة  السياسـة  للجنـة  اثنـين 
للاحتياطي في تشـرين الاول/اكتوبر 
وكانـون الاول/ديسـمبر قبـل تسـليم 

منصبه لخليفته.

وبعـد التخلـي المفاجـئ الاحـد عن 
لاري سـوميرز المرشـح المفضـل لـدى 
الادارة الاميركية المستشار الاقتصادي 
السـابق للرئيـس بـاراك اوبامـا، فان 
جانيت ييلـين نائب رئيس الاحتياطي 
هـي المرشـحة الابـرز للمنصـب. وهي 
تعتبر مـن «الحمائم» من قبـل مراقبي 
اقـل  انهـا  اي  الفدرالـي  الاحتياطـي 
انشـغالا بالتضخـم وتركـز اكثـر على 

البطالة.
الفدرالـي  الاحتياطـي  وحافـظ 
على نسـبة فائدتـه الرئيسـية، الاداة 
التقليدية للسياسة النقدية، قريبة من 
الصفـر منـذ نهايـة 2008 ولا يتوقع ان 
يغيرها قبل ان تتراجع نسـبة البطالة 

الى ما دون 6.5 بالمئة.
«تقليـص  ان  اوسـوليفان  ولاحـظ 
عمليات الشـراء لا يعني رفـع الفوائد 
لكـن بدايـة تطبيـع وضـع الاقتصـاد 

الاميركي».

البنك المركزي الاميركي يمكن ان يقلص ضخ السيولة

 ■  واشــنطن - رويتــرز: قــال دوغ المنــدورف رئيس 
مكتــب الميزانيــة بالكونغــرس الامريكي يــوم الثلاثاء ان 
الولايات المتحدة قد تبدأ في التخلف عن سداد التزاماتها 
بــين نهايــة تشــرين الاول/اكتوبر الي منتصف تشــرين 
الثاني/نوفمبــر إذا فشــل الكونغــرس في زيادة ســقف 

الدين الاتحادي البالغ 16.7 تريليون دولار.
وأبلــغ المندورف مؤتمــرا صحافيا ان تقديــرات وزارة 

الخزانة الامريكية بانها ستستنفذ القدرة على الاقتراض 
في منتصف تشرين الاول «تبدو لنا معقولة» استنادا إلي 

التدفقات النقدية الحالية الي الخزانة.
واضــاف قائــلا ان الخزانة ســتبدأ تواجــه نقصا في 
الاموال لدفــع الالتزامات ابتداء من نهاية تشــرين الاول 
لكــن هــذا التوقيت قد يتغير على اســاس حجــم حصيلة 

الايرادات.

وزارة الخزانة الامريكية قد تبدأ بالتخلف
عن سداد التزاماتها بنهاية الشهر المقبل

اذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين الاتحادي 

■ بيـروت - رويتـرز: قـال ريـاض 
سـلامة حاكم مصرف لبنـان المركزي ان 
المصرف ينوي تقـديم مزيد من الدعم في 
العـام المقبل لاقتصاد البـلاد المتضرر من 
الحرب في سوريا المجاورة والاضطراب 
الداخلـي، لكـن الحزمة سـتكون أقل من 
مسـاعدات هـذا العـام التـي تبلـغ 1.46 

مليار دولار.
التحفيـز  وأضـاف سـلامة إن خطـة 
كان لهـا دور حيـوي فـي نمـو الاقتصاد 
اللبناني بمعدل قدره بما بين اثنين بالمئة 
و2.25 بالمئـة هذا العام مضيفـا أن هناك 

حاجة لمزيد من الدعم في 2014.
وتابع في حديث لوكالة رويترز جرى 
الاثنين الماضي ونشـرته امـس الاربعاء 
ان الوضـع الاقتصادي فـي لبنان، وبعد 
الأخـذ بالاعتبـار المعطيـات التـي تؤثـر 
علـى الاقتصاد اللبناني - سـواء أزمات 
المنطقـة وبالأخـص الأزمة السـورية أو 
الأزمة الداخلية بغياب الحكومة أو حتى 
التأثيرات على الأسـواق الناشـئة عامة 
- مقبـول، و»نحـن نتوقع نمـوا حقيقيا 
بـين 2 و2.25  بالمئـة، كمـا نتوقـع نسـبة 
تضخم أقل من أربعة بالمئة  هذه السـنة، 
وذلـك ضمن الأهداف التي وضعها البنك 

المركزي». 
ونمـا اقتصاد لبنـان ثمانية فـي المئة 
سـنويا في الفترة بـين 2007 و2010 لكن 
النمـو تباطـأ منـذ انهيار حكومـة وحدة 
وطنيـة واندلاع انتفاضة في سـوريا في 

.2011
وهمـا  والبنـاء  السـياحة  وتعانـي 

دعامتان أساسـيتان للاقتصـاد من آثار 
الصـراع فـي سـوريا وانتشـار العنـف 
وعدم الاسـتقرار السياسـي وهو ما أثار 
مخـاوف السـياح الخليجيـين الأثريـاء 

وبعض المستثمرين.
وقـال سـلامة إن نحـو ثلاثـة أربـاع 
حزمـة التحفيز لهذا العـام التي تتضمن 
قروض إسكان ودعما لمشروعات الطاقة 
المتجـددة قد تم بالفعـل إنفاقها. وأضاف 
أن البنـك ينوي ترحيل ما لـم يتم إنفاقه 
وإضافـة المزيـد لكـن اتخـاذ القـرار فـي 
هذا الشـأن لـن يتم قبل ديسـمبر كانون 

الأول.
وأردف سـلامة أنـه يتوقـع أن يكـون 
معـدل التضخم هذا العام أقـل من أربعة 
بالمئة وهو ما يوافق المسـتوى المستهدف 
للبنـك. وتابع انه «إذا كانت هناك حاجة 
لزيـادة فسـنلبيها آخذيـن فـي الاعتبار 

التضخم المستهدف واستقرار البلاد.»
وذكر سـلامة أن البنك ووزارة المالية 
وافقا علـى تمديد آجال بعـض القروض 
ومـن بينها قروض لشـركات متوسـطة 
وصغيـرة ثـلاث سـنوات ليصبح قرض 

السبع سنوات قرضا لعشر سنوات.
ويرجـع هـذا التدخـل النشـط للبنك 
المركزي جزئيا إلى شـلل الحكومة بعدما 
اسـتقال رئيس الـوزراء نجيـب ميقاتي 
قبـل سـتة أشـهر. ولـم يتمكـن خليفتـه 
المكلف من تشـكيل حكومـة جديدة وهو 
ما يبقي على حكومة ميقاتي في السـلطة 
لكن بدون القدرة على اتخاذ قرارات في 

الشؤون اليومية.

وقال سـلامة الذي أمضـى في منصبه 
المركـزي  المصـرف  أن  «نشـعر  عامـا   20
عليـه أن يكـون مبـادرا لدعـم الاقتصاد 
مـادام الموقف فـي لبنان غيـر واضح من 

الناحيتين السياسية والأمنية.»
وأضـاف أن البنوك اللبنانية التي لها 
نشاط قوي في المنطقة خفضت تعرضها 
مليـارات  خمسـة  نحـو  مـن  لسـوريا 
مـارس  فـي  الأزمـة  انـدلاع  عنـد  دولار 
آذار 2011 إلـى مليـار دولار ويمكنهـا أن 
تجتـاز الاضطرابات في مصر والمشـاكل 

الاقتصادية في قبرص.
وقال «تسـليفات المصـارف اللبنانيه 
مـن  أو  لبنـان  مـن  كان  إن  لسـوريا 
المصـارف الموجـودة بسـوريا انخفضت 
بنسـبة مـن خمسـة مليـار دولار حينما 
اندلعت الحرب إلـى مليار دولار، وأيضاً 
اتخـذت  بمصـر  المتواجـدة  المصـارف 
علـى  للمحافظـة  الضروريـة  التدابيـر 
رأسـمالها و قيمة رأسـمالها إن حول إلى 
الـدولار والمصـارف إللي كنـت موجودة 
بقبرص أمنت بقدراتها الذاتية السـيولة 
ياهـون  عندهـا  كان  إللـي  للمودعـين 
بقبرص نحن ما عما نتوقع أخبار سلبية 
على القطاع المصرفي لا خلال هالسنة أو 

ما تبقى منها ولا سنة 2014.»
لبنـان  مصـرف  رصيـد  ان  وأضـاف 
المركزي من العملة الصعبة واحتياطيات 
الذهـب يكفـي لضمـان اسـتقرار الليرة 
اللبنانيـة المربوطـة على قرابـة 1507.5 
ليـرة امام الـدولار. لكنه تابـع ان الدين 

العام لا يزال يثير القلق.

المركزي اللبناني يخطط لمزيد من التحفيز الاقتصادي

 ■ رومــا - د ب أ: قــال مســؤول رفيــع المســتوى في 
الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه على الحكومة الإيطالية 
التخلــي عن خطــط خفض الضرائــب التــي تتبناها، وإلا 

فانها ستواجه إجراءات عقابية أوروبية.
كانت الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء إنريكو 
ليتــا قد ألغت الشــهر الماضــي ضريبة عقاريــة مرفوضة 
شــعبيا، وكان إلغاؤهــا أحــد الوعود الأساســية لحزب 
بيرلسكوني في الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير 
الماضي. وقالت السلطات إنه سيتم فرض رسم أقل ابتداء 

من العام المقبل كبديل لهذه الضريبة.
مــن ناحيته قــال أولي ريــن، مفوض الشــئون النقدية 
والاقتصاديــة الأوروبية الذي يزور رومــا حاليا، إن قرار 
الحكومة إلغــاء الضريبة «يثير المخاوف « بســبب العجز 
المالــي لهــا، ولأنــه يمضي «فــي عكس اتجــاه» توصيات 
الاتحــاد الأوروبــي بزيــادة الضرائــب علــى العقــارات 

وتقليلها على العمال والأرباح الرأسمالية في إيطاليا.
ودعــا ريــن الحكومــة الإيطاليــة إلــى معالجــة هــذه 

القضيــة فــي موازنة العــام المقبــل المقــرر طرحها خلال 
الأســابيع المقبلة. وتضغط المفوضيــة الأوروبية من أجل 
هيكل ضريبــي مختلف لأنهــا تعتقد أنه سيشــجع النمو 
الاقتصــادي الــذي تحتــاج إليه بشــدة إيطاليــا المنكوبة 

بالكساد.
وقــد ناقش ريــن القضية خــلال اجتمــاع منفصل مع 
وزير الاقتصاد الإيطالي فابريزيو ســاكوماني الذي أكد 
لــه التزام إيطاليا بخفــض عجز الميزانية إلى المســتويات 
التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي. وقد سارع أعضاء في 
حزب شــعب الحرية الذي يقوده بيرلســكوني إلى رفض 
توصيات رين، حيث قال ماوريزيو غاسباري نائب رئيس 
مجلس الشــيوخ الإيطالي إن المفوض الأوروبي «شخص 

غير مرغوب فيه» في إيطاليا.
وأضاف غاســباري مشــيرا إلى السياسات التقشفية 
التــي تبنتها المفوضية الأوروبية «إنه شــخص نكرة يأتي 
إلى إيطاليا ليراقبها. عليه بدلا من ذلك التفكير في الكوارث 

التي سببها أشخاص مثله في أوروبا المدمرة».

الاتحاد الاوروبي يضغط على إيطاليا 
للتخلي عن فكرة خفض الضرائب
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■ مدريــد - (رويترز): قال ريــال مدريد بطل 
اوروبــا تســع مــرات ان فحوصــا طبيــة اظهرت 
اصابــة الحــارس ايكــر كاســياس بكدمــة فــي 
الضلوع وســوف تتوقف فترة التعافي على مدى 

استجابته للعلاج.
لكــن وســائل اعــلام محليــة ذكــرت ان قائد 
اســبانيا البالغ من العمر 32 عاما سيكون جاهزا 
للعــودة للمنافســات بحلــول المبــاراة المقبلة في 
دوري أبطال أوروبــا على ارضه امام كوبنهاجن 

في الثاني من اكتوبر تشرين الاول.
واصطدم كاســياس بزميله سيرجيو راموس 
فــي الدقائــق الاولــى مــن مبــاراة انتهــت بفوز 
كبيــر 6-1 علــى مضيفــه غلطــة ســراي التركي 
يــوم الثلاثــاء. وحاول كاســياس العــودة للعب 
لكنــه اســتدعى بعدهــا الحــارس دييجــو لوبيز 
ليحل مكانه. وشــكلت هذه الاصابــة لطمة قوية 
لكاســياس الــذي لعــب دورا محوريــا مــع ريال 
لاكثر من عشــر ســنوات. وكانت هذه اول مباراة 
رسمية يشارك فيها الحارس المخضرم منذ بداية 
العام بعدما كان قد اصيب بكسر في اليد وخسر 

موقعه كحارس اول لصالح لوبيز.
وبدأ المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي من حيث 
انتهى المــدرب الســابق جوزيه مورينيو الموســم 
الماضي وقرر الدفع بلوبيز في اول اربع مباريات 
لــه فــي الــدوري الاســباني رغــم انه قــال مطلع 
الاســبوع الجاري ان كاسياس سيكون الحارس 
الاول في مســابقة الكأس. وقــال راموس مدافع 
ريــال مدريد لصحيفة مــاركا الرياضيــة اليومية 

كاسياس يعاني كدمة في الضلوع بعد كرة مشتركة مع راموس 

■ لنـدن - (د ب أ):  جـرت امس في لندن قرعة 
المجموعـة العالمية مـن بطولـة كأس ديفيز للتنس 
حيث يلتقـي طرفا الدور النهائي هـذا العام، وهما 
صربيا والتشـيك، في الـدور الأول للبطولة العام 

المقبل مع سويسرا وهولندا على الترتيب. 
ويلتقـي الفريـق الألماني مع المنتخب الأسـباني 
الفائـز باللقـب خمس مـرات والذي حل فـي المركز 
الثانـي العـام الماضـي، فـي حـين يلتقـي الفريـق 
إلـى  العائـد  البريطانـي  نظيـره  مـع  الأمريكـي 

المجموعة العالمية. 
ويلتقـي المنتخـب اليابانـي مع نظيـره الكندي 

وفرنسـا مـع أسـتراليا والأرجنتـين مـع إيطاليـا 
وكازاخستان مع بلجيكا. 

ويسافر الفريق الصربي الذي فاز على كندا 2/3 
في طريقه إلى الدور النهائي في مواجهة التشـيك، 

إلى سويسرا في مستهل مشواره في البطولة. 
يذكـر أن الفريـق السويسـرا خـرج من نسـخة 
العـام الحالـي لـكأس ديفيـز علـى يـد المنتخـب 

التشيكي. 
ويسـتهل الفريـق التشـيكي، الـذي وصـل إلى 
الـدور النهائـي للبطولة للمرة الأولـى في تاريخه 
بالفـوز على الأرجنتـين 2/3، مشـواره على أرضه 

بمواجهـة الفريـق الهولنـدي، الـذي تغلـب علـى 
النمسا في الدور الفاصل. 

وتقام منافسـات الدور الأول فـي الفترة من 31 
كانون ثان/يناير وحتى الثاني من شـباط/فبراير 

عام 2014. 
وتقـام منافسـات دور الثمانيـة للبطولـة فـي 
الفتـرة مـن الرابـع وحتى السـادس من نيسـان/
ابريـل، في حـين يقام الـدور قبل النهائـي والدور 
الفاصـل بين 12 و14 أيلول/سـبتمبر، على أن يقام 
الـدور النهائـي بـين يومـي 21 و23 تشـرين ثان/

نوفمبر. 

صربيا تواجه سويسرا والتشيك تلاقي هولندا 
في افتتاح «كأس ديفيز 2014» 

■ ســيول - (د ب أ): ودع فريق أهلي جدة السعودي 
بطولة دوري أبطال آســيا لكرة القدم عقب خسارته اليوم 
الأربعاء بهدف نظيف أمام فريق إف ســي سيول الكوري 
الجنوبــي في إيــاب دور الثمانيــة للمســابقة بالعاصمة 

الكورية الجنوبية. 
جــاء هدف ســيول الوحيــد فــي الدقيقــة الأخيرة من 

المباراة عن طريق اللاعب ديان داميانوفيتش. 
وكان لقــاء الذهاب بــين الفريقين الذي جــرى يوم 21 
آب/أغسطس الماضي باستاد الملك عبدالعزيز بمدينة مكة 

المكرمة انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. 
من جانبه تأهل فريق اســتقلال طهران الإيراني للدور 

قبــل النهائــي بعدما فــاز مجددا خــارج ملعبــه 1/2 على 
بوريرام يونايتــد التايلاندي في لقــاء الإياب الذي جرى 

بينهما بمدينة بوريرام التايلاندية. 
تقدم الفريق التايلاندي عن طريق المحترف الأســباني 
أوســمار باربا في الدقيقة 38 من الشــوط الأول، وتعادل 
عمران زادة للاســتقلال فــي الدقيقة 53 من عمــر المباراة، 
قبل أن يحــرز تيموريان هدف الفوز للفريــق الإيراني في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
وكان اســتقلال طهــران فــاز في لقــاء الذهــاب أيضا 
والــذي أقيــم بالعاصمــة الإيرانيــة بهدف نظيــف ليفوز 

بمجموع المباراتين 1/3. 

أهلي جدة السعودي يودع 
دوري أبطال آسيا واستقلال طهران 
الإيراني يتأهل للدور قبل النهائي 

بعدمــا  (رويتــرز):   - تونــس   ■
الذهبــي  للمربــع  الوصــول  ضمــن 
ببطولــة دوري أبطــال افريقيــا لكرة 
القدم ســافر الترجي التونسي امس 
لمواجهــة كوتون ســبور الكاميروني 
يوم الســبت في الجولــة الاخيرة من 
منافســات دور المجموعتين بتشكيلة 

اغلبها من اللاعبين الاحتياطيين.
وضمــت تشــكيلة الترجــي التــي 
ســبور  كوتــون  لمواجهــة  ســافرت 

حارســي المرمى وســيم نوارة وعلي 
جمــال واللاعبــين ايهــاب المباركــي 
ومحمــد علي منصــور وســيف الله 
العواضــي والامجد  حســني وكريم 
الشــهودي وأحمد العكايشي وهيثم 
الجويني وخالد غرســلاوي وايهاب 
المباركــي وســيف الدين بــن عكرمي 

وادريس المحيرصي ويانيك نجانج.
وقــال الترجــي فــي موقعــه على 
الانترنت ان المدرب ماهر الكنزاري لن 

يسافر ايضا الى الكاميرون وسيبقى 
لقيادة تدريبات الفريق الذي يســتعد 
لمواجهــة البنزرتي في الجولة الاولى 
بالــدوري المحلــي يــوم 26 ســبتمبر 

ايلول الجاري.
وضمــن الترجــي الصعــود للدور 
قبل النهائــي في صــدارة مجموعته 
الثانيــة بعدمــا جمــع 12 نقطــة مــن 
خمــس مباريات مقابــل ثماني نقاط 

لكوتون سبور.

الترجي يسافر لمواجهة كوتون سبور 
بفريق أغلبه من الاحتياطيين 

فرانشيســكا  الايطاليــة  صعــدت   ■
ســكيافوني للدور الثالث في بطولة ســيول 

المفتوحة للتنس للسيدات الاربعاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة في 
كوريــا الجنوبيــة فــازت ســكيافوني علــى 
الفرنســية فيرجينــي رازانــو بمجموعتــين 
مقابل مجموعة واحــدة وبواقع 7-6 و6-3 

و3-6.
وخرجــت الالمانيــة انيــكا بيــك المصنفة 
الثامنة من البطولة بخسارتها أمام الروسية 

فيرا دوشفينا 6-3 و5-7.

وودعــت الرومانية الكســندرا دولجيرو 
أيضا المنافسات إثر هزيمتها أمام الاسبانية 
لارا اروبارينا فيســينو بنتيجــة 6-1 و6-3 

و4-6.
كما خرجت الألمانية يوليا جورج المصنفة 
السادسة بعد هزيمتها أمام الرومانية ايرينا 

بيجو 6-4 و6- صفر. 
اناستاســيا  الروســية  وبلغــت 
بافليتشــينكوفا الــدور الثالــث فــي بطولة 

سيول المفتوحة للتنس للسيدات الاربعاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة في 

الايطالية سكيافوني تتأهل للدور الثالث في بطولة سيول للتنس 

■ برلــين - (د ب أ): أقتــرح كارل هاينز رومينيغه رئيس 
مجلــس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني حامل لقب ثلاثية 
الــدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الاربعاء 

اقامة مونديال 2022 بقطر في شهر نيسان/أبريل. 
وقــال رومينيغــه أن إقامــة المونديال في فصــل الصيف 
ســيكون عبئــا ثقيلا علــى اللاعبين بســبب ارتفــاع درجات 
الحرارة بشــدة في قطر، كما أن اقامة كأس العالم في فصل 
الشــتاء سيســبب حالة من البلبلة في موســم مباريات كرة 
القدم الأوروبية، مشــيرا إلى أنه من الأفضــل اقامة البطولة 

في نيسان/أبريل. 
وأضاف في تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» اليوم: «في 
الواقــع ســتكون الأجواء مختلفــة عندما تلعب في تشــرين 
ثان/نوفمبــر أو في كانون ثان/يناير أو حتى في نيســان/

أبريل، والأخير لا يمكن استبعاده.. في نيسان/أبريل تكون 

الأجواء في قطر معقولة حقا». 
وأكــد رومينيغه الذي يــرأس الاتحاد الأوروبــي للأندية 
(ايــكا) أن اقامة «مونديال 2022» بقطر في شــهر نيســان/

ابريل لن يفرض الكثير مــن التغييرات على خريطة المباريات 
الدولية. 

وســتناقش اللجنة التنفيذية للاتحــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) خلال اجتماع مقرر في زيوريخ في الثالث والرابع من 
تشــرين أول/اكتوبر المقبل إمكانية نقــل مونديال 2022 إلى 

فصل الشتاء. 
ودعــا الاتحــاد الأوروبي للأنديــة الفيفا الى عــدم اتخاذ أي 
قرارات متسرعة في هذه المسألة، حيث يرغب الاتحاد الذي يمثل 
214 ناديــا ينتمون لـــ 53 اتحادا من أعضــاء بالاتحاد الأوروبي 
لكــرة القدم (يويفــا) في مناقشــة الموقف الأوروبــي مع جميع 

الاتحادات الوطنية وروابط الدوريات واللاعبين. 

رومينيغه يقترح اقامة 
■ الرياض - (د ب أ): هدد رؤساء «مونديال 2022» بقطر في شهر ابريل 

8 أندية بالانسحاب من بطولة دوري 
المحترفين السعودي بسبب خلافات 
مــع رابطة دوري المحترفين برئاســة 

محمد النويصر. 
ونقلــت صحيفــة عن مصــادر لم 
تكشــف عنها القول «شــهد اجتماع 
الرابطــة الــذي أقيــم فــي محافظــة 
الأحساء شــرق المملكة، أزمة جديدة 
قد تؤدي إلى توقف دوري المحترفين 
رئيــس  رفــض  بســبب  الســعودي 
الرابطة محمد النويصر، قرار مساواة 
جميع الأندية في المخصصات المالية، 
والــذي تم التصويــت عليــه من قبل 
جميع أعضــاء اللجنة وهم رؤســاء 

أندية دوري المحترفين. 
ويقضي القرار بـ «مســاواة جميع 

الأندية فــي المخصصــات المالية من 
راعي الــدوري والاعتماد على النظام 

الأساسي». 
واوضــح المصــدر أن اثنــين مــن 
رؤســاء الأندية، هما رئيســا ناديي 
نجــران هذيل آل شــرمة، والفيصلي 
فهد المدلج، انســحبا مــن الاجتماع، 
أخــرى  أنديــة   6 هــددت  فيمــا 
المحترفين  رابطــة  مــن  بالانســحاب 
بشــكل نهائي حال إصرار رئيســها 
على عدم المســاواة في المخصصات 

المالية. 
وأشــارت المصادر إلى أن السبب 
إلــى  يعــود  الأزمــة  فــي  الرئيســي 
إعلان النويصــر توزيع المخصصات 
و٪50  بالتســاوي،   ٪50 بنســبة 
الفريــق  جماهيريــة  حســب  تــوزع 

وترتيبه في الدوري، ما يجعل أندية 
والنهضة  ونجــران  والتعاون  الرائد 
والعروبــة  والفيصلــي  والشــعلة 
والاتفاق، معرضة لخصم يصل إلى 
270 ألف ريال شــهريا أي بواقع 7ر2 
مليون ريال في الدوري، الذي يستمر 
لمدة 10 أشــهر، علما أن مخصص كل 

ناد 500 ألف ريال شهريا. 
ولم يخرج المجتمعون بحل مرض، 
إلا أنــه تم الاتفاق علــى تأجيل البت 
في الأمر إلــى موعد آخر، خاصة في 
ظل إصرار رؤساء الأندية المنسحبين 

على عدم إتمام الاجتماع. 
وأفــاد مصدر أن أعضــاء الرابطة 
استغربوا دعم رئيس نادي الشباب 
خــلال  للنويصــر  البلطــان،  خالــد 

النقاشات. 

8 أندية تهدد بإلغاء دوري «المحترفين السعودي» 

■ لندن - (رويترز): توقع مانشستر يونايتد 
بطل الـدوري الانكليزي الممتاز لكـرة القدم امس 
تحقيـق ايرادات قياسـية تتراوح بـين 420 و430 
مليون جنيـه اسـترليني (683.81 مليون دولار) 
فـي موسـم 2013-2014 بفضل اتفاقيـات رعاية 

وبث تلفزيوني جديدة.
ويتوقـع يونايتـد الـذي تسـيطر عليـه عائلة 

جليـزر الامريكيـة تحقيـق اربـاح مـن الانشـطة 
الاساسـية تتـراوح بـين 128 و133 مليـون جنيه 
اسـترليني فـي العـام الذي سـينتهي فـي يونيو 
حزيـران 2014. وبنـى النـادي هـذه التوقعـات 
على اسـاس انه سينهي الموسـم في المركز الثالث 
في الـدوري الممتـاز وسـيصل الـى دور الثمانية 
الـكأس  ومسـابقتي  اوروبـا  ابطـال  دوري  فـي 

المحليتين.
ووصلت الايرادات في العام المنتهي في يونيو 
حزيران 2013 الى 363.2 مليون جنيه استرليني 
(577.6 مليون دولار) بشكل يفوق قليلا توقعات 
النـادي. وبلغـت الاربـاح 108.6 مليـون جنيـه 
استرليني بعد خصم بعض البنود مثل مدفوعات 

الفائدة والضرائب. 

مانشستر يونايتد يتوقع ايرادات قياسية في موسم 2014-2013 

جرانيرو لاعب 
سوسيداد الاسباني 

يخضع لعملية جراحية 
■ مدريد - (رويترز) - قال نادي ريال 
سوســيداد المنافــس فــي دوري الدرجــة 
الاولى الاسباني لكرة القدم امس ان لاعب 
وســطه اســتيبان جرانيرو اصيب بتمزق 
في اربطة الركبة اليمنى وانه سيحتاج الى 

عملية جراحية لاصلاح الاصابة.
واصيــب جرانيــرو وخــرج مــن مباراة 
فريقه امام شــاختار دونيتسك الاوكراني 
فــي المجموعــة الاولــى مــن دوري ابطــال 

اوروبا امس الثلاثاء.
ولم يكشف النادي عن موعد العملية او 

المدة التي سيحتاجها اللاعب للتعافي.
ريــال  الــى  انضــم  جرانيــرو  وكان 
سوســيداد قادما من كوينــز بارك رينجرز 
الانجليزي في الشــهر الماضي على سبيل 

الاعارة.
ويحتل ريال سوســيداد المركز الســابع 

بين فرق الدوري الاسباني العشرين.

عن الواقعة «حدثت مشــكلة فــي الاتصال بيننا. 
لــم نســمع بعضنــا البعــض بســبب الضوضاء 
الشديدة. صادفنا حظ ســيء». وكان كاسياس 
أصيب بكسر في اليد أيضا بفعل كرة مشتركة مع 
زميله المدافع الفارو أربيلوا في مباراة بكأس ملك 

اسبانيا أمام بلنسية في يناير كانون الثاني.
ونشــر رامــوس صورة علــى حســابه بموقع 
تويتــر للتواصل الاجتماعي علــى الانترنت امس 
وهو يجلــس الى جــوار كاســياس فــي الطائرة 
اثناء العودة من اســطنبول. ويظهر كاسياس في 

الصورة مبتســما ويبدو وكأنه يريد توجيه لكمة 
لراموس.

وكتبــت رامــوس «وانــا عائــد الى بــلادي هناك 
شخص يجلس الى جواري يرغب في قتلي اليوم. لم 

يحدث اي شيء وسيعود الى الملاعب قريبا».

ذكــر  أ):  ب  (د   - تونــس   ■
الاتحاد التونســي لكــرة القدم ان 
تجديــد المفاوضــات مــع المــدرب 
الهولندي رود كرول مرتبط بتأهل 
المنتخــب التونســي إلــى نهائيات 

كأس العالم بالبرازيل. 
وأعلــن الاتحــاد علــى موقعــه 
الالكترونــي تعاقــده رســميا لمدة 
شــهرين مع كرول مــدرب النادي 
المنتخــب  لقيــادة  الصفاقســي 
فــي  قرطــاج)  بـ(نســور  الملقــب 
الدور الحاســم للتصفيات المؤهلة 
خلفــا   2014 البرازيــل  لمونديــال 

للمدرب المستقيل نبيل معلول. 
لكــرول  الاتحــاد  وســمح 
الوقــت  نفــس  فــي  بالاحتفــاظ 

بمنصبــه علــى رأس الادارة الفنية 
ان  الــى  مشــيرا  للصفاقســي، 
تجديــد المفاوضــات مــع المــدرب 
مرهــون  الصفاقســي  وفريقــه 
بتحقيق التأهل الى المونديال ضد 

الكاميرون. 
وســيبدأ كــرول مفاوضاته مع 
يوســف الــزواوي المديــر الفنــي 
للمنتخبات باتحاد الكرة التونسي 
لاختيار الفريق المساعد له على ان 
يتــم تقديم الاطــار التدريبي كاملا 
للمنتخب رســميا مطلع الاســبوع 

المقبل. 
كان كرول قاد الصفاقســي في 
اول موســم له مــع الفريق لاحراز 
لقــب الــدوري المحلي في الموســم 

الماضــي، لأول مــرة بعــد ثمانــي 
ســنوات كما وصل الفريق لنهائي 
كأس تونــس وتأهــل الــى الــدور 
قبل النهائــي لكأس «الكونفدرالية 

الأفريقية». 
وتخــوض تونس لقــاء الذهاب 
 11 أيــام  أحــد  الكاميــرون  أمــام 
وحتــى 15 تشــرين اول/اكتوبــر 
بملعبها بينما يلتقي الفريقان إيابا 
فــي أحد أيام 15 حتى 19 تشــرين 

ثان/نوفمبر. 
وتبحــث تونس التــي غابت عن 
مونديــال جنوب افريقيا في 2010 
التأهل للمرة الخامسة في تاريخها 
الى كأس العالم بعــد أعوام 1978 

و1998 و2002 و2006. 

اتحاد الكرة التونسي يعتزم تجديد مفاوضاته 
مع كرول حال التأهل للمونديال 

■ لنــدن - (د ب أ): جــرت امــس قرعة 
المجموعــة العالمية من بطولــة كأس ديفيز 
للتنس للعام المقبل. وتقام منافسات الدور 
الأول خــلال الفتــرة مــن 31 كانــون ثان/
يناير وحتى الثاني من شباط/فبراير عام 

 .2014
ويلتقــي فــي الــدور الأول ألمانيــا مــع 
أســبانيا وجمهورية التشــيك مــع هولندا 
واليابــان مع كندا وفرنســا مع أســتراليا 

وأمريــكا مــع بريطانيــا والأرجنتــين مــع 
إيطاليا وكازاخســتان مع بلجيكا وصربيا 

مع سويسرا. 
وتقام منافســات دور الثمانية للبطولة 
فــي الفتــرة مــن الرابــع وحتى الســادس 
من نيســان/ابريل، فــي حين يقــام الدور 
قبــل النهائي والدور الفاصــل بين 12 و14 
أيلول/سبتمبر، على أن يقام الدور النهائي 

بين يومي 21 و23 تشرين ثان/نوفمبر. 

الكشف عن قرعة المجموعة العالمية 
لكأس ديفيز للتنس 

بافليتشــينكوفا  فــازت  الجنوبيــة  كوريــا 
المصنفة الثالثة علــى لي يي-را لاعبة كوريا 
الجنوبية بمجموعتين متتاليتين بواقع 4-6 

و1-6.
وكانت الايطالية فرانشيسكا سكيافوني 
قد بلغت الدور الثالث في وقت سابق اليوم 
بفوزها على الفرنسية فيرجيني رازانو 6-7 

و3-6 و3-6.
وخرجــت الالمانيــة انيــكا بيــك المصنفة 
الثامنة من البطولة بخسارتها أمام الروسية 

فيرا دوشفينا 6-3 و5-7.
وودعــت الرومانية الكســندرا دولجيرو 
أيضا المنافسات إثر هزيمتها أمام الاسبانية 
لارا اروبارينا فيســينو بنتيجــة 6-1 و6-3 

و4-6.
كما خرجت الألمانية يوليا جورج المصنفة 
السادســة بعــد هزيمتهــا أمــام الرومانية 

ايرينا بيجو 6-4 و6-صفر.
وتأهلت مونيــكا بويج لاعبة بويرتوريكو 
الــى الــدور الثالــث فــي منافســات فردي 
الســيدات في بطولــة جوانجتشــو الدولية 

للتنس الثلاثاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة في 
الصــين فــازت بويــج المصنفــة الثامنة على 
جالينــا فوســكوبويفا لاعبــة قازاخســتان 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و2-6.
وخرجــت التايوانية هســياه ســو ووي 

المصنفة السادســة من البطولة بخســارتها 
امام الصينية تشينج شواي 6-2 و2-6.

وتأهلت الامريكية فانيــا كينج الى الدور 
الثالــث في منافســات فردي الســيدات في 

بطولة جوانجتشو الدولية للتنس الاربعاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة في 
الصــين فــازت كينج علــى الصربيــة بويانا 
يوفانوفســكي بمجموعتين مقابل مجموعة 

واحدة وبواقع 6-4 وصفر-6 و4-6.
وبلغــت مونيكا بويج لاعبــة بويرتوريكو 
والمصنفة الثامنة الــدور الثالث بفوزها على 
جالينا فوسكوبويفا لاعبة قازاخستان 3-6 

و2-6.
وخرجــت التايوانية هســياه ســو ووي 
المصنفة السادســة من البطولة بخســارتها 

امام الصينية تشانج شواي 6-2 و2-6. 
وودعت الصينية بينج شواي منافسات 
فــردي الســيدات فــي بطولة جوانجتشــو 

الدولية للتنس امس.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة في 
الصــين خســرت شــواي المصنفــة الرابعة 
امــام البريطانية يوهانــا كونتا بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-1 و3-6.
وكانــت الصينية تشــينج جي قــد فازت 

على المجرية تيميا بابوس 7-5 و6-7.
كما فازت الفرنسية اليز كورنيه المصنفة 
الثانية على التشــيكية كارولينا بليســكوفا 

7-6 و6-صفر.
وتغلبت النمســاوية ايفون ميوســبرجر 
على الصربية فيســنا دولونش 2-6 و2-6 

و4-6.
وتأهلت الامريكية فانيا كينج للدور الثالث 
بفوزها على الصربية بويانا يوفانوفســكي 

بنتيجة 6-4 وصفر-6 و4-6.
وبلغــت مونيكا بويج لاعبــة بويرتوريكو 
والمصنفة الثامنة الــدور الثالث بفوزها على 
جالينا فوسكوبويفا لاعبة قازاخستان 3-6 

و2-6.
وخرجــت التايوانية هســياه ســو ووي 
المصنفة السادســة من البطولة بخســارتها 

امام الصينية تشانج شواي 6-2 و2-6.
وخرجــت الالمانيــة انيــكا بيــك المصنفة 
الثامنــة مــن بطولة ســيول المفتوحة للتنس 
للسيدات الاربعاء. ففي الدور الثاني للبطولة 
المقامــة فــي كوريــا الجنوبية خســرت بيك 
أمام الروســية فيرا دوشــفينا بمجموعتين 

متتاليتين بواقع 6-3 و5-7.
وودعــت الرومانية الكســندرا دولجيرو 
أيضا المنافسات إثر هزيمتها أمام الاسبانية 
لارا اروبارينا فيســينو بنتيجــة 6-1 و6-3 

و4-6.
كما خرجت الألمانية يوليا جورج المصنفة 
السادســة بعــد هزيمتهــا أمــام الرومانية 

فرانشيسكا سكيافونيايرينا بيجو 6-4 و6-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كم سـتمتد الفترة الانتقالية في مصر؟ فبعد تمديـد حالة الطوارى وتباطؤ 
السـلطات القائمة في تنفيذ مراحل خارطة الطريق بات هذا السـؤال مشـروعا، 
فالحـكام الجدد وكمـا يبدو اتخـذوا حرب الإخوان المسـلمين والتيار الاسـلامي 
عموما أولية، حـرب على مراحل، فبعد فض اعتصامـي النهضة ورابعة واعتقال 
أعضـاء الجماعـة وذراعهـا الجزبـي ومتابعتهـم قضائيا وتضييـق الخناق على 
آخريـن، تعـرض أنصار الرئيـس المعزول إلى حملة تشـويه إعلامـي جعلت من 
الجماعة جماعة إرهابية وكل تحرك لها هو تحرك للعنف والإرهاب، كما تعرضت 
أيضـا لحصـار أمنـي حـد من قدرتهـا علـى تعبئـة مؤيديها مـن باقـي محافظات 
الجمهورية وحشـدهم في العاصمة للمظاهرات أو إنشاء اعتصامات في القاهرة 
ممـا جعلها تعتمد علـى مظاهرات الأحيـاء كبديل، بالموازاة مـع ذلك قام الجيش 
بعملية تطهير في سـيناء ضد المسـلحين الإسـلاميين أو التكفيريين كما يسـميهم 
الإعـلام، حملـة تسـتغل داخليـا ودوليا للربـط بين هـذه الجماعـات والاخوان 
المسـلمين فـي مصر وفـي غزة أيضـا، إنها الحـرب ضـد الإرهاب، ولذلـك تحتاج 
إلـى تمديد حالـة الطوارئ، من الحصـار والتضييق وقطع الـرؤوس إلى مرحلة 
الاسـتئصال، ما يسـمى بتجفيف المنابع، هكذا يقولـون، وزارة الأوقاف المصرية 
بقرارهـا غلـق ألاف المسـاجد والزوايا ومنـع إقامة صلاة الجمعة فيها وتسـريح 
ألاف الائمـة بدعـوى افتقارهـم للأهليـة، هـي تدعـي أنها بصـدد هيكلـة القطاع 
وتنظيمه وتعزيز مكانة الأزهر ومنتسـبيه مقابل المد السلفي، لكن هناك من يرى 
فيالإجراء لا يعدو كونه إجراء سياسـي أمني فرضته حرب الدولة ضد الإسـلام 
السياسي، وقد تمتد أيادي الدولة ولغرض التجفيف إلى المناهج الدراسية وإلى 

تاطير العمل الدعوي الخيري ومنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني.

إجـراءات لا يمكـن إلا أن تكـون معـدة سـلفا، وهـي وكمـا يبدو تظهـر توجه 
السـلطات المصرية لتأسـيس مشهد سياسـي خال من التيار الإسلامي، هم أقرب 
إلى سياسـة الإقصاء من مشـاركة ودمج التيار الأخر في لعبتهم السياسية، وما 
علـى حزب النور إلا أن يقبل بكونه خدع واسـتثمر في تسـويق الإجماع الوطني 
علـى انقلاب الثالث مـن يوليو، لكن كم يحتاج حكام القاهـرة من الوقت لإنجاح 
أمرهـم؟ هذا إن نجح، فحرب المسـاجد وحدها قد يفهمهـا العامي بأنها حرب ضد 
الإسـلام، وحالـة الطـوارئ وإن مـددت لأشـهر فهي لم تمنـع أنصار مرسـي من 
متابعة مظاهراتهم الدورية، فالإخوان في حربهم الاسـتنزافية يسـتغلون عامل 
الوقـت كورقة لضم المزيد من المتذمرين من الوضع الأمني ومن ثم الاقتصادي إن 
لم تسـتطع الدول التخفيف مـن الحالة الاقتصادية المزرية، ولمـا باقي الفعاليات 

الحزبية والثورية.
وعلـى الرغـم مـن تريـث الحاكمين فـي مصر وعـدم تعجلهـم في تنفيـذ بنود 
خارطـة، فـإن العامـل الخارجـي وتعجـل القـوى المدنيـة والحزبيـة المشـاركة 
فـي العمليـة السياسـية الحاليـة فـي الوصول إلـى السـلطة واسـتمرار أنصار 
مرسـي فـي التظاهر، قد تدفـع الحكومة الانتقاليـة إلى اسـتكمال مراحل خارطة 
الطريق من إنشـاء دسـتور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسـيا، لإرضاء 
الغرب والدول الناقمة على الانقلاب، ولسـحب البسـاط مـن معارضي الانقلاب 
بتسـليمهم مقاليد الحكم لسلطات منتخبة، وفي حالة عدم مشاركة حزب العدالة 
وباقي أحزاب التحالف من اجل الشـرعية، فإن خارطة الطريق هذه ستجعل من 

مصر حبيسة لمرحلة انتقالية أكبر عنوانها الإقصاء، فالمشاركون في استحقاقات 
خارطة الطريق هم أنفسـهم من يتصدر المشـهد السياسي، وبالنظر إلى الأحزاب 
المشـاركة، يمكن القول بأنها غير مؤهلة للفوز بأصوات أكثر باسـتثناء ما يسمى 
بالفلـول أو الأحـزاب المنبثقـة عن الحـزب الوطني السـابق، وبالتالـي فمن عير 
المسـتبعد رموز النظام السابق إلى البرلمان وإلى الرئاسة أيضا، لتعود مصر إلى 

أجواء ما قبل ثورة يناير.
وفـي حالـة توجـه الحـكام الجـدد وتحـت ضغـوط أو توافقـات دوليـة مثلا 
أو داخليـة نحـو إشـراك التيـار الإسـلامي وقبل حـزب العدالة بشـروط اللعبة 
السياسـية المزمـع بناؤها في مصر، مـن قبيل التخفيف من سـقف المطالب ونهج 
سياسـية اعتـدال بعيدا عـن الخطاب الديني الممـارس خلال حقبة مـا بعد ثورة 
ينايـر وصـولا إلى فـض الاعتصام، مقابل مسـاومات قـد تنتهي بإطلاق سـراح 
رجـالات الجماعة، فإنه أي حزب العدالة قد يحرز نتائج مرهونة بتدخل الدولة، 
التي قد تعمل وكما في الحالة التركية والمغربية وكما فعل مبارك مع الإخوان إلى 
وضع سـقف محدد لنسب الفوز والمشـاركة بحيث لا يفوز الحزب بأغلبية مطلقة 

تمنع اسـتحواذه على مختلف السلطات التشـريعية والتنفيذية، أقول هذا وفي 
حقيقة الأمر لا ندري هل في نية الإخوان معاودة اللعبة وانتهاج خط سير حزب 
المصبـاح التركـي؟ أم أنهم على في معركة الفوز المطلق سـائرون، وهي معركة قد 
يطول أمدها، فحرب الإخوان ليسـت ضد تيار أو قوى داخلية فقط، بل تشاركهم 
دول إقليمية وغربية ترى في الجماعة خطر يهدد مصالحها الإسـتراتيجية، رأينا 
كيـف سـارعت دول خليجية لدعم الحكومة المصرية بمليـارات الدولارات وكيف 
هللـت إسـرائيل ومحللوها لانقلاب السيسـي، عـلاوة على ذلك خـوف المواطن 
المصـري من تكرار تجربة ما بعد سـقوط مبـارك والأزمـات الاقتصادية والأمنية 
التـي عانـت منها مصر إلى حد الآن يصعب من عمل الإخوان في عودة الشـرعية 
كمـا يطالبـون، ولعل من أسـباب عـدم خروج الشـارع الجزائري ضـد بوتفليقة 
ونظامه، ونجاح هذا الأخير في إخماد الاحتجاجات التي شهدتها الدولة بدايات 
الربيـع العربي هو هاجس سـنوات العنـف الدموي لدى المواطـن الجزائري في 

التسعينات من القرن الماضي.
 ماءالعينين بوية - المغرب

■ إن موقـف الإدارة الأمريكيـة، بعـد الخسـائر فـي العـراق وأفغانسـتان، 
أصبحت تعد بقدر خسائرها الضخمة بشرياً ومالياً وموقعاً قيادياً وهيبة (وهذه 
هي الأهم على مسـتوى العالم)، عند تفكيرها مجدداً بحروب ضخمة جديدة. إن 
رصـد لتحركات أوباما السياسـية حيال ملفات كثيرة عالمياً، تشـير لنفس الخط 

الذي أنهى به الرئيس بوش، وبداية مسيرة الرئيس أوباما الأولى. 
فحملـة أوبامـا الإنتخابية قامت على أسـاس تجنب الحروب (إنهـاء التدخل 
في العراق، تخفيض القوات في أفغانسـتان). وركز أوباما في خطابه للأمة على 
الوضع الداخلي، وتراجع التركيز على السياسـة الخارجية، حيث وعد بسـحب 
34 ألفـاً من الجنود من أفغانسـتان. ورغـم إنتقاده للنظام السـوري، فإن أوباما 
تراجـع فـي أكثر من مـرة، عن درجة أعلـى من قوة لهجتـه إزاء الأزمـة والنظام. 
وتبنى أوباما سياسـة القيادة مـن الخلـف leading from behind في ليبيا 
ومالي وسـورية (دعم فرنسا في حملتها، دعم الخليج للمعارضة السورية). ولم 
تخـرج زيـارة أوباما للمنطقة العربيـة، في الربع الأول من هـذا العام، عن تهدئة 
حلفاء أمريكا، الذين ينتقدون التلكؤ الأمريكي في التدخل لحل الأزمة السـورية، 
وهو ما يفسـر تطور ظاهـري في حدة الموقف الأمريكي، بعد إسـتخدام السـلاح 
الكيمـاوي في سـورية. إلا أنني أرى أن أوباما والسياسـة الأمريكيـة حالياً، رغم 
تصاعـد التصريحـات، ما زالت كما أشـرت آنفاً، لا تريد التـورط بحروب لا تهدد 

أمنها مباشـرة، وأمن إسـرائيل. وأصبح أوباما ليس أكثر من سجين ليس لديه ما 
يفعله، فيشـفق على ما يحدث من مآس، يتأثر ويحاول أن يشعر الآخرين بحزن 

الموقف.  
هل أوباما سـيبقي الوضع هكذا إلى أمد بعيد؟ وإذا لم يكن غير هذا فإلى متى؟ 

وماذا ستفعل أمريكا مع إيران؟ 
إن الحـرب مع العراق أخرجـت بنتيجتها الجيش العراقي مـن دائرة الصراع 
العربـي - الإسـرائيلي، وأدخلـت العـراق كلـه في حـرب طائفية لا أفـق لحلها. 
وأصبحـت إسـرائيل تعتبر، بعـد الأزمة السـورية وإضعاف الجيش السـوري، 

المنطقة خالية من أية جيوش تهددها (رغم وضع حسابات للجيش المصري).
 لقد عملت الإدارة الأمريكية خلال تاريخ تربعها على قمة الدول العظمى، على 
تقديم كل الدعم الإقتصادي والعسكري والسياسي والديبلوماسي لإسرائيل، بل 
وشنت الحروب من أجلها، كما حصل في العراق. وواصلت تلك الإدارة عرقلة أية 
مبادرات حقيقية لحل القضية الفلسـطينية، وبقيت تعزف سياستها ضمن جوقة 

إسرائيل، فيبدو اللحن الأمريكي والإسرائيلي واحداً بنكهته المميزة. 
فلمـاذا سـتحارب أمريكا ولإجـل من ـ ما دامت المنطقة لا تشـكل تهديـداً عليها 
وعلـى إسـرائيل ـ سـتجعلها تخسـر أكثر مـن سـابق حروبها (بعـد الحربين في 
العـراق وأفغانسـتان أصبحـت التفجيرات وأعمـال القتل روتينـاً لا تقوى عليه 

أمريـكا، كذلك التكنولوجيا الحديثة التي تصل كل الأطراف تقريباً). ولهذا ما دام 
الوضع يراوح في المنطقة مكانه، فلن تتدخل أمريكا عسـكرياً، ولو إستمر الوضع 

سنوات.
أمـا بخصـوص الوضع مع إيـران، فلا زالـت أمريكا تنظر لخطـورة أية حرب، 
كما أسـلفت، وهذا لا يعني عدم إغفال العقوبات الإقتصادية وغيرها، وإستخدام 
العصـا والجزرة أكثر (مـع ما يتطلبه من تجديد لهذه العصـا والجزرة)، فأمريكا 
ستحاول أن تلتقط أية إشارة إيجابية تصدر من إيران، وستستفيد من تداعيات 
إسـتخدام الكيمـاوي فـي سـورية، من خـلال إحداث رفـض جماهيـري لوجود 
أي سـلاح من أسـلحة الدمار الشـامل على المواطنين وخاصة في الـدول النامية، 
وخطـورة وجـوده مـن خـلال إسـتخدامه أو قصفـه أو حـدوث زلازل أو كوارث 
طبيعيـة تفقد السـيطرة عليه (رغم قدرة اليابـان، تأثير تسـونامي على المفاعل 
النووي). إن إستخدام الكيماوي في سورية ستحاول كل الأطراف توظيفه (هذا 
إذا لم يكن الهدف من إستخدامه خلق واقع جديد في أكثر من إتجاه)، في تحقيق 

ما تراه مناسباً لها. 
إن أمريكا في خوضها لحروب جديدة، وفق ما سبق ذكره، وخاصة إذا فشلت، 
قـد يكـون نهاية تربعها قمـة العالم، وهذا الخـوف هو ما يشـعر أمريكا بضرورة 
الحفاظ على نفسـها قوية من الداخل، على أمل أن تسـتعيد مجدها لاحقاً، في ظل 
أمـواج لم تعتد عليهـا من ربيع عربي وغيـره، وفي ظل مسلسـلات القتل بجملة 
الجملة، التي تجتاح المنطقة، والمرشـحة لتصاعدها، تغذيها روح الحقد الطائفي 
والمذهبي والديني. فأمريكا سـتبقى تزمجر من خلال إستعادة صوت أسد الغابة 

وهو في أوج قوته، ولكن دون قدرة حركية، فالكبر عبر، ولكل صعود هبوط.  
عبدالله أبو مازن

مفاوضات سلام من جانب واحد!
■ لا أدري ماهي الصفة الشـرعية التي على أساسـها يتولى السيد محمود 
عبـاس إجـراء مفاوضـات مع الإحتـلال الإسـرائيلي علـى مسـتقبل القضية 
الفلسـطينية، فلا هي صفة شرعية مكتسـبة من أغلب الشعب الفلسطيني في 
الداخـل وفـي المهجر ولا هي قانونية كـون فترة ولايته إنتهت فـي 9 يناير من 
عـام 2009 ولا هـي حتى رمزية كالتي كان يكتسـبها الراحل أبـو عمّار، فلا هو 
ذاك الشـخص الكارزمي المقبول والمُقرّب إلى القلوب، بل هو مكروه عند أغلب 

الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.
السـيد محمـود عبـاس والـذي نصّب نفسـه رئيسـاً للفلسـطينيين عندما 
يتفـاوض على السـلام مع الإحتلال الإسـرائيلي في الوقت الـذي تقوم إدارة 
نتنياهو كسـابقاتها بعمليات الهـدم والحفر في الأقصـى والتهجير في النقب 
والحصـار في غزة والإعتقال في رام الله والإسـتيطان في أراضي 67 وسـائر 

أرض الوطن، إنما هو يتفاوض فقط لا أقل ولا أكثر.
الحكومـات العربيـة تبـارك أي جهـد أو تحرك من شـأنه زيـادة «الغلة في 
الجيبـة» أو زيـادة العمر الإفتراضي في سـدة الحُكم، ومهمتهـا اقتصرت على 

قمع كل من يصدّع رأسها بشعارات وتحركات من شأنها تعكير صفوها.
المقاومـة في كل أشـكالها هـي الحل الوحيد لفرض السـلام علـى الإحتلال 

الإسـرائيلي، لا نقـول هذا الـكلام إلّا من سـابق خبره عمرها تجـاوز الثلاثين 
سـنة مـع هذا العدو. وعلـى كل من يطالـب حركتي فتح وحمـاس أن تتفقا من 
أجل مواجهة التحديات وكشـرط لأي عملية مسـتقبلية أو توجه ما  فهو واهم 
وعليه أن يسـتيقظ من حلمه ويتحدث بمنطق وواقعية بعيداً عن تعليق هذه 
الحالة القديمة المسـتجدة كشمّاعة لعدم التدخل أو التحرك أو حتى المواجهة. 
فـلا يمكن لحركـة تخضـع لأوامـر الإحتلال وتنسـق معـه أمنياً وتشـارك في 
مسـاعدة الإحتـلال علـى إعتقال أبنـاء الوطن أن تتفـق مع أي حركـة مُقاومة 
تخـوض جهاداً فـي النفس، ونضـالاً فكرياً متميـزاً، وتمثل رمـزاً للصمود في 
وجـه الإحتلال الإسـرائيلي مـن أجل كرامة الأمـة العربية والإسـلامية مع كل 

أخطائها وعثراتها.
مـا تمارسـه السـلطة الفلسـطينية الحاليـة مـن ضغـط علـى الشـعب في 
الداخـل إقتصاديـاً وملاحقات حزبويـة وإعتقالات تعسـفية وتكميم للأفواه 
هي بالتوافق والتنسـيق مع سـلطة الإحتلال الإسـرائيلي.  وقمع المتظاهرين 
السـلميين الذيـن يدعمون حقـوق الشـعوب العربيـة ويؤيدون شـرعيتهم، 
هي بلا شـك أوامـر من بلاد عربية تدعـم الإنقلابات وترفض حرية الشـعوب 
وذلك من باب «سـد المعروف». وهذا ما شـهدناه أخيراً بمباركة محمود عباس 
بالإنقـلاب العسـكري في مصر ضـد الرئيس المدني والشـرعي محمد مرسـي 
وغيرهـا من المواقف التي تمثل مصلحة السـيد محود عباس شـخصياً وليس 

الشعب الفلسطيني بأغلبه.
مراثون «مفاوضات السـلام» لن يكون مختلفاً عن سابقه ولن تكون نتائج 

تلك المفاوضات إلّا الفشـل وسـيدفع المواطن الفلسـطيني فـي الداخل فواتير 
مصاريف المفاوضين. القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية والإسلامية 
ومـن يتخلى عـن ثوابت الحق كمـن يتخلى عن المبادىء والكرامة والشـرف. 
ومفاوضات الإستسلام تلك سـتكون بين فريق واحد يتبادل المصالح وينتهي 

بتقاسم الصفقة على بعضهم البعض.
الشعب الفلسطيني الشريف وكغيره من شرفاء الأمة العربية والإسلامية 
يرفض تلك المفاوضات الهزلية والعبثية. وعلى كل الشرفاء أن يشحذوا الهمم 
فـي إسـتعادة الكرامة للأمة وعدم السـماح للسماسـرة بالتلاعـب في ثوابت 
القضيـة، فـلا تفريط بالأرض ولا تقسـيم للقـدس ولا تخلي عن حـق العودة 
والإفراج عن الأسرى الفلسطنيين والعرب والمسلمين وإعتبار كل المستوطنات 
التـي في على أرض ال 67 غير شـرعية وجـب إزالتها كشـرط للمفاوضات مع 

العدو الإسرائيلي كي نمنحه السلام والأمن. 
وعلـى كل شـعوب الأمـة أن تُنشـأ الجيـل الحالـي والقـادم علـى مواصلة 
النضـال والكفـاح من أجل القضية ورفض الصمت والإنكسـار وكشـف أقنعة 
المزورين والمخادعين الذين يرتدون أقنعة العروبة والمقاومة والممانعة وفضح 

الأفكار الإقصائية الكريهة .
لفلسـطين ربُّ يحميها ومن ثم رجال مؤمنـون صدقوا ماعاهدوا الله عليه، 
فإمّـا أن نكون رجالاً مؤمنـين صادقين لله والوطن وإمّـا أن نكون في هوامش 

التاريخ.
ربحي شعث - فلسطين

■ علـى مدار خمسـين سـنة مـن الان، تمكنـت العلاقـات الثنائية بـين الصين 
والجزائـر مـن تحقيق محـور هام فـي توحيد القـرارات امـام كثير مـن المقامات 
الدولية وتثبيت المصالح المشـتركة بين البلدين،  بحيث تعود اول بداية تعاونية 
بين الطرفين، اثر اعتراف حكومة الصين الشعبية كاول بلد غير عربي، بالحكومة 
الجزائرية المؤقتة سـنة 1958 ابـان الثورة التحريرية، التـي جعلت من الجزائر 
تقيم مبدأ رد الجميل لكل من اعانها في ثورتها ضد الاسـتعمار الفرنسـي، سـواء 
بصـورة ماديـة او معنوية، فـكان من ابرز ما اقدمـت عليه بالمثـل افتتاح مبادرة 
تسـاهمية من اجل اسـتعادة الصين مكانتها المركزية في الامم المتحدة عام 1997، 
ومنـذ ذلـك الحين تشـهد العلاقـات التعاونية بين الصـين والجزائـر تفتحا اكثر 

وتطورا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي نفس السـياق، تبقى وجهة مرجعية القرارات بين دولة الصين والجزائر 
ضمـن مختلـف الروتوشـات الدوليـة قائمة اساسـا علـى التوحيـد والمصالحة 
الوطنية من اجل بناء مواقف سـيادية تحكمها بداخلها، وما يميز ايضا دينامكية 
اتخاذ القرارات قبيل 50 سـنة من قيام العلاقات الدبلوماسـية بينهما هو رمزية 
التعـاون السياسـي حول قضايـا تهم «اصـلاح الامم المتحدة وحقوق الانسـان 
ومكافحـة الارهاب»، ناهيك عن تطبيق نظريـة الوقوف دوما على الحياد وتبني 
سياسـة عدم التدخل قي الشـؤون الداخلية لدول الاخـرى، ورفض كل ما تجوز 

عليه الانظمة الراسمالية لتمنح نفسها حق التدخل العسكري.
وعلمـا منا، فان العلاقـات الثنائية بين الصين والجزائـر قد خطت حطوة الى 
الامام محققة لاول مرة في التاريخ نموذجا ناجحا بين الجنوب - جنوب، لتكون 
بعدهـا نقطة انطلاق جديدة لمثل هـذا النوع من التعاونيات التبادلية المشـتركة 
التي تشـمل دائرة قطـب المناطق الافرو- اسـيوية، دون غيرها من تلك الاقطاب 

التقلديـة التـي جرت فيها الشـراكة مسـبقا بـين الجزائر مـع نظرتهـا الامريكية 
والاتحاد الاوروبي.

ففي عـام 2003 تعرضت ولاية «بومـرداس» وضواحيها بالجزائـر الى زلزال 
بقوة 6.8 درجة على سـلم ريختر، مما اسـفر عن سـقوط ضحايا ووقوع خسائر 
مادية، كانت خلالها الصين من بين اوائل الدول التي سـاندة الجزائر في محنتها 
المليمة بها، وعلى غرار ذلك من نفس السنة وقع بالمقاطعة الصينية «سيتشوان» 
هـزة ارضيـة نتـج عنها اضـرار بشـرية وماديـة، فرفعـت خلالهـا الجزائر روح 
تعازيهـا الى السـلطات الصينية ودعمها المالي بقيمة مليـون دولار امريكي قصد 
تخفيـف من وطئـة العبء، مما يتضـح على ان هنـاك قمة من الثقة الاشـتراكية 

المتبادلة من طرف الجانبين.
امـا اقتصاديا، وعـلاوة على ذلك سـعت الجزائر عقب اسـتقلالها الى البحث 
عـن اسـواق عالمية جديـدة قصد التعامـل معها لعل وعسـى منها ان تسـاهم في 
تطويـر اقتصادهـا، بعيـدا عـن كل التبعيـات الاقتصاديـة المرتبطـة، خصوصا 
باقتصاد الاسـتعمار الفرنسـي الذي ظل يسـتنزفها بعد فترة استقلالها، لاسيما 
بعـد ان تمكنت بفضل سياسـة الرئيس «عبد العزيـز بوتفليقة» من تقليص حدة 
مديونيـة الجزائر الخارجيـة، واصبح لها اكبر احتياط مصرفـي، خلق ومهد لها 
الطريق للبحث عن اسـواق جديدة بدلا عن تلك الاسواق القديمة، لتغيرمسارها 
بتجاه القارة الامريكة والاسيوية وبالتحديد فوري الاستثمارات الصينية التي 
من شـانها حسـب تقدير المختصين الاقتصادين، ان تصبح اكبـر دولة اقتصادية 

في العالم.
وقد اقدمت الحكومة على تدعيم الاسـتثمارات الصينية الاقتصادية بالجزائر 
خاصة في مجال صناعة السيارات والاجهزة الالكترونية كالكمبيوتر والهواتف 

المحمولـة، وهـو ما اعتبرته الحكومـة الصنية على مدى رغبـة البلدين في تثمين 
الشـراكة بينهما الى ابعد الحدود الممكنة،  بحيث سـمحت نوعا ما الاسـتثمارات 
الصينيـة من تقليص الاحتكار الـذي كان مقتصرا على فئة معينة دون غيرها من 
الطبقات الاجتماعية تجاه القدرة الشـرائية لها بالجزائر، فمثلا شراء السيرات 
واقتنـاء المواد الالكترونية كان محدودا، لكن دخول المنتوجات الصينية لسـوق 
الجزائريـة فسـح لجميع الفئـات الطبقية الجزائريـة باقتنائها وشـرائها نتيجة 
انخفـاض تكاليفها، وهـو اكبر خاصية تميزة بها العلاقـات الاقتصادية الثنائية 

بين الصين والجزائر.
واما اجتماعيا وثقافيا، فبرغم من بعد المسـافة بالاف الكيلومترات بينهما، الا 
ان الفضول وحب المعرفة بين شـعبي البلدين دفعا بهما سـويا لكسر كل العقبات 
والحواجز الجغرافية والزمانية التي تقف ضدهما، فالصين اليوم ما تزال فاتحة 
قلبهـا لمختلف التبعات العمليـة والجامعية بالجزائر، في مقابـل ذلك ايضا هناك 
العديد من الصينيين يزاولون دراستهم في الجامعات الجزائرية،  ولاجل تكثيف 
التعـاون الثقافي فيما بينهما لجئتا الى تعليم وتلقين لغتيهما العربية والصينية 
معا لابنائهما في المدارس التعليمية لكليهما، ما يدل على ان هناك نسـيج معرفي 
متبـادل بين الطرفين، يؤكد مدى محاولة مؤخـرا كل من البلدين احياء تعاونهما 
الثقافي عبر اقامة فعاليات الاسبوع الثقافي الصيني بمناسبة الذكرى الخمسين 

لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والجزائر.
وميدانيا بالتحديد في مجال السكن والعمران، فان الجزائر تسعى للاستفادة 
من تجربة المؤسسات الصينية في انجاز البناءات المضادة للزلازل نظرا لما يطال 

على الجزائر من نشاطات زلزالية اصبحت تثير مخاوفها منها. 
ومـن كل مـا سـبق تهتـدي العلاقـات الصينية-الجزائريـة الـى ميكانزمات 
التحدي وثبات المصالح المشـتركة التي خلقت نوعا من الحماسـة التعاونية بين 

شعبي الطرفيين في كل المحافل الدولية.
حداد بلال
bilalazaim@gmail.com

خارج الحلم الإسرائيلي: ليس لدى أوباما ما يفعله!  

التوجه الجزائري شرقا نحو الصين

ردا على رأي «القدس العربي»:
من اجتثاث البعث
الى حل الاخوان

■ فكرة الاجتثاث فكرة وهميّة وعنصريّة وارهابيّة فلا يستطيع فريق 
مهما كانت ســطوته أن يجتثّ فريقــا آخر. وقد أراد النّازيّــون أن يجتثّوا 
اليهــود من أوروبا فأين هم النّازيّون وأين هــم اليهود الان؟! وفي العراق 
أراد النّظام الطّائفي اجتثاث البعثيّين فكان نصيبهم الفشــل لأنّ البعثيّين 
جــزء أصيل من الشّــعب العراقيّ وفي مصر سيفشــل الانقلابيّون حتما 
فــي اجتثاث الاخوان، وســيكون عمــر الاخوان في مصر أطــول من عمر 

الانقلابيّين بكثير.
 وحــين نرى الواقع المصــريّ يصيبنا العجب لهــؤلاء الذين لا يتعظون 
مــن تجاربهــم فلقد أراد عبــد النّاصر اجتثــاث الاخوان وســعى في ذلك 
ســعيه فانظر مكانة الاخوان عند المصريّين في مقابــل مكانة النّاصريّين 
والانتخابات الدّيموقراطيّة والحرّة والنّزيهة أثبتت ذلك. ولكن كما يقول 
الإمام الزّاهد الحسن البصريّ: المعتبر( بفتح الباء) كثير والمعتبر (بكسر 

الباء) قليل.
منجي دلالي - تونس 

الاجتثاث كارثة للعراق ولن يحل مشكلة مصر!
■ الاجتثــاث كان كارثة على العراق وهو لن يقدم حلاً لمشــاكل مصر، 
بل ســيفتح المجال للدولة البوليســية للبطــش بالمجتمع كلّــه وإطفاء نار 
الثــورة والتغييــر) هذه هي آخر جملة في رأي القــدس اليوم تحت عنوان 
(مــن اجتثاث البعث الى حل الاخوان). بالنســبة لقانــون اجتثاث البعث 
فــي العراق هو لافتة لدخول الدولة العراقيــة في دوامة التقتيل والبطش 
بمعارضــي التغول الايرانــي في مفاصــل الدولة العراقية.هذا الســلوك 
الايراني الطائفي المتوحش والمدعوم مــن قوى البغي الصهيو - صليبية 
لقهر اهل الســنة وتهميشــهم في المعادلة العراقيــة لخطرهم المحتمل في 

دعم الجهاد ضد اعداء العرب والمسلمين، وفي مقدمتهم اسرائيل. 
والفصيــل الابرز والاكثر حضورا في ســاحة اهل الســنة هم الاخوان 
المســلمون وحضورهــم كان لافتا فــي حراك الربيــع العربــي وعزز هذا 
الحضور ما اعطتهــم صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة في مصر في عدة 

جولات.
وانقضــاض جيــش السيســي علــى الاخــوان وشــرعيتهم هــو عين 
الانحطاط والتقهقر والنكوص الى الاســتبداد والتبعية. ولا ننكر ان نخبا 
كارهة لروح الاسلام وتريده ان يكون كهنوتيا ينطبق عليه قول السادات 
(لا سياســة في الدين ولا دين في السياســة) دعمت هذا الانقلاب؛وهذه 
النخــب التغريبية في معظمها اذرع لتنفيذ سياســات الاعداء لابعاد الامة 
عن مصدر عزتهــا وكرامتها وهو دينها لاســلامي الحنيف وارتباط هذه 
النخب بــروح فكراعدائنا الحاقدين علينا وعلى ديننــا وامتنا والداعمين 
لكيان اســرائيل الغاصب لارضنا ومقدســاتنا في فلسطين لا يخفى على 

اي حصيف منصف.
وعلــى اهــل العراق ان يصبــروا ويصابــروا ويجاهدوا لدحــر النفوذ 
الايرانــي الطاغــي فــي بلادهم والمدعــوم من قــوى التســلط الصهيو - 
صليبي الاستعاري. وعلى اهل مصر ان يدعموا الشرعية ويجبروا عسكر 
السيســي للعودة الــى ثكناتهــم وان يقنعوا النخــب التغريبيــة بالقبول 
بحصتهم الصفرية التي تعطيها لهم ســناديق الاقتــراع الحرة والنزيهة. 
وفــي الختــام نضرع الــى اللــه ان ينجز وعــده بنصر عبــاده الصالحين 
المجاهديــن، انه ولــي ذلك والقــادر عليه وهــو نعم المولى ونعــم النصير 

وبالاجابة جدير.
علي حسن

مصر حجر الزاوية
■ اذا اردنا المقارنة بين مصر والعراق نجد ان مصر ادخلت نفسها في 
اتفاقية كامب ديفيد وادخلت عصابة المافيا الاسرائيلية عبر السادات في 
 Jean  متاهات لم يســتطع فهمها عشــية اغتيال من طرف رؤســاء معبد

.Baptiste
 لم يكن يفهم السادات ما يجري حوله من استهتارات بمصر وبرئيسها 
ادخلوها في دوامة المرواغة ولم يكن متعودا على ذلك. اراد ان يبني سلاما 
اسقط فهمه وثقافته كعسكري للمنظومة الاسرائيلية، وضعت اسرائيل 

بين نارين، نار التخلص من البعد العروبي لمصر. 
والبعــد الثاني دخل حزب شــاس على وكالة الاســتخبارات المركزية 
بخطة تدفع بالســادات ان يجســد ذلك في الانقلاب الذي قام به عشــية 
عودتــه من موســكو علــى الاشــتراكية وفتح البــاب دون قــراءة للواقع 
والمســتقبل، وهنا يلتقــي العرب كلهم فــي ذلك الجهــل والانصياع وراء 
الفكر المدمر لهم. والذي يجســدونه كلهم بتفان ويستغرب المهتم المراقب 
لتلــك الوحــدة في التجســيد ونتســاءل في ما بعــد لماذا تصهــين الفكر 

السياسي العربي؟
قتلــوا الســادات لانه بــدأ يحــاول فك الرمــوز، ووفقــا لمديــر ديوانه 
وســكرتيريه الخاص فان السادات اســتدرك بانه من خلال ما يرمى من 
رمــوز على المفــاوض المصري ولوضعه في عجز من خلال حرب نفســية 
يقصــد بها دائما التفــوق النوعي لهم بان الوفد المصــري يفتح الحروف 
الهيروغلافيــة مثل ما فعل شــامبليون في ذلك الوقــت. جاء بعده مبارك 
وســلم نفســه الى اســرائيل، فمنت عليه بالشــركات واصبحــت ثروته 
التــي قام جهــاز المخابرات و شــركاؤه من قيــادات وزارة الدفاع بالتكتم 
عليها تقــدر بـ900 مليار دولار وثروه الســيد الخليفة جمــال مبارك تقدر 
بـ500 مليار دولار. اما علاء فانه تحت كرم حزب شــاس وعصابة المافيا 

البولندية التي يقودها شيمون بيراس.
فاطمة محمد

ثم تكون خلافة راشدة
لكــي ينعم الصهاينــة بالهدوء والإســتقرار لا يتحقق ذلــك إلا في ظل 
جــوار ممزق وضعيف وخاصــة مصر، مطلوب أن تظــل فقيرة وضعيفة 
ومتخلفــة في جميع المجــالات، وهذا مــا تحقق حلال 60 ســنة الماضية، 
ولذلــك مرفوض أن يتم تغيير يحدث في مصــر ليأتي بديمقراطية يتبعها 

نمو وتقدم.
كل هذه الانظمة (العربية) سوف تحل وتصبح الدول فاشلة بالتدربج 
وســوف يحل محلها دولة واحدة ونظام واحد، وهذه بشــارة الرســول 
عليــه الصلاة والســلام (ثم تكون خلافة راشــدة) ويقولون متى هو؟ قل 

عسى ان يكون قريبا.
هاني الصافي

أي توجه سياسي يريده حكام مصر الجدد: المصالحة أم الإقصاء؟
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غموض يلف الضربة 
الأمريكية في 

الأراضي السورية

بوارج روسية
لتحرير فلسطين

كيف يسقط الشعب المعارضة؟

آخر أيام الكيماوي السوري:
الضربة الأمريكية حقيقة أم وهم؟

الثورة انفجار أم فجور: سقوط الباعث الأخلاقي

■  بعد فشــل الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما في 
الحصول على الدعم العســكري من حلفائه الأوربيين 
لشن عدوان على سورية، ورغم ما قدمته الاستخبارات 
البريطانية من تقارير عن 14 واقعة استعمل فيها السلاح 
الكيميائي في الأراضي السورية، تمت إحداها بواسطة 
صاروخ ســكاد كان يحمل رأسا كيميائيا أصاب حلب 
في مطلع السنة، وبعد الهجوم على المدنيين بالأسلحة 
الكيميائية الذي وقع في21 اب/ أغســطس بالقرب من 
دمشــق وأودى بحياة أكثر من 1400 شــخص حسب 
واشــنطن، وغيرها مــن التطورات والأحــداث الدامية 
أصبحت الضربة العســكرية ضــرورة واقعية في نظر 
الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا. ومرة أخــرى بعد 
اجتماع مجلس النواب الأمريكي في 9 ايلول/ســبتمبر 
حول مباحثات التصويت لتأييد الهجوم على الأراضي 
الســورية أو الاعتراض عليه انتهت بعدم التوصل إلى 
حل نهائي للأزمة. ســرعان ما دفــع أوباما إلى تعديل 
خطابه مباشــرة بعــد ســاعات محدودة مــن اجتماع 
النواب الأمريكيين، ولا سيما بعدما تفاجأ بقرار حليفه 
البريطاني الوفي في حرب العراق وأفغانستان سابقا 
بعدم تأييد العدوان العسكري على الأراضي السورية، 
عكــس مــا كان متوقعــا. فالتصريحات التــي جاء بها 
الرئيــس البريطانــي 'ديفيــد كاميــرون ســابقا لشــن 
الضربة العســكرية خلقــت المفاجأ ة بعــد الإعلان عن 
التراجــع، بعد أن أوقعت أوباما في شــركها وأقحمته 

في هذه الأزمة عنوة.
رئيس الوزراء البريطانــي كان على علم تام ودقيق 
بــأن مجلــس العمــوم البريطانــي ســيرفض تقــديم 
التفويض لشــن العــدوان على ســورية، والأمر يعرفه 
أي مبتدئ في الشــؤون السياســية، ذلك أن بريطانيا 
عاشت لســنوات طويلة تداعيات مشاركتها في حرب 
العــراق، وكل القادة الذين شــاركوا فــي هذه الحرب 
جــروا إلى المســاءلة والتحقيــق، فهل مــن المعقول أن 
تــورط بريطانيا نفســها في حرب جديدة في الشــرق 
الأوســط، أم هو فخ وضعته لأوباما لتعلن انسحابها 
بعــد ذلــك؟  وفي حــين يصادفنــا تناقــض غريب في 
أمــر يحز في أنفســنا نحــن العرب، تمثل فــي موقفين 
متناقضــين لــكل مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
مجلــس  لــدول  فكيــف  الأوروبــي،  التحالــف  ودول 
التعاون الخليجــي ''إقليميا'' بعد معارضة مصر للضربة 
العســكرية، أن توافق على قــرار الرئيس الأمريكي إلى 
جانب إســرائيل ودفع وزراء  خارجيــة جامعة الدول 
العربية إلى طلــب من المجتمع الدولي معاقبة ســورية 
على استخدام الأســلحة الكيميائية، وإصدار بيان في 
ذلــك، مــن دون إغفــال أن دول الخليج لطالما اتســمت 
مواقفها سابقا بدعوة الدول التي عرفت ثورات عربية 
بالتعقــل، بل نعتتها أحيانا بالطيش والتهور، في حين 
أن الموقف الآن أصبح معكوسا أو لربما الأمر يستدعي 

عدة قراءات إزاء الموقفين؟
وبناء على ما سبق يمكن القول أنه كلما تأجل القرار 
الأمريكــي أكثر أو تعثر الرئيــس أوباما  في الحصول 
على تأييد لضربة العســكرية، أخــذت العملية المخطط 
لهــا تتضاءل من هجوم قاس إلــى عملية محدودة، مع  

قدر أقل من الأخطار السياسية والعسكرية.
ورغم أن الكل يتفق على أن النظام الســوري ارتكب 
جرائــم في حق شــعبه ويتحمل كامل المســؤولية في 
كل ما لحق بالشــعب الســوري من مــآس، ولكن علينا 
أن نســلم بــأن الحل السياســي هــو الطريق الأســلم 
والأقل تكلفة لوقف حمام الدم في الأراضي السورية، 
ويجب أن تعمل جميع الدول إلى الوصول إليه وأولها 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، خاصــة أن تراجع 
حــدة الضربة الأمريكيــة على ضوء الخطة الروســية 
المســتجدة لن يبعدها نهائيا عن طاولة الكونغرس في 

حالة فشل الخيارات الدبلوماسية.
الرئيس الروسي' فلاديمير بوتين قدم اقتراح تسليم 
والتخلص من الأسلحة الكيماوية لدى النظام السوري 
ووضعهــا تحــت الرقابــة الدوليــة. وبالمقابــل إعلان 
الرئيس الأمريكي في خطابه للأمة في 10 من ســبتمبر 
أن '' القوات الأمريكية ســتحافظ على مواقعها  الحالية 
لإبقاء الضغط على الرئيس بشــار الأســد ومســتعدة 

لتحرك في أي وقت''.
وفــي ظل تراجــع العلاقــات بين الولايــات المتحدة 
الأمريكية وروســيا منذ الحــرب الباردة، خصوصا أن 
هذه الأخيــرة من أقوى حلفاء الأســد، يبقى الســؤال 
المطــروح مــا مآل هــذا الغمــوض الــذي أصبــح يلف 
الضربة العســكرية الأمريكية على الأراضي الســورية 

كعقاب لاستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين؟

٭ كاتبة ايرانية

الشـبكة  علـى  صفحتـه  علـى  الناشـطين  أحـد  كتـب   ■
العنكبوتيـة معلقـاً على الدور الروسـي الأخيـر الواضح في 
الأزمـة السـورية بأن هذا الـدور، خاصة في الأيـام الأخيرة، 
نقـل العالـم مـن احتـكار قطبٍ واحـدٍ فيـه للقرار إلـى وجود 
ندٍ قـديم جديد اسـتجمع قواه وعـاد للضغط على واشـنطن 

واجبارها على تغيير سياساتها.
ومع هذا الدور تتلاشـى فرصة إسرائيل في ضرب سورية 
واسـتعجال مشـروعها القاضـي بوجـود جيـرانٍ ضعـاف، 
منهكـي القوة ومبتـوري الحضور يجـري إلهاؤهم بحروبهم 

الداخلية.
ويقـول صاحبنا بأن القوة لو شـاءت لفعلت، وإن قصدت 
لأوفـت وأن اتفـاق جنيـف الأخير بـين أمريكا وروسـيا حول 
ترسانة السلاح الكيميائي السوري لم يكن ليكون لولا إصرار 
روسيا على مواقفها، بل يستطرد بالقول بأن الاتفاق لم يوقع 
إلا بعدما حركت روسيا عدداً من بوارجها البحرية ووضعتها 
قبالة السـاحل السوري، في رسـالة تحذيرية لواشنطن بأن 
روسـيا جادة فـي موقفها تجاه رفض ضرب سـوريا، سـواءً 

بعملية محدودة أم موسعة.
صاحبنـا يتسـاءل متهكمـاً عن فـرص تحريـك بعض تلك 
البوارج الروسـية ووضعها قبالة سـواحل فلسـطين لإجبار 
إسـرائيل علـى إنهـاء احتلالها فـي صفقة تجمع بـين التهديد 
والاتفاق، معتبراً أن بوارج أمريكا لم تأت لهذا الغرض فلربما 

تأتي بوارج أندادها الجدد.
بوارج روسية لتحرير فلسطين؟ عنوانٌ براق يتبعه تفكير 
ملي بمسـاحات التـوازن القائمة فـي عالم السياسـية، التي 
وفرت في معظمها اسـتدامة فعلية للاحتلال الإسرائيلي. لكن 
المنطـق الآدمي يقوم على القناعة بأنك وبدون قوة لن تفرض 

شروطك ولن يأخذك خصمك على محمل الجد.
الانقسـام  جـراء  مفقـودة  فلسـطين  فـي  اليـوم  والقـوة 
المستشـري فـي حياتنـا الفعلية والسياسـية. ولعل رسـائل 
الترحيـب بتوفير سـلم الهبوط الآمن عن شـجرة المواقف لم 
تصـل بعد، أو أنها دخلت إلى حلبات النقاش الداخلي وبقيت 
مـن دون رد. ولـو أن الفلسـطينيين ينجحـون في اسـتعادة 
لحمتهـم لبـات موقفهـم أعتى من بـوارج العالـم، ولأصبحت 
الحربيـة  البـوارج  بمثابـة  والموحـدة  الجامعـة  رؤيتهـم 
الفلسطينية. لذلك لا بد من تحرك سريع لإتمام المصالحة رأفة 
بالجميع ونزولاً عند رغبة الشـارع الفلسطيني وكل من يريد 
لنا وبنا الخير بحثا عن تخطٍ واضحٍ لحاجز الانقسام وتركيزٍ 

أكبر على إنهاء الاحتلال.
قـوة الموقـف والمنطـق والحنجرة أكثـر وقعاً فـي كثيرٍ من 
التجـارب مـن صخب الصواريـخ والمدرعـات وكل منظومات 

السلاح وصنوفه.
البـوارج الروسـية والأمريكيـة لـن تأتـي لكـن أصحابها 
يسـتطيعون أن يأتوا إلى قصة نجاح تنتظرهم، مستندة إلى 
حل الصراع الذي اسـتمر لأكثر من سـتة عقود طوال، شبعنا 
فيهـم الوعـود والعهـود والشـعارات ورسـائل الضمانـات 

وخطط الطريق وزيارات المبعوثين والقائمة تطول.
مهما كانت الأمنيات فإن تجربة العقود الطويلة من الصراع 
أثبتت أن أحلام التحرير لن تلبيها دبابات الجوار ولا أصحاب 
المصالـح الدوليين علـى تنوعهـم، وإنما تماسـك المضطهدين 
والمناضلـين فـي وجه المحتـل وتوحيدهم لرسـالتهم.. عندها 

حتى بوارج المحتل وترسانته لن تستطيع إلا أن تصمت.

٭ كاتب فلسطيني

■ من السـهل إيجاد نماذج من التاريخ المعاصر لشـعوب أسـقطت 
أنظمـة. كمـا أنـه مـن السـهل تتبـع سـقوط الحكومـات فـي الأنظمـة 
الديمقراطية نتيجة ضغط شـعبي. لكن إمكانية رصد حركة الشارع أو 
الـرأي العام ضد معارضة أو المعارضة، ليس أمرا سـهلا. لم يطرح هذا 
السـؤال في العالم العربي في أي وقـت، لأن الأنظمة الحاكمة حرصت 
علـى تجديد نفسـها بـكل الوسـائل، بحيث لـم توجد فرصـة حقيقية 
لامتحـان المعارضين، ووضعهم تحـت المجهر. فمن الناحيـة المبدئية لا 
يوجد فرق بين السياسيين، لكن ممارسة السلطة أو ممارسة المعارضة 
تجعل السياسي يرتدي عباءة من نوع ما. فقد يلبس السياسي عباءة 

السلطة، وقد يحدث العكس. 
وكذلـك تفعل المعارضة بالشـخص المعارض، بعـد أن كان من عامة 
الشـعب، لكن ملاحظة التحول على من يمارس السـلطة وما قد تورثه 
مـن الأخلاق الرديئة أبسـط، لأنـه يرتقي إلـى مكان واضـح في أعلى 
الهـرم، تحـت الشـمس مباشـرة، في حـين أن مـن « يتطوع» لممارسـة 
السياسـة والتـدرج كمعارض، لا يسـمح له بالكثير مـن الضوء، وهو 
الأمر الضروري لرؤية جيدة. وهذا، قد يضطر المعارض لممارسة العمل 

المسرحي والبحث عن الأضواء. 
وقـد ينتقل من الكوميديا إلى التراجيديا، إلى التهريج المبتذل، غير 
عابـئ بالجمهـور. وهنا يبدأ الالتباس، فالشـعوب العربيـة عانت من 
السلطة لعقود طويلة لأنها لم تحقق الانتقال أو التطور الذي حدث في 
دول متخلفة، في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كانت معها في نفس 
الخانة، لكنها عانت أيضا من مختلف أطياف المعارضة، أي أن المسـألة 

لا تتعلق فقط بالتردي الاقتصادي، 
ومـا إلـى ذلـك، الـذي تحاسـب عليـه السـلطة. فالمعارضـة التـي 
تشـكلت فـي الـدول العربيـة، علـى اختلافهـا، كان بعضهـا ولا يـزال 
يحمـل مـن المسـاوئ والأخطار مـا يجعل تلـك الأنظمة رمـزا للحكمة، 
أي أن التردي الفكري شـيء لـم يحتكره النظام العربـي. والفرق بين 
السـلطة والمعارضـة – علـى المسـتوى الفكـري -  أن السـلطة تمتلك 
مختلف الوسـائل للنهوض بالفكر وتنقيته، لكنهـا لم تفعل، بل يغلب 

علـى الأنظمـة معاداتها للفكـر وهمها الوحيـد هو البحث عـن الموالين 
والموافقـين والمطبلـين، لأن المطلوب هو خدمة شـكل معـين ومحدد من 
الحكـم وآليـات التسـيير بعيـد عـن المواطنـة الفعليـة وعـن المصالح 
الإسـتراتيجية للدولة. وهذا ما أعطى الشـرعية لـكل من يرتدي ثياب 
المعارض ليعتلي المسـرح ويصر على أنه منبر للخطابة. ويشـجب أي 
محاولـة لنعته بالممثل، أي أن الإكراهات التي تمارسـها السـلطة على 
الفـرد لا تختلف من حيـث المضمون عن تلك التي تمارسـها المعارضة. 

والاختلاف يكمن فقط في الشكل والحجم. 
تثور الجماهير ضد السلطة وتشل أدواتها، بما في ذلك قدرتها على 
احتكار وممارسة العنف، وتقوم بإسقاطها. لكنها، أي هذه الجماهير، 
تظـل بلا  حـول ولا قوة أمام المعارضة، والسـبب بسـيط ونبيل جدا.. 
فهـي تؤكـد أنها تتحدث باسـم «الشـعب». فـي الأنظمـة الديمقراطية 
الغربيـة، لا يعتبـر هذا مأزقـا كبيـرا، أي أن اللجوء إلـى الانتخابات، 
يسـحب الضغط، وقد تحـل المشـكلة، أو يتم إرجاؤها إلـى وقت آخر، 
لكن إمكانية معاقبة المعارضة أو السـلطة شـيء في منتهى البسـاطة، 
أي أن بإمـكان السياسـيين، سـلطة ومعارضـة، ممارسـة السياسـة 
وإيجـاد الحلول أو ممارسـة العمل المسـرحي. لكن الجمهـور هو الذي 
يحتكر سـلطة تقييم الأداء. فالمشاكل التي تطرحها الرأسمالية والفكر 
الليبرالـي فـي الأنظمة الغربيـة تجد متنفسـها في نهايـة المطاف عبر 
صندوق شـفاف.. في الـدول العربية، كل من يمـارس المعارضة مؤمن 
تماما بأنه روح الشـعب، ولهذا يحق له الحديث باسـمه والتعبير عن 
آلامه وآماله - في انتظار الوصول إلى أمواله، بالنسبة للبعض، حتى 

نكون منصفين. 
أحـداث الربيع العربي أثبتت أن لدينا جحافـل من المثقفين لا تؤمن 
بالصندوق، فهو يصلح للشـعوب المتحضرة وليس للإنسـان العربي 
الأمي والمتخلف. في مصر تم اختراع بدائل غريبة نوعا ما.. أشـخاص 
لديهـم ثقافـة عالية يؤكـدون صحة جمع اسـتمارات لخلـع رئيس لم 
يحسـن إدارة المرحلـة الانتقاليـة، والآن يقومـون بجمـع اسـتمارات 
لمطالبة قائد الجيش بالترشـح لرئاسـة الجمهوريـة، في حين أن نفس 

المنطـق يقتضـي تعيينـه مباشـرة لمنصب الرئاسـة، لأن جمـع ثلاثين 
مليـون اسـتمارة سـليمة لأشـخاص بالغـين، مؤهلين قانونيـا، تدعم 
الترشـيح، تجعـل الانتخابات مسـألة عبثية، ومجرد تضييـع أموال. 
ومـع هذا فـلا أحد يحـق لـه التعليق، فـي هكـذا بدائل. عـدا أصحاب 
المشروع أنفسهم والنخب المصرية بصفة عامة، لأن الانقسام في مصر، 
لم يسـمح لمن يراقب من الخارج ويعتمد آليات الديمقراطية الغربية - 
كمعيـار - فهم ماذا أراد الشـعب المصري بالضبط.. فالشـعب المصري 
أطاح بحسـني مبارك ولم يستطع أي طرف احتكار أو ادعاء الأفضلية 
فـي ما حـدث، لكن المعارضـة التـي اسـتعملت كل الوسـائل للإطاحة 
بمحمـد مرسـي وقبولهـا ممارسـة العنـف ضـده، معارضـة معروفـة 
وتحدثت باسـم الشـعب بناء علـى أعـداد المتظاهرين والاسـتمارات 
والدعـم الاعلامي. والحقيقـة ان الدخول في صحـة أقوالها من عدمها 
غيـر مفيد علـى الاطلاق، وإنما هنـاك دائما حاجة للبحـث في الآليات 

التي تحدد العلاقة بين السلطة والمعارضة والشعب. 
فالمعارضـة المصريـة موجودة حاليا في السـلطة، لكنهـا لا تعترف 
للمعارضـة، التي يقودها الاخوان في أغلبها، بنفس الحقوق والآليات 
التـي أوصلتها لقلب السـلطة. فجبهـة الانقاذ، اليوم، كطرف أساسـي 
في السـلطة، تتصرف وفـق النمط التقليـدي للأنظمـة العربية بداية 
بتخويـن المعارضة واتهامها بالعمل المسـلح وما إلـى ذلك من الخطاب 
النمطـي السـلطوي العربـي، أي أنهـا ترفض تحديد وتحليـل مصادر 
الجريمة لتسـهيل القضاء عليها، حماية للدولة، بالأساس، بل تستغل 
الفرصة للقضاء على الخصوم السياسيين والدخول بمقامرة مجهولة 

العواقب.
فخطاب المعارضات العربية، من الخليج إلى المحيط، التي ترافع من 
أجل الديمقراطيـة والحداثة والعدالة، يخلو مـن الوضوح الضروري 
الـذي يحـدد قوانين اللعبـة، وتفضل النسـبية التي تمكنهـا من تغيير 
التكتيـك حسـب الموقع. ومـع هذا فلا تجـد حرجا في وصـف كل من لا 
يصـوت لصالحهـا بالأمية، أي عدم القدرة على فهم أو إنتاج أي شـكل 
مـن أشـكال الخطـاب. وواقع الحـال يؤكـد أن الازدراء متبـادل فرجل 

الشـارع لديـه الكثير مما يقوله حـول النخب، لكن بصياغـة مختلفة. 
فهـو لا يحسـن اللغـات الأجنبيـة ولـم يتعمـد فـي أنهـار الفلسـفة أو 
التاريخ و ما شـابه.. كما أن حاجاته اليومية أكثر إلحاحا مما هي عند 
المعارضة. وبالتالي فمحاولة تحرك الشعب ضد المعارضة، يكاد يكون 
مهمة مسـتحيلة في غياب الصندوق. ومع ذلك يبقى لرجل الشـارع أن 
يدافع عن كيانه المعنوي من الامتهان الذي تمارسـه النخبة المتعجرفة 
ضده، من دون أن تقدم أي بديل سـوى ذاتها العلية. فرجل الشارع أو 
الأغلبيـة بحاجـة إلى رفع رمـوز الدولة فقط وأن يبتعد عن أي شـعار 
يمت للسـلطة لأن من حقه السـيادي تغيير تلك السلط، وبالتالي فهو 
يدافـع عن مسـتقبل الدولـة من الاحتكار الذي يعشـقه السياسـيون. 
فلعبة الاحتشـاد التـي تمارس فـي دول الربيع تميل إلى الاسـتقطاب 
على أساس «مشاريع» مستقبلية للدولة. في حين أن الخلاص يمر عبر 
اسـتقرار الأوضاع حتى يسـتطيع أن يفرز السـلع المعروضة أمامه من 

طرف المتبارين. 
ويجـب أن نؤكـد أن كل تلـك السـلع لا تسـاوي شـيئا إذا تنكـرت 
لأبسـط حقوق الإنسـان وأول حقوق المواطنة. إن المعارضة الرجعية 
التـي تصف نفسـها بالحداثة ترى في التعليم شـرطا أساسـيا للقدرة 
علـى الانتخـاب، وهذا حـدث في مراحـل مختلفـة من تاريـخ التطور 
الديمقراطي فـي أوروبا، حتى أن إحدى الدول كان قانونها الانتخابي 
يشـترط امتلاك بغـل كحد أدنـى يؤهل صاحبه التسـجيل فـي قوائم 
الناخبين. وبالتالي فيمكن للإنسـان العربـي أن يقول للنخب أنه على 
اسـتعداد للاعتراف بأنـه بغل شـرط أن لا يصادروا حقـه الانتخابي 
وأنـه لا يحـق لهم امتلاكـه ومحاولة الاسـتبداد باسـمه وعليـه.. في 
الحقيقـة إن المعارضـة هـي الأقدر علـى الإجابة عن سـؤال كيف يمكن 
للشـعب أن يسـقط المعارضة، لأنها قد تكون أسست لحلقة من حلقات 
التطور. بعيـدا عن الداروينيـة بالطبع، لأن الكثيريـن يصدقون هذه 

النظرية أكثر كلما نظروا لما يحدث في العالم العربي.

٭  كاتب جزائري

■ فـي غمار قرع طبول الحرب الأمريكية، والتجييش الإعلامي للرأي 
العـام العالمـي، وتصويـر الضربـة العسـكرية لسـورية وكأنها خشـبة 
«الخلاص» للشعب السوري من محنته، كان قلة من المراقبين قد انتبهوا 
إلى الموقف الروسـي وأعطوه الأهمية التي يستحقها، في إيجاد تسوية 
أقـرب لأن تكون سياسـية لأزمـة الكيماوي فـي سـورية، خصوصاً بعد 
التصريحـات المتعـددة عن المسـؤولين الـروس بأنهم لـن يتدخلوا بأي 

نزاع عسكري في سورية!
وبالتالـي توقع الكثيرون أن الضربة العسـكرية الأمريكية لسـورية 
واقعـة لا محالـة، خصوصـاً الأطـراف الإقليميـة الذيـن تحسّـبوا لهـا 
واسـتوضحوا واشـنطن عمّا سـيكون موقفها إذا ما امتدّ لهيب الصراع 
الـى ديارهـم. وبالنتيجة فـإن الجريمة النكـراء التي وقعـت في غوطة 
دمشـق، وراح ضحيتها ما لا يقل عن ألف وخمسـمئة شـخص، معظمهم 
من الأطفال والنسـاء، بسـلاح كيماوي بدت أنها لن تمـر «مرور الكرام» 
علـى المجتمـع الدولي، وأن هناك حسـاباً وعقاباً سـيطال مرتكبيها على 
رأي مـن هلـل للضربـة الأمريكيـة، إلا أن المؤشـرات المرئيـة والمقروءة، 
تشي بأنّ «الجعجعة» الأمريكية لن تشعل وقود صواريخ «التوماهوك» 
لتصـبّ على رأس النظام في سـورية. ولو كان البيـت الأبيض جدّياً في 
تهديداتـه، لمـا انتظـرت ذراعـه العسـكرية الإذن من الكونغـرس أو من 
مجلـس الأمـن الدولي أو من غيرهمـا من المنظومات الدولية، فقد سـبق 
لترسـانة «العم سام» أن تدخّلت عسكرياً في السودان واليمن والعراق 
وغيرها، من دون مشـورة أحد. وكان بإمكانها أن تكرر السـيناريو ذاته 

من دون أن يرف لها جفن.
وهنـا يمكننـا أن نمر سـريعاً علـى أسـباب واضحة تعرقـل مثل هذه 
الضربـة: فـأولاً معارضـة الـرأي العـام الأمريكـي لانـزلاق الولايـات 
المتحـدة إلـى حـرب إضافيـة في الشـرق الأوسـط، وتجاوب كثـرة من 
أعضاء مجلسـيّ الكونغرس والنـواب مع موقف الرأي العـام، ثم هناك 
قلـة من حلفاء أمريـكا الأوروبيين أيّدت الضربة العسـكرية المفترضة أو 
المشـاركة فيها. فلماذا تعمل أمريكا بشـكلٍ يتعارض مـع أغلبية حلفائها 
الأطلسـيين؟ وثانياً أبدت سورية استعداداً للرد على الضربة المفترضة، 
وقد يؤازرها بعض حلفائها في الرد، الأمر الذي يؤدي إلى اتسـاع رقعة 
الحـرب وشـمولها المنطقـة العربيـة وجوارها. فهـل للولايـات المتحدة 
مصلحة في نشـوب حرب إقليمية قد تتـأذى منها المصالح النفطية وأمن 

اسـرائيل؟ ثالثا، الولايات المتحدة لم تتخلص بعد من آثار أزمتها المالية 
والاقتصاديـة التـي اندلعـت في صيـف2008  فلمـاذا تتـورط في حرب 
باهظـة التكلفة من جديد؟ والأهم أخيراً، أن روسـيا تبدي إشـارات إلى 
إمكانية إيجاد مخرج للأزمة السـورية من خـلال التوافق على ترتيبات 
بشأن أسلحتها الكيميائية على أساس وضعها تحت رقابة الأمم المتحدة. 
فلمـاذا لا تدرس أمريكا هذا المقترح الروسـي بعد بلورته، فيكون مدخلاً 
لتسـوية الأزمة سياسـياً مع سـورية، وربما يكون أيضاً مدخلاً لتسوية 

الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي؟
إذاً مـا الذي تريده أمريكا في الحقيقة، وهل ما يقال عن إحراج أوباما 
في ما يسـمى الخطوط الحمر كان وراء هذه «المسـرحية» الدولية، التي 

سميت بــ»الضربة الأمريكية»؟
نعتقـد أن الإدارة الأمريكيـة كانـت تخطـط من لحظة الإضـاءة على 
«الأسـلحة الممنوعـة» لدى النظـام في سـورية إلى تحييد هذا السـلاح 
الـذي قد يتحول خطراً على حلفائها الإقليميين وعلى رأسـهم إسـرائيل 
وتركيـا، وليس المقصود بهذا التهديـد والوعيد تفجير الوضع أو تعديل 
«ميزانـه». ولهذا كان التركيز على «خاتمة توافقية» تسـير على «شـفير 
الهاويـة» وتنتهي سـلمياً، كما انتهت أزمة الصواريـخ الكوبية في العام 
1962 بسـحب «المواد المشـتعلة» بعـد التهديد الأمريكي بضـرب «الجار 
الكوبـي» آنـذاك. فـالإدارة الأمريكيـة تعيش «عصـر انكفاء» عسـكري 
وصـل علـى متنه بـاراك أوباما إلى البيـت الأبيض، فيما الـروس كانوا 
واضحين بقولهم إنّهم لن يدخلوا حرباً عسـكرية مع خصمهم الأمريكي، 
لكنهـم كانوا يسـعون إلى «تغطيـس» الأمريكيين في مسـتنقع الوحول 
السـورية، كـي يكونوا «القشـة» التـي تحمـل «المارينز» إلى بـرّ الأمان، 
أسـوة بما فعله الإيرانيون في أفغانستان والعراق مع الجحافل القادمة 
من بلاد «العم سـام». غير أنّ هؤلاء جرّوا الروس والسوريين إلى اتفاق 
لتحييـد «الكيميائـي» مـن دون أن يشـمروا عـن سـواعدهم. وبالتالي 
فالأزمـة لن تغيّر كثيراً في ميزان القوى السـورية علـى الأرض، الميزان 
الـذي يعتبـر نموذجياً بالنسـبة للغربيين، إذ أن تصـارع «الأعداء»، أي 
النظام «البعثي» والمجموعات السلفية التي جاءت من كل حدب وصوب 

إلـى «أرض الجهـاد» السـورية، هو الوضع الأمثل بالنسـبة لواشـنطن 
وحلفائها، لأنه يساهم في استنزاف الفريقين، أسوة بما حصل في حرب 
العـراق وإيران التي اسـتمرت أكثر مـن ثماني سـنوات وكلفت أكثر من 

600 مليار دولار.
وهنـا، تتلاقى مصلحـة الجميع، بما في ذلك موسـكو وحتى الخليج، 
بإنهـاك المجموعـات الأصوليـة أولاً، وبالحفـاظ علـى وحـدة الجيـش 
السـوري بنواتـه الحالية ثانياً، ذلك لأنّ واشـنطن لا تريد تكرار تجربة 
العـراق، فـي حـين أنّ التمايـز يظهر حـين يتصـل الأمر بالرئيس بشـار 
الأسـد. ذلك لأنّ العواصم الغربية تعتبر أنّ أي تسـوية سـورية لا يمكن 
أن تحتمل بقاء الأسد في سدّة الرئاسة، في حين أن روسيا تجيبهم بأنّه 
ليس بمقدورها الضغـط عليه للتنحي، ولهـذا يعترضون حتى اللحظة 
علـى مبـدأ إقالتـه. وعلـى هذا الأسـاس، قـد يسـتمر تسـليح المعارضة 
السـورية من جانـب حلفائها، فقط بهدف الضغط علـى النظام كي يقبل 
بالتسوية. ومن هنا عودة الحديث عن «جنيف 2»، بينما لا تزال شروط 
انعقاده غير متوفرة بسبب التباين في وجهات النظر، إذ يعتقد الروس 
أنّ الشـعب السـوري وحده من يقرر تركيبته الحاكمـة، في حين يطالب 
الأمريكيون بالاتفاق على مرحلة انتقالية لا تتضمن الأسـد، مع العلم أنّ 
بعض الخبراء يعتبرون أنّ التسـوية السـورية لن تنضج قبل أن يُرهق 

الفريقان وتُستنزف قدراتهما.
ونتيجـة لذلك فـإن الظروف لا تبـدو مهيأة لانعقاد مؤتمـر دولي في 
جنيـف بحثـاً عن حـلّ للأزمة فـي الوقت الحالـي، حل تريده واشـنطن 
على الطريقة اليمنية، بخارطـة طريق وفق نموذج «الطائف» اللبناني، 
الـذي يتيح قيام تركيبة توافقية لا تغيّـر في موازين القوى بين مكونات 
الشـعب السوري، ولا تؤثر في التموضع الإقليمي لدمشق. بتعبير آخر، 
لن تمانع واشـنطن، من أن يكون لموسكو ولطهران دور نافذ في سورية 
الجديـدة، طالمـا أنّ مصالحها مضمونة، وطالما أن سـورية قد انتقلت من 

دور اللاعب الإقليمي الى مسرح للصراع الدولي.

٭ كاتب من سورية

■ مثـل كل خلـق الله من العرب وفي ظل الثـورات العربية التي تكاد 
تلفـظ أنفاسـها الأخيـرة علـى أبواب دمشـق، مختنقـة بالعبـث قبل أن 
تختنـق بالكيمـاوي، تحولـتُ إلى كائن غريب – أشـبه ما يكون بمسـخ 
كافكا الشهير- يقتات على الأخبار والتحليلات السياسية والتحقيقات 
الصحافية، حتى قفزت إلى ذهني مقولة ارسطو «لا شيء يحدث عبثا»، 
وهـذه مقولـة كمـا يعرفها الفلاسـفة ترسـي مبـدأ «غائية الكـون»، هذا 
المبدأ الذي يحمـي النظام الأخلاقي والقيمي مـن الانهيار، ولعلنا نتذكر 
مقولة الروائي الروسـي العظيم دستويفسكي في «الأخوة كرامازوف» 
على لسـان إحـدى الشـخصيات «إذا كان اللـه غير موجود فكل شـيء 
مبـاح»، وقد نتذكر في معية هذا الروسـي الخالد روسـيا آخر معاصرا، 
ولكنه ليس عظيما ابدا هو بوتين الذي سـقط سـقوطا أخلاقيا معيبا في 

معالجته للمسألة السورية على خشبة المسرح الدولي المهترئة.
وبنظـرة عاديـة وسـطحية وليسـت عميقة علـى الإطـلاق يذهلك ما 
تشـهده، كيف أصبح كل شـي مباحا في الصراع الـذي تتقحمه مكونات 
المجتمـع العربي في دوامة الثورات العربية. فمن أهم إنجازات مسلسـل 
الثورات اهتراء مفردات قاموس الشـرف العربي، الذي مزقوا أسـماعنا 
به طوال السنوات، فلا كرامة ولا شهامة، ولا نجدة للملهوف، ولا حماية 
للجار، ولا صون للعرض ولا الحرائر، ولا قدسـية لشيء حتى الجثامين 
والجثث. وإذا سلمنا جدلا أو افتراضا باهتراء هذا القاموس «الجاهلي» 
الصحـراوي، فمـا بـال مفـردات قامـوس القيـم الإسـلامية، التـي طالما 
تغنـى بها الدعاة والمشـايخ على المنابـر والفضائيات، وهـا نحن نراها 
تسـاقط  مثل أوراق الخريف، فأين حرمـة الدماء وما الذي جرى لحرمة 
الاعـراض، وأيـن قولة الحق عند سـلطان جائـر، وكيف هانت قدسـية 

المسـاجد والمآذن والقبور، وأيـن العلماء ورثة الانبيـاء، بل اين الأمانة 
وأين المواثيق والعهود.

بصراحـة أيها الأعـزاء، لقد فاجأتني الفقرة السـابقة بعـد أن فرغت 
منها واسـتوت هكـذا أمامي ناصعـة وجلية بل ووقحـة، واعتبرت أنني 
حققـت نصرا على نفسـي أو فاجأتهـا على الأقل:  أبهذه البسـاطة فقدنا 
شـرفنا وقيمنـا وأخلاقنا، ثم ننظر فـي ما حققنا في واقـع الأمر فلا نجد 
غير قبضـة ريح، فقد عمت الفوضى ليبيا ومـا زالت تونس تعيش حالة 
انقسـام مريـر، وها هي مصر قـد تقدمت خطوة ثم ما لبثـت أن تراجعت 
ألف خطوة، وها هم العراقيون ينزفون في صمت مهين، وما يزال الأسـد 
يزأر من فوق قاسيون فوق الأشلاء والجثث والدمار، رمزا وقحا لحقيقة 

هذا العالم الكسول والمقرف.
ومرة أخرى تفاجئني هذه الفقرة السابقة كما فاجأتني اختها من قبل، 
فكانما تدلت كلسـان، ساخر من سذاجتي، وبلاهتي، وضعفي الإنساني 
المثير للشـفقة، كيف لا وقد قفز المحللون الاسـتراتيجيون والعسكريون 
والأكاديميـون والفقهاء الدسـتوريون  بأناقتهم المعهـودة ورصانتهم، 
وياقاتهم المشـدودة، وسلقوني بألسـنة حداد، وقرعوني بعصي شداد، 
ناعتـين ايـاي بالضعف والسـذاجة والسـطحية، ولا اخفيكم سـرا فقد 
انكمشـت متراجعا في مقعدي متمثلا مسـخ «كافكا» ثم ارتخيت متحولا 
من حالة الصلابة إلى حالة السيولة وتهدلت كخرقة مبللة فانزلقت على 
البلاط في مشـهد كرتوني من عالم «توم وجري» الذي ما زلت أشـاهده 
حتى الآن، إلا أنني تماسـكت في اللحظة الأخيرة – إذ رأيت برهان ربي 
- وتذكرت أن هذه النياشين والنجوم اللامعة لم تخض حربا ولم تحرز 
نصرا، وإن كل هؤلاء الاسـتراتيجيين لم يستطيعوا أن يقدموا  لنا خطة 

واحدة رصينة أو دراسـة مسـتقبلية علميـة حقيقية تقينا مـا نحن فيه 
الآن، وأنهم مازالوا يجرون فشـلهم ومنطقهم الاستراتيجي السقيم من 

حرب إلى حرب ومن ثورة إلى ثورة من دون حياء.
الحقيقـة الوحيـدة التـي ما زلت أشـعر بأنـي أقبض عليهـا، هي أننا 
نعيـش حالة سـقوط أخلاقي وقيمي مهـين، هذا إذا لم تكن سـقطت منذ 
أمد، وأن ثوراتنا البائسة كشفت عنها لتتمطى عارية تماما على شاشات 
الفضائيات، في مشـهد إباحـي صفيق، وأن الثورة قادتنـا من الانفجار 
إلـى الفجور، في ظل مشـهد دولي منافق باع قيمه التي طالما سـوقها لنا 

وقلب لها ظهر المجن ليستمر في امتطاء ظهورنا قبل الثورة وبعدها. 
والحقيقة أيضا  أننا نشـهد سقوطا مدويا لمعظم الأيديولوجيات، من 
أقصى اليسـار إلى أقصى اليمين، وأن معظم الأحزاب فقدت مصداقيتها، 
بل مبرر وجودها واسـتمرارها، وأن الشعوب أسـقط في يدها وتعثرت 
بشـكل أو بآخـر، والحقيقـة  أن تصورنـا «الماقبـل ثوري» في أن أسـس 
البـلاء والتخلف والهزيمة هم حكامنا، فقدت بريقها إذا لم تكن سـقطت 
تماما، أمام مشـاهد العمـى الثـوري للقبائل والعوائـل والنخب بمعظم 
أطيافهـا الإعلامية والفنية والفكرية، وفي مسـتوى آخر سـقط كثير من 
المقاومين والممانعين  كما سـقط قبلهم المعتدلون والمطبعون والمهرولون، 
والحقيقـة أننـا فقدنـا بوصلتنا القوميـة والحضارية والإنسـانية حين 

فقدنا الباعث الأخلاقي.
ومن لم يمـت بالكيماوي مات بغيره تعددت الثـورات والموت واحد، 

ولنا لقاء.

٭ كاتب اردني

د. صبري صيدم٭

عبد المالك المرابط٭

مريم هاشمي٭

أسامة أبو ديكار٭

مصطفى الدراغمة٭

مستنقع أوسلو بعد عقدين والخروج من المأزق
■ اتفاقيات أوسـلو المشـؤومة، التي جرى توقيعها منذ عشرين 
عاماً، لم تزد إسـرائيل إلا صلفاً وعنجهيـة وتنكراً للحقوق الوطنية 
الفلسـطينية، زاد اسـتيطانها حتـى غطّى 80٪ مـن أراضي الضفة 
الغربية، ولم يبق للفلسطينيين إلا 20٪، وهو ما يساوي 12٪ من 
مساحة فلسـطين التاريخية، مدن وقرى ومناطق مقطعة الأوصال، 
بعضهـا محاط بجدار الفصل العنصري مـن الجهات الأربع. القدس 
ومنطقتها بالمعنى العملي يجـري تهويدها. غور الأردن يجري نهب 
أراضيه. إسـرائيل تزيد من اشـتراطاتها على الفلسـطينيين بما في 
ذلك «الاعتراف بيهوديتها». صلاحيات السـلطة الفلسطينية تزداد 
انحسـاراً، فلا يكفي أنها مقتصـرة على الجانـب الحياتي-الإداري 
للفلسطينيين ومع ذلك يجري تقليصها عاماً بعد عام، وفوق كل ذلك 
ما زال الانقسـام السياسـي والجغرافـي بين الضفـة الغربية وغزة 
قائمـاً، الأمرالذي يـؤدي بحصيلته مع اتفاقيات أوسـلو إلى تراجع 

المشروع الوطني الفلسطيني عقوداً إلى الوراء.
إسـرائيل لم تقصد من الاتفاقيات المشـؤومة سـوى، أولاً: إرغام 
الجانب الرسـمي الفلسـطيني على التخلـي عن الكـــفاح المسـلح، 
كمـا حدث فـي دورة المجلس الوطني الفلسـطيني فـي غــــزة عام 
1996 وبحضـور الرئيـس كلينـــتـون، حـين تم التصــــويت على 
إسـقاط كافة المواد المتعلقة بالكفــــاح المسـلح فـي الميثاق الوطني 

الفلسطيني. 
ثانيـاً: حصر الثورة الفلسـطينية فـي مناطـق جغرافية محددة 
في الضفة الغربية وغزة، حتى تسـهل مراقبتها والتحكم فيها. نذكر 
حواراً لرابين في الكنيسـت بُعيدْ توقيع الاتفاقيات المشؤومة عندما 
سأله أحد الأعضاء عن أسباب توقيع إسرائيل للاتفاقية؟ قال رابين: 
لقد جمعنا الفلسـطينيين المشـكلين لمعظم الفصائـل (الإرهابية) في 
منطقة جغرافية واحدة لتسـهل علينا مراقبتهـم! ايهود باراك وكان 
رئيسـاً للأركان حينها سُـئلَ عـن كيفية حل التناقض بين إسـرائيل 

والفلسـطينيين، إذا مـا وقـع خلاف بـين الجانبين وذلك فـي مؤتمر 
صحافي؟ قال: سـيجري حل أي تناقض وفقاً للتفسـير الإسرائيلي 

لموضوع الخلاف، لأننا الأقوى. 
ثالثـاً: لقـد أرادت إسـرائيل مـن تشـكيل السـلطة الفلسـطينية 

مسألتين:
1 - حل الإشـكالات الإدارية والحياتية للفلسطينيين في المناطق 
المحتلـة بعيـداً عنهـا وعـن ميزانيتهـا، وبذلـك تتخلص مـن العبء 
الاقتصـادي للاحتـلال، تبقـى تحتـل الأراضـي، أما ثمـن الاحتلال 

فيتحمله المجتمع الدولي بما في ذلك العالم العربي.
2- إيجـاد مؤسسـات أمنيـة فلسـطينية مُرغمـة على التنسـيق 
الأمني مع سـلطات الاحتلال وبإشراف أمريكي بهدف منع العمليات 

العسكرية ضد إسرائيل. 
رابعاً: إسـرائيل فـي الاتفاقيات لم تتحدث عن دولة فلسـطينية 
كاملـة السـيادة وإنما عـن حكم ذاتـي إداري للفلسـطينيين، ولذلك 
أجلّـت المواضيـع الأساسـية كالقدس والحـدود واللاجئـين والمياه 
وغيرهـا إلـى ما سـمته، «مباحثات الوضـع النهائي»، وقـد كان من 
المفتـرض أن يجـري الانتهاء من هـذه المواضيع في عـام 1999، لكن 
المواعيـد مثلمـا قال رابين في تصريح له «ليسـت مقدّسـة». لذلك ها 
نحن في العام 2013 ولم يجر بحث هذه القضايا. ولقد سبق لشامير 
أن قـال في تصريح لـه أثناء مؤتمر مدريد: «سـنطيل المفاوضات مع 

الفلسطينيين عشرين عاماً» وبالفعل هذا ما حصل.
خامسـاً: إسـرائيل ولأن ميـزان القـوى بـين الطــــرفـين يميـل 
إلـى صالحهـا فقد فسـرّت كافـة بنـود اتفاقــــيات أوسـلو وفقـــاً 
لوجــهـات نظرهـا، ففي عـام 2002 قامت إسـرائيل بإعـادة دخول 
واحتـلال المناطـق المحتلـة في الضفـة الغربيـة، وأعـــلن شـارون 
«وفاتها»، كذلك نتنياهو وائتلافه الحكومي، وبدلاً من قيام السـلطة 

الفلسطينية بإلغائها، فإن مسؤوليها يعلنون يوماً بعد يوم تمسكهم 
بها.

سادسـاً: قضايا الوضع النهائي التـي تم تأجليها إلى مفاوضات 
الوضـع النهائـي امتكلـت إسـرائيل ومـا تـزال تمتلك وجهـات نظر 
واضحـة حولهـا، فـلا عـودة للاجئين  ولا انسـحاب مـن كل مناطق 
67، ولا انسـحاب مـن القدس الشـرقية وسـتظل «القـدس الموحدة 
العاصمة الأبدية والموحدة لإسـرائيل». إسـرائيل ما تزال وسـتظل 

تتمسك بهذه المواقف طالما بقي ميزان القوى يميل إلى صالحها.  
ورد  مـا  إلـى  إضافـة  الفلسـطيني،  الرسـمي  الجانـب  أخطـاء 
فـي النقـاط السـت السـابقة تتمثـل فـي أولاً: عـدم قـراءة الجانب 
الإسرائيلي والحدود القصوى للتسوية بالمفهوم الإسرائيلي قراءة 
دقيقة، وإلا لما قامت بتوقيع اوسـلو المشؤومة. ثانياً: حصر النضال 
بالمقاومة الشعبية، وحصر أساليب الحل في المفاوضات كخيار الحل 
الاسـتراتيجي، وبذلك افتقدت السـاحة الفلسـطينية إلى الوسائل 
القـادرة على تعديـل موازين القوى مع إسـرائيل من خـلال الكفاح 
المسـلح وتحويـل الاحتلال إلى مشـروع إسـرائيلي خاسـر بالمعنى 
الديموغرافـي (العمليـات ضـد الاحتـلال وقواتـه) والاقتصـادي 
القيـادة  ثالثـاً:  الاحتـلال)  لفعـل  الاقتصـادي  إسـرائيل  (تحمـل 
المتنفـذة في السـاحة الفلسـطينية اعتبرت تشـكيل السـلطة بديلاً 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، باعتبارها الممثل الشـرعي والوحيد 
للفلسـطينيين فـي كل مواقعهـم، الوطن والشـتات، وبذلـك أهملت 
مؤسسـاتها وهيئاتها وتشـكيلاتها، الأمر الذي أشـعر أبناء شـعبنا 
في الشـتات بتخلي القيادة الفلسـطينية عن مسؤولياتها تجاههم، 
بمعنى آخر تمسـكت القيـادة بالبناء الصغير الذي هـو في حقيقته 
ليس أكثر من حكم ذاتي، وتخلّت عن البنيان الكبير الذي هو منظمة 
التحرير الفلسـطينية. رابعـاً: تقديم التنازلات المتدرجة لإسـرائيل 

مثـل «وثيقـة جنيف» التي تخلى فيها أمين سـر القيادة في السـلطة 
ياسـر عبـد ربه عـن حق عـودة اللاجئين فـي محادثاته مع يوسـي 
بيلـين، ثم اتفاقيـة «جنيف الاقتصاديـة» التي تخلـى فيها المفاوض 
الفلسـطيني أحمـد قريـع عـن اسـتقلالية الاقتصـاد الفلسـطيني، 
ووافـق علـى ربطـه وتبعيتـه التامة للاقتصـاد الإسـرائيلي. كذلك 
المفاوضـات التـي تتم حاليـا رغم الاسـتيطان الإسـرائيلي وتهويد 
القدس وغيرها، والتخلي عن الاشـتراطات الفلسـطينية، فللسـنة 
العشـرين (سـوى انقطاع ثلاث سـنوات كانت خلالهـا المفاوضات 
تتم في عمان فترة (استشـكافية وعبر دبلوماسـية الرسـائل) على 
التوالي، لم ينقطع الجانب الفلسـطيني عـن المفاوضات رغم عقمها 
وعبثيتهـا ولا جدواها! أيضـاً الاجتماعات التطبيعيـة التي تتم بين 
وفود فلسـطينية وأخرى صهيونية، سـواء من الكنيست أو أحزاب 
إسرائيلية وغيرها. تخلي الرئيس عباس عن مدينته صفد وقضايا 

على هذه الشاكلة. 
خامساً: وضع الولايات المتحدة في صورة الوسيط النزية، الذي 
مـن الممكن أن يقـوم بضغوطات حقيقية على إسـرائيل! وفي الواقع 
هذا رهان اسـتراتيجي خاطئ تماماً، فالولايات المتحدة لا يمكنها أن 
تكون إلاحليفاً لإسرائيل، ولا تستطيع إلا تبني المواقف الإسرائيلية 
للتسـوية، ونقل المطالـب الإسـرائيلية إلى الفلسـطينيين والعرب، 
والضغط عليهم من أجل القبول بها. سادسـاً: إهمال البعد الشـعبي 
القومـي العربـي للصـراع مـع العـدو الصهيونـي، وإهمـال أهميـة 
التحالـف مع قوى المقاومة في السـاحتين العربية والإقليمية، وإلى 
حد ما البعد الأممي للنضال الفلسـطيني. سابعاً: عدم تقييم حقيقي 
لطبيعة المرحلة، فالسلطة تنطلق من كونها مشروع دولة وستتحول 
إلـى دولة قريباً، وهذا مجاف للواقع، والنضال الفلسـطيني ما يزال 
في مرحلة التحرر الوطني، أي أننا بحاجة إلى كفاح طويل للوصول 

إلـى وضع الدولة المسـتقلة والوصـول إلى مرحلة التحـرر الوطني 
الديمقراطي. 

عديدون من مؤيدي نهـــــج أوسـلو يرون فيه إيجابيات كثيرة 
مثل: الاعتراف الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، الإقرار الإسرائيلي 
بمنظمة التحرير الفلسـطينية، عودة قرابة نصف مليون فلسطيني 
إلى الأراضي المحتلة عام 1967، إقامة السلطة كمقدمة لإقامة الدولة، 
تم إنقـاذ القيـادات الفلسـطينية، إقامـة مؤسسـات الدولة وفشـل 

الرواية الصهيونية في تزوير الوقائع. 
وفي الرد نقول، الاعتراف الإسـرائيلي بالشعب الفلسطيني جاء 
نتيجة الثورة الفلسـطينية المسـلحة وليس بفعل اتفاقيات أوسلو، 
ولو جرت المحافظة على الانتفاضة الأولى والسير بها حتى نهاياتها 
المظفـرة، لتحول قيـام الدولة المسـتقلة مـن إمكانيتـه النظرية إلى 

الأخرى الواقعية. 
أمـا عودة الثورة إلى الداخل فقد أوضحنا الأهداف الإسـرائيلية 
مـن هـذه الإعـادة. السـلطة الإداريـة (الحكـم الذاتـي) هـو الحـد 
الإسـرائيلي الأقصـى فـي تصـور إسـرائيل. كان هـذا ومـا يـزال 
وسـيظل هكذا، والتجارب أثبتت صحة ذلك. أما بالنسـبة للقيادات 
الفلسـطينية فقد تم قتل ياسر عرفات بالسم، وتم اغتيال العديد من 
قادة فصائل الثورة. مؤسسـات السلطة أقيمت بهدف إنجاح الحكم 
الذاتي بالفهم اسـرائيلي. كذلك إسـرائيل ما زالت تروج الأسـاطير 
والأضاليل، خاصة شرطها الأخير بالاعتراف الفلسطيني والعربي» 

بيهودية دولتها».
هذا هو المسـتنقع الذي وضعتنا فيه أوسـلو. ويمكن الخروج من 
ورطتـه، بإلغاء هذه الاتفاقية والانسـحاب منها، تجاوز الانقسـام 
والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسـطينية. إعادة الاعتبار للكفاح 
المسـلح وكل أشـكال النضـال. إعادة الاعتبـار لمؤسسـات م.ت.ف. 
إجراء مراجعة شـاملة منذ أوسلو وحتى اللحظة، وإن اقتضى الأمر 
حل السـلطة فليجر حلها. بهذه الخطوات يمكن لشعبنا الخروج من 

المستنقع الذي وضعته قيادته المتنفذه فيه.  

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تونس: الصراع على الإعلام

أسئلة عملية التغيير السياسي في المشرق: إيران

الموقف الدولي من سلاح سورية الكيميائي

■ يحـار الإنسـان فـي أمتـه العربيـة حتـى يصل 
إلـى مراحل الشـكوك المحبطـة الغاضبـة. لنأخذ أحد 
ة، موضـوع عـدم القـدرة وغيـاب  المواضيـع المحيـرّ
الإرادة في حسـم الأمور الكبرى التي تواجهها الأمة. 
تمـرُ السـنون والقـرون دون الوصـول إلـى حسـم 
ـاحقة من  جمعـي، نعـم جمعي مـن قبـل الغالبية السًّ
فة الصغيرة  الناس وليس من قبل هذه المجموعة المثقَّ

أو تلك المجموعة السياسية الهامشية.
ر أنفسنا ببعض تلك الأمور التي واجهتها  دعنا نذكٍّ
الأمة عبر الخمسة عشر قرناً الماضية، ولنبدأ بفاجعة 

موت نبي الإسلام صلًى اللُه عليه وسلًم.

مـا إن يدفن الجسـد الطًاهر حتـى ينفجر موضوع 
خلافة النبي. يبدأ كخلاف سياسي قابل للفهم لينتقل 
إلـى خلافـات مذهبية متطاحنة تشـقُ الديـن الوليد 
وتأخذه إلى متاهات تتشـابك فيها السياسة وأطماع 
الدنيـا بهلوسـات غيبيًـة وأمـراض اجتماعيـة حتى 

النخاع.
هذا موضـوع في التاريـخ، له أسـبابه وموجباته 
وسـوء التصـرًف بحقَه في حينـه. لكن تمـرُ القرون 
والموضوع باق معنا، بنفس وحدًة المشاعر الغاضبة، 
بنفس الشَـتائم الوقحة، دون إدخاله بشـكل حاسم 
كموضـوع من التاريخ، دون إخـراج لخلاف تاريخي 
مـن الإختلافات الفقهية الإجتهاديـة، لكأن الأمة تريد 

ة. أن تبقي الموضوع في وعيها الجمعي كلعنة أبديًّ
ـر أنفسـنا بموضـوع ثـان. إنه موضـوع الملك  لنذكُّ
ـنه الخليفة معاويـة. لقد إنقلب  العضـوض الذي دشَّ
ذلـك الحدث السياسـي إلى قراءة فقهيـة بعدم جواز 
الخـروج علـى ولـيًّ الأمر، بـل طاعته حتـى ولو كان 
اءً  ظالمـاً فـي أمور الدنيـا ومصالـح العباد، وذلـك إتقًّ

للفتنة.
رات لذلك  حسناً، حتى لو وجدنا في ذلك الحين مبرٍّ
ته، هـل يعقل أن يبقى  الخوف علـى الدين الوليد وأمَّ
ذلـك الخوف فـي وعي الأمة الجمعي حتـى يومنا هذا 
؟ لكنـه بـاق معنا بالرغم مـن أن ذلك الفهـم يتناقض 
كلياً مـع متطلبات قيـام الأنظمـة الديموقراطية التي 
اصبحـت جـزءاً هامـاً وعميقـاً مـن الوعـي الجمعـي 

الإنساني.
لـكأن الأمـة تريـد بقـاء لعنـة الإسـتبداد والحكم 
الظالم كجزء اصيل من حياتها السياسـية إلى الأبد.
لو سـألت أيُ فرد في  بلدان مثل فرنسـا أو انكلترا أو 
مريـكا عن نظام الحكم الذي لايمكن أن يقبل بسـواه، 
فـان الجواب القاطـع هو أنه لن يقبل قـط بنظام غير 
ديموقراطـي. تلـك الأمم حسـمت أمرها مـع موضوع 

نظام الحكم في وعيها الجمعي.
غم مـن أهوال  أمـا عندنا فـان الأمر لم يحسـم بالرًّ
ومخـازي ومظالـم واسـتباحات فكـر ونظـام الملـك 

العضوض.
دعنـا ننتقـل إلى العصـر الحديـث. الموضـوع في 
هـذه المرة هو الوحدة العربية، وحدة الأمة بمفهومها 
الحديث ومن ثم وحدة تراب الوطن بالشكل المناسب. 
يسـتيقظ ذلك التوق بعد سـقوط الخلافة العثمانية، 
ـد فكراً وتنظيماً في كتابات وأحزاب وحركات  يتجسُّ
تـة في زخم الناصرية الهائل. لقد  إلى أن يصل إلى قمًّ
دخلت آنذاك مشـاعر العروبة وآمال الوحدة العربية 
في نفـوس وعقول الملايين وأصبحت جـزءاً من عمق 

الوعي الجمعي العربي.
لكن ترتكـب الأخطاء ويموت القائد وتتكالب قوى 
خـم يتراجع وترتفع  الخـارج والداخـل وإذا بذلك الزًّ
رايات الخصوصية القطرية لتشـوية وغواية الوعي 

القومي الجمعي.
ه القطري  ر أربعة عقود لتنكشف هشاشة التوجٌّ تمَّ
المسـتعمر  للغريـب  نهبـاً  الأقطـار  جميـع  وتصبـح 
والصهيونـي وتتعثًـر التنميـة إلى حـدود الفواجع. 
ومـع ذلـك يظـلًّ الموضـوع غيـر محسـوم إلـى هـذه 
اللحظة في الوعـي الجمعي. وحتى حـراكات الربيع 
العربي الثورية الرافعة للشعارات الكبرى لم تحاول 
أن تحسـم الموضوع في أذهان الملايـين من مناصريها 
وداعميهـا. لكأنً الأمة اسـتمرأت العيـش مع اللعنات 
للمجتمعـات  فتيـت  والتُّ التجزئـة  لعنـة  لتضيـف 

والأوطان.
ر بمرور قرنين دون حسـم  ـة تطول. هـل نذكًّ القصُّ
للأصالة والحداثة، لإمكانية تعايش المشاعر الوطنية 
مـع القومية مع الإسـلامية دون حـروب وصراعات، 
لإمكانيـة تعايش مشـاعر الإنتماء السوسـيولوجي 
للقبيلـة والديـن والمذهب مـع الإنصهار فـي المواطنة 
الجامعـة، لموضـوع تسـاوي حقـوق المـرأة الكاملـة 
بتميُزهـا الطبيعـي والنفسـي أمـام حقـوق الرجـل 

الكاملة بتميُزه الطبيعي والنفسي؟
أمـام هذا التاريخ من عدم الحسـم يطرح السـؤال 
المرعـب الآتـي نفسـه: تـرى هـل سـنضيف إلـى تلك 
القائمـة الطويلـة مـن عدم الحسـم موضـوع الجهاد 
التكفيـري الطائفـي العبثـي، الـذي يقسـم الأمة بين 
مؤيد مصفٍق وإلى رافض مشمئز، والذي شيئاً فشيئاً 
ـروه ومحلّلـوه وإلى فرق  ينقلـب إلى مذهـب له منظٍّ
لهـا داعموها ومحتضنوهـا؟  ترى هل سـيصبح هذا 
الموضـوع لعنـة جديدة فـي حيـاة الأمة لعـدًة قرون 

أخرى؟ القائمة تطول إلى حدٍّ الغثيان.
موضوع عدم القدرة على الحسـم هو مرض نفسي 
معروف يصيب الأفراد، وله علاج. فإلى متى سـيظلُ 
المفكـرون والكتـاب والقـادة والسياسـيون العـرب 
يتلهًـون بفلسـفات وتقليعـات وهرطقـات الآخريـن 
دون التركيز والتفرُغ شبه التام لمساعدة الأمة لحسم 

الخروج من مصائبها؟

أمة لا تمارس
رأي القدس حسم الأمور

■ تعتبر الثورة الإيرانية، بغض النظر عن الموقف من 
بنيتها الأيديولوجية، واحدة من أبرز الثورات الشـعبية 
في القرن العشرين، وليس من الغريب أن يقارنها دارسو 
التاريخ الحديث والعلوم الاجتماعية بالثورة البلشـفية 
فـي روسـيا 1917. ثمة عدد من السـمات الرئيسـية التي 
منحـت الثـورة الإيرانيـة هـذا الموقـع المتقدم فـي تاريخ 
الثـورات الحديثـة: 1-أنها كانت ثورة شـعبية بامتياز، 
وقف فيها الشـعب بقطاعاته المختلفـة، في مواجهة دولة 
مركزيـة، قمعيـة، بالغـة القـوة والسـيطرة، وبصـورة 
سلمية إلى حد كبير. 2-أنها، وبخلاف الثورة البلشفية، 
استمرت لشهور طويلة، وأظهرت بالتالي النفس الطويل 
للشعب وقدرته على الحفاظ على وحدة ثورته وتصعيد 
وتيرتهـا، في الوقت نفسـه، وإفشـال مخططـات الدولة 
لاحتـواء الثـورة أو إجهاضهـا. 3-أنهـا انتهـت بالفعـل 
إلـى إنجـاز تغييـر جـذري فـي بنيـة الدولـة الإيرانية، 
ليـس انتقـالاً إلـى الديمقراطيـة والتعدديـة السياسـية 
بالضـرورة، ولكـن بالقطـع مـع الدولـة الشاهنشـاهية 
وطبقتها الحاكمة، وتأسـيس نظام سياسـي جديد كلية، 

يصعب في المدى المنظور إطاحته.
كانـت وفاة ابن آيـة اللـه الخميني الأكبـر، مصطفى، 
الذي صاحب والده في منفاه العراقي، في تشـرين أول/

اكتوبـر 1977، الشـرارة التـي أطلقت الثـورة الإيرانية. 
مـا أثـار الشـبهات حـول الوفـاة، ومـا إن كانـت حادثة 
اغتيـال قام بهـا عملاء جهاز اسـتخبارات نظام الشـاه، 
السـافاك، أن المفكـر وعالم الاجتماعي الإيراني الشـهير، 
علي شـريعتي، توفي فجأة هو الآخـر في منفاه اللندني، 
قبل ذلك بأربعة شـهور فقط. وبدا، وكأن السافاك، الذي 
كان يشـن حملة قمع دموية داخل البلاد، أخذ في ملاحقة 
المعارضـين فـي الخـارج أيضاً. أبعـد الخميني مـن إيران 
عنـوة فـي 1963، حيث انتهى بـه المقام في العـراق، بعد 
موافقـة حكومـة الرئيـس العراقـي عبد السـلام عارف. 
وخـلال السـنوات التاليـة، تحـول إلـى رمـز للمعارضة 
الإسلامية لنظام الشاه. تزايدت أعداد العلماء المرتبطين 
بـه في إيران، وتوافد العلماء الشـبان للالتحاق بحلقته 
الدراسـية في العراق. ولذا، فقد أثـارت حادثة وفاة ابنه 
والشـكوك المحيطـة بهـا ردود فعـل غاضبة في أوسـاط 
أنصاره داخل البلاد. في الشـهور القليلة التالية، عقدت 
مجالس عزاء لذكراه، طبقاً للتقاليد الإسلامية الشيعية، 
فـي أنحـاء مختلفة من إيـران، سـيما في مراكـز التعليم 

الديني. 
في تشرين ثاني/نوفمبر، قام الشاه بزيارة للولايات 
المتحـدة، حيـث اسـتقبلته مظاهـرات غاضبـة، نظمهـا 
طـلاب إيرانيـون فـي الجامعـات الأميركية. وفـي نهاية 
كانون أول/ديسـمبر، أقيم مجلس عزاء حاشـد لمصطفى 

الخمينـي فـي مدينـة قم، حيـث ألقى آيـة اللـه خلخالي، 
أحـد تلاميـذ الخمينـي، خطابـاً ناريـاً، هاجم فيـه نظام 
الشاه بلا هوادة. ولم يكن خافياً أن الأصوات الإسلامية 
المعارضـة أصبحت أكثر جـرأة. في 7 كانـون ثاني/يناير 
1978، خرجت صحيفـة إطلاعات، بمقالة كتبها داريوش 
همايون، بعنوان «إيران والاستعمار الأحمر والاستعمار 
الأسـود». ما قصده همايون بالاسـتعمار الأحمر، الخطر 
الشيوعي، وبالأسـود، الخطر الإسلامي. تضمنت المقالة 
إشـادة بإصلاحـات الشـاه، وهجومـاً صريحـاً وحـاداً 
على معارضيه، وعلى الخميني شـخصياً، وسـخرية من 
مجالس العزاء التي عقدت لذكرى ابنه. واختتم همايون 
مقالتـه بالدعـوة إلـى مزيـد مـن الإصلاحـات التقدمية، 
مثل إباحة الإجهاض، وإلزام النسـاء بالسـفور، وفرض 
عقوبـات علـى المحجبـات. خـلال سـاعات مـن نشـرها، 
علقـت مقالـة همايـون كمـا المنشـور علـى الأسـوار فـي 
شوارع العاصمة طهران، ليراها من لم يرها؛ وفي اليوم، 
التالي، تحول الغضب إلى حركة تظاهر. كانت مظاهرات 
احتجـاج محدودة، بلا شـك، ولم يدرك أحـد عندها أنها 
سـتكون بداية ثورة شـعبية، تستمر 13 شـهراً، وتنتهي 

بإطاحة نظام الشاه.
بيـد أن مـا أعطـى الثورة وقـود الاسـتمرار، لـم يكن 
مقـالات أنصـار الشـاه والصحـف المواليـة لأجهزته، بل 
سـفك الدمـاء. كان أول دم يسـفك فـي 9 كانـون ثانـي/

ينايـر 1978، اليوم التالي مباشـرة لمظاهرات الاحتجاج 
علـى مقالة إطلاعات، عندما نظم طـلاب المدارس الدينية 
مظاهرة حاشدة بمدينة قم في ميدان بيمارستان فاطمي. 
قامـت قـوات الأمـن بإغـلاق الميـدان علـى المتظاهريـن، 
وأطلقـت النـار، لتقتـل 155 وتجـرح المئـات. منـذ ما بعد 
واقعـة قم، أخـذت المظاهـرات تنظم في العديـد من المدن 
والبلدات الأخـرى، احتجاجاً أو إحياء لذكرى الشـهداء 
وأربعينياتهـم. في 7 آذار/مارس، وبعد تصريح للشـاه، 
اتهـم فيه المتظاهريـن بالرجعية والعداء لحقـوق المرأة، 
شـهدت مدن طهـران وتبريز ومشـهد مظاهرات نسـائية 
فـي  مظاهـرة  أثنـاء  نيسـان/ابريل،   10 وفـي  ضخمـة. 
العاصمة طهران، أعلنـت الهيئات الدينية المنظمة لحركة 
الاحتجاج بياناً من 14 مطلباً، بما في ذلك تحقيق العدالة 
السياسـية والاجتماعية، الإفراج عـن المعتقلين، وعودة 
المنفيـين، بمـا في ذلـك آيـة الخمينـي. كانت تلـك مطالب 
متواضعـة، بـكل المعاييـر، ولكنهـا أظهـرت النمـط التي 

ستقاد به حركة الثورة: تصعيد المطالب بتصاعد الحركة 
الشعبية، ثم عدم التنازل مطلقاً عن أي مطلب معلن.

بدخول أشهر الصيف الحارة وتفرغ الطلاب والشبان 
مـن تعليمهـم، اتسـعت الحركة الشـعبية، لتطـال معظم 
أنحـاء البـلاد، ولتضـم كل الجماعات الأثنيـة والدينية: 
الفرس والآذريين والعرب والأكراد، والسـنة والشـيعة. 
ولأن قـوات الأمـن لـم تعد تسـتطيع مواجهـة المحتجين، 
لجأت حكومة الشـاه إلى اسـتدعاء قوات الجيش، الذي 
اعتبر بولائه المطلق وشـبه الديني للشـاه مسـتودع ثقة 
النظـام، بخـلاف قـوات الشـرطة، التـي كان أغلبهـا من 
أبناء المدن والبلدات والأحياء نفسـها، ولم يعد بالإمكان 
وباسـتدعاء  منفـردة.  عليهـا  الاعتمـاد  فـي  الاسـتمرار 
الجيـش، تصاعـدت معـدلات العنـف التـي ووجهـت به 
الحركـة الشـعبية. مـن جهـة أخـرى، سـاهمت سـلمية 
الحركـة، وتدفـق الصحافيـين الغربيـين علـى البلاد في 
اتسـاع مسـاحة التعاطف العالمي مع الشـعب، سـيما في 
الـدول الغربيـة. لم يكن اسـتبداد وطغيان نظام الشـاه 
خافيـاً علـى الـدول الغربية، التـي كانت هي مـن أعادته 
للحكـم فـي 1953، بعـد الانقـلاب علـى حكومـة مصـدق 
الوطنية، ولكنه كان مستبداً حليفاً. طالما استطاع الشاه 
الحفاظ على الاسـتقرار والمصالح الغربية، استمر الدعم 
الغربـي والتغاضي عن الاسـتبداد، ولكـن انفجار البلاد 
في حركـة شـعبية معارضة، دفـع الكثيرين فـي الدوائر 
الغربيـة لإعـادة النظـر. أدرك الشـاه حقيقـة المتغيرات 
في الموقـف الغربي، وفي محاولة لإرسـال إنذار لحلفائه 
الغربيـين، قامت أجهزتـه بتدبير حريق في دار للسـينما 
بمدينة عبـدان الجنوبية النفطية، للإيحـاء بأن الحركة 
الشـعبية تهـدد مصـادر النفـط. أودى الحريـق بحيـاة 
المئـات، ولكـن الحادثة أضافـت المزيد مـن الوقود لحركة 
الثورة. ومع نهاية آب/أغسـطس، بـدأت بيانات آية الله 

الخميني تنادي صراحة، وللمرة الأولى، برحيل الشاه.
في يوم عيد الفطر، 4 أيلول/سـبتمبر، شـهدت طهران 
أولـى المظاهـرات المليونيـة؛ وبعـد أربعـة أيـام حـل مـا 
سـيعرف في حوليـات الثـورة بيوم «الجمعة الأسـود»، 
عندما أطلقت قوات النظام النار على المحتشـدين بميدان 

زالة بالعاصمة، وقتلت المئات خلال ساعات قليلة. أصبح 
واضحاً أن الشاه لم يعد له من مخرج، ولكنه، ولا الملتفين 
حوله، اسـتطاع أن يرى حقيقة المأزق. وهذا ما دفعه إلى 
إرسـال زوجته في 24 ايلول/سبتمبر إلى بغداد والنجف 
لإقنـاع صـدام حسـين بطـرد الخمينـي وإقنـاع المراجـع 
الشـيعة بدعـم الشـاه. وليس ثمة شـك أن الشـاه أخطأ 
الحسـاب، فلم يؤد طرد الخميني من العراق، واستقراره 
بعـد ذلك في بلدة نوفيل لوشـاتو، قـرب باريس، إلا إلى 
تحريـر خطابه وزواره مـن القيود التي كان يسـتدعيها 

وجوده في العراق.
الجيـش  حقـق  الحديثـة،  الـدول  جيـوش  كل  كمـا 
الإيرانـي، حائـط النظـام الصلـب وأداة الدولـة الأكثـر 
بطشـاً، توقعات النظـام. واجه الجيـش، مدعوماً بجهاز 
السـافاك وقطاعـات مـن قـوات الأمن، الشـعب بقسـوة 
بالغـة، في محاولـة لإخماد الحركة الشـعبية السـلمية. 
لـم يقـع أي انشـقاق ملموس فـي قوات الجيـش؛ وحتى 
بعـد أن بـدأت بعض قواعـد القـوات الجوية، سـيما في 
مدينة طهران، بالتمرد على النظام، في ديسـمبر/ كانون 
أول، كان أغلـب جنرالات الجيش لم يـزل موالياً للنظام. 
وبالرغم مـن أن عناصر في بيروقراطيـة الدولة انضمت 
للمتظاهرين، سـيما في القطـاع النفطـي، التزمت دوائر 
الدولـة الرئيسـية فـي وزارتـي الداخليـة والخارجيـة 
والسـافاك بأعمالها. ولكن إرادة النظام السياسية كانت 
تتداعى. جاء الشـاه بشـريف إمامي رئيساً للحكومة في 
أول محاولة لاستيعاب الحركة الشعبية؛ وعندما لم تأت 
المحاولـة ثمارهـا، عـين الجنرال أزهـري مكانـه، وأعطي 
حريـة في اتخـاذ إجراءات لمحاربة الفسـاد المستشـري، 
بمـا في ذلك أقرب المقربين من الشـاه، مثل عباس هويدا، 
رئيـس الوزراء ورئيس الديوان الأسـبق. فشـل أزهري 
هو الآخر؛ مما دفع القوى الغربية للضغط من أجل تولية 
شـاهبور بختيار، أحد رجال الجبهة الوطنية المعروفين. 
ولكـن بختيار، الذي تسـلم مقاليد الحكومـة في 6 كانون 
أول/يناير 1979، اشترط لتسـلم مسؤولية الحكم رحيل 
الشاه عن البلاد. وهو ما حدث بالفعل، عندما ترك الشاه 
بلاده للمرة الأخيرة في السادس عشر من الشهر نفسه.

كان الخميني سارع إلى تشكيل مجلس لقيادة الثورة 
في 14 كانـون ثاني/يناير؛ وفي أول شـباط/فبراير، عاد 
إلى إيران، لتسـتقبله حشـود جماهيرية غير مسـبوقة. 
اتخذ الخميني مدرسـة فـي جنوب طهران مقـراً له، وبدأ 

المعركـة الأخيرة لإسـقاط حكومـة بختيار ومـا تبقى من 
جسـم النظام. جـرت المواجهة الحاسـمة يومـي 10 و11 
شباط/فبراير، عندما رفض الخميني توسلات مساعديه 
بإصدار أمر للناس بمغادرة الشـوارع، لتجنب المزيد من 
إهدار الأرواح. بدلاً مـن ذلك، أصدر الخميني فتوى تؤكد 
على أن النزول للشارع بات واجباً دينياً. ليس ثمة تقدير 
دقيـق حتـى اليـوم لعدد ضحايـا أشـهر الثـورة الثلاثة 
عشـر، ولكن الرقم المتداول يصل إلى 200 ألف، من شعب 
لـم يكن يتجاوز تعـداده آنذاك 42 مليونـاً، بينهم 20 ألفاً 
على الأقل سـقطوا أثناء شـهرين من حكم بختيار. في 11 

شباط/فبراير، أعلن عن هروب بختيار، وسقط النظام.
خلال أيـام قليلة، كانت إيران تشـهد ولادة مؤسسـة 
جديدة عرفت باسـم حرس الثورة، تشـكلت مجموعاتها 
الأولـى مـن الشـبان الذيـن نظمـوا اسـتقبال الخمينـي 
وحمايـة مقـره في أيـام الثـورة الأخيـرة. ولأن الجيش 
ظل موضع شـك خـلال العامـين أو الثلاثـة التالية، لعب 
حـرس الثورة، ولم يزل، دوراً رئيسـياً فـي حماية نظام 
الثورة. ولكـن الحرس لم يكن وحده ما وفر حماية نظام 
الجمهوريـة. مـا جعـل الردة علـى الثـورة أمراً عسـيراً، 
بالرغـم من اكتشـاف عـدد مـن المؤامـرات الانقلابية في 
العامين الأولين من العهد الجمهوري، كانت حملة التطهير 
الواسعة وبالغة العنف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، بما 
في ذلك الجيش. واجهت دولة الشـاه شـعبها بقدر هائل 
مـن العنـف، وعندمـا انتصـرت الثـورة، كان رد الفعـل 
تطهيراً سريعاً وجذرياً لأجهزة الدولة ومؤسساتها، طال 
الألـوف، بل وعشـرات الألوف، من الضبـاط والموظفين. 
ولأن الطبقة المرتبطة بنظام الشـاه رأت نذر ما هو قادم، 
سـارع مئـات الألوف إلـى الهـروب والهجرة مـن البلاد. 
وصلـت حملة التطهيـر ذروتها بتشـكيل محكمة الثورة، 
التـي علقـت آلافـاً آخرين علـى المشـانق. كما حـل جهاز 
السـافاك كلية، وشـكل جهاز قضائي جديـد، قاده رجال 

الدين. 
بيـد أن عقـد القوى التي شـاركت في الثورة سـرعان 
مـا انفـرط. وإلـى جانـب ضغـوط الحـرب العراقيـة – 
الإيرانيـة الطويلـة وباهظة التكاليـف، والعقوبات التي 
فرضتهـا الولايـات والمتحدة ودول غربيـة أخرى، لجأت 
منظمـة مجاهدي خلـق الإسـلامية اليسـارية، وفدائيي 
خلق الماركسية، إلى السـلاح والاغتيالات لإطاحة رجال 
الخميني مـن الحكم. وهذا ما أدخـل الجمهورية في مناخ 
من الخوف والتهديد، أجهض وعود الحرية التي بشـرت 
بها الثـورة، بالرغم من أن إيران أصبحت دولة مسـتقلة 

القرار. 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ بعـد انـدلاع ثـورات الربيـع العربـي في تونـس وليبيـا ومصر 
انتقـل الحراك الثوري إلى سـورية، لكن المواجهة في هـذا البلد كانت 
قاسـية جـدا، لأن النظام بدأ حربا شـعواء على شـعبه خلفت أكثر من 
مئـة وعشـرين ألف قتيل. وعلـى الرغم مـن ذلك ظلت الـدول الغربية 
صامتـة متذرعة بأنها لا تريد الدخول في مواجهة مع الصين وروسـيا 
اللتين وقفتا مع نظام الأسد. لكن فجأة تغير المشهد بعد وقوع الاعتداء 
الكيمائي على الغوطة وهو الاعتداء الذي قتل فيه نحو ألف وأربعمئة 
شـخص، بينهـم عدد كبيـر من الأطفـال .عند ذلك بـدأ العالـم الغربي 
يتحرك كما هددت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة للنظام السـوري، 
وهكـذا ظل الناس ينتظرون تلك الضربـة والموقف الأمريكي يتغير كل 
يوم منتظـرا تقرير الخبراء حول تحديد مسـؤولية الهجـوم. وأخيرا 
ظهـرت النتيجـة التـي أعلنتهـا الأمم المتحـدة و أكدت فيهـا أن النظام 
السـوري هو الذي اسـتخدم السـلاح الكيمائي ضد شـعبه، لكن ماذا 

كان موقف الدول الغربية بصفة عامة ؟
بـدأت الدول الغربيـة تطالب بتحويـل الأمر إلى مجلـس الأمن من 
أجـل اتخاذ قرار فيه تقدم مشـروعه فرنسـا وبريطانيـا اللتان اتفقتا 
على تقديم مشـروع مشـترك للمجلس مـن أجل اتخاذ قـرار فيه. وفي 
جميع الأحوال لا تحبذ روسـيا اتخاذ قرار باستخدام القوة ضد نظام 
الأسـد، وفي هـذا الاتجاه بذلـت جهودا من أجـل موافقـة النظام على 

تسليم أسلحته الكيمائية.
ويتضـح بصفة عامة أن تركيز الدول الغربية ظل في مجمله موجها 
نحو السـلاح الكيمائي، وليس على الجرائـم التي ارتكبها النظام ضد 
شـعبه، وهنـا لا بد من التسـاؤل لماذا كان السـلاح الكيمائـي في نظر 
الـدول الغربية أكثر أهمية من عمليات القتل التـي ارتكبها النظام ضد 

الشعب السوري ؟
هنا لابد أن نتوقف من أجل أخذ فكرة عن طبيعة السـلاح الكيمائي 

الذي يتحدث عنه العالم الغربي؟
اسـتخدمت الأسـلحة الكيمائيـة علـى نطاق واسـع خـلال الحرب 
العالميـة الأولـى، وكان اسـتخدامها بسـبب تأثيرهـا القـوي ورخص 

تكلفتها وسهولة إنتاجها. وذلك ما جعلها تقع 
في أيـدي الجماعات الإرهابية كما هو الشـأن 
في الهجـوم على قطارات الأنفـاق في طوكيو 

عام 1995.
وإذا راجعنـا تاريخ هذه الأسـلحة وتأثيرها وجدنا أن نحو مليون 
وثلاثمئة شـخص قتلـوا بها في الحرب العالمية الأولـى، وفي عام ألف 
وتسـعمئة وخمسـة وثلاثـين اسـتخدمت إيطاليـا هـذا السـلاح ضد 
الأثيوبيـين عن طريـق رش غاز الخردل بالطائـرات، وأما في عام ألف 
وتسـعمئة وسـتة وثلاثين فقد قامـت اليابان بغزو الصين مسـتخدمة 
غاز الخردل إلى جانب غاز الأعصاب، وهكذا استمرت كثير من الدوال 
تستخدم الأسلحة الكيمائية في حروبها دون أن يحرك العالم ساكنا.

والسـؤال المهم الآن هو مـا تعريف الأسـلحة الكيمائية من الناحية 
العلميـة ؟ تقـول منظمة شـمال الأطلسـي إن الأسـلحة الكيمائية، هي 
مواد تسـتخدم في الحـروب من أجل القتل وتسـبيب الجروح وإعاقة 
الأشـخاص مـن الناحية الفيزيائية، وقد تسـتخدم هذه الأسـلحة من 
أجل نشـر الأمراض مثل مرض الطاعون وغيره من الأمراض الفتاكة، 
أو مـن أجـل تدميـر النظـام العصبـي عند الإنسـان وتسـبيب جروح 
خطيـرة في جسـده، ويكفي استنشـاق هـذا السـلاح الكيمائي- كما 
حدث فـي الهجوم على قطارات الأنفاق في اليابان - لتحدث كثير من 
الأضـرار. لكن إذا كانت كل هذه الأضـرار محققة فهل يكفي اتخاذ قرار 
في مجلس الأمن يساعد في عملية تجريد النظام السوري من أسلحته 

الكيمائية؟
يقول وزير الخارجية الفرنسـي إن المطلوب هو قرار يجرد سـورية 
مـن أسـلحتها الكيمائية، وتعيين عدد من العمال والمفتشـين للتأكد من 

أن المواقع السورية خالية من هذه الأسلحة.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية 
فـإن تقريـر الأمم المتحـدة لـم يلق اللـوم في 
اسـتخدام هذه الأسـلحة على أحد، ومع ذلك 
فـإن الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا 
تحمل جميعها المسـؤولية لنظام بشـار الأسـد، بينما تقول روسيا إن 
العالم الغربي قفز إلى النتائج متجاهلا إمكان استخدام هذه الأسلحة 
بواسـطة الثـوار مـن أجل أن تتسـبب فـي تحميـل النظام مسـؤولية 
اسـتخدامها، وتقول الغارديـان إن هناك اختلافا حـول طبيعة القرار 
الذي يجب أن يتخذه مجلس الأمن في هذه المسـألة، إذ يقف الجانبان 

الروسي والغربي على طرفي نقيض.
وفي الواقع ليس هناك اختلاف حول حقيقة أن الأسلحة الكيمائية 
قد استخدمت، ولكن الخلاف يدور حول من يتحمل المسؤولية، وحتى 
لو تم تحديد من يتحمل المسـؤولية فسيظل التسـاؤل قائما حول نوع 
العقوبة التي يجب أن تلحق بالمسـتخدم، وهذا سؤال لا يبدو أن هناك 
إجابـة قريبة عليه بسـبب تباين المواقف بين الدول الغربية وروسـيا 
التي ما زالت ترفض أي استخدام للقوة ضد نظام الأسد، ويعني ذلك، 
حتى لو تم الاتفاق على أن النظام هو الذي استخدم هذه الأسلحة فلن 

يكون هناك اتفاق على نوع العقوبة التي تترتب على ذلك.
ومـع ذلـك لا نريـد أن نتوقـف طويـلا عنـد طبيعـة هذه الأسـلحة 
أومسـؤولية اسـتخدامها، لأن السـؤال المهم هو لماذا أصبح العالم كله 
يركـز على الأسـلحة الكيمائية متناسـيا المآسـي التي مر بها الشـعب 
السـوري تحـت نظام بشـار الأسـد، ولا نريـد بذلك أن نقلل من شـأن 
اسـتخدام الأسـلحة الكيمائية بـل نريـد أن نؤكد أن تحويـل القضية 
كلهـا إلى سـلاح خطير يمكن أن يقع فـي أيدي مسـتخدميه يوضح أن 
هنـاك دوافع حقيقية وراء هذا التحويل، وربما كانت هذه الدوافع هي 

التـي أجلـت ضرب النظام عسـكريا خاصة بعد أن ألمح الرئيس بشـار 
الأسـد إلى أنه لا يسـتطيع أن يضمن عدم اسـتخدامه بواسطة بعض 
المنظمـات في حال توجيه ضربة إلى سـورية، وفهم من ذلك أنه يعني 
حـزب الله القادر على الوصول إلى أهداف إسـرائيلية، ويبدو أن ذلك 
كان الرادع الوحيد من أجل تأجيل أي ضربة ضد النظام السـوري في 
الوقـت الحاضـر، ويؤكد لنا مـا ذهبنا إليـه أن اهتمام الـدول الغربية 
بالسـلاح الكيمائي لا يسـتهدف حماية الشعب السوري بل يهدف إلى 
تحصين إسـرائيل من هذا التهديد، ولا شـك أن النظام السـوري يفهم 
ذلك جيـدا ويعيه وهو بالتالي لن ينسـاق وراء موقف دولي مناهض 
للأسـلحة الكيمائيـة، كمـا أن المهم في هـذه القضية - كما هو الشـأن 
فـي الأسـلحة النووية- ليـس هو تجريد المالـك من أسـلحته بل المهم 
هـو كيفية حرمانه مـن قدراته التقنية على الإنتاج مسـتقبلا، ذلك أنه 
حتى لو جرد النظام السـوري من كل أسلحته الكيمائية فإن ذلك ليس 
ضمانا من أنه لن يكون قادرا على إنتاج هذه الأسـلحة في المسـتقبل، 
والمطلوب إذن ليس هو تجريد النظام السـوري من أسلحته الكيمائية 
بـل هـو التوجـه نحـو حـل القضايـا المهمة فـي المنطقـة مثـل القضية 
الفلسطينية والتوصل إلى صيغة تفاهمية على المستوى السياسي من 
أجل تحسـين وضع المواطنين في دول مثل سـورية، ولا شك أن الموقف 
السـوري بالغ التعقيد لأن النظام كشـف عن وجهـه الطائفي المناقض 
لأيديولوجيـة حـزب البعث القديمـة، كما أن النظام تـورط في جرائم 
لا يمكـن تجاوزها بسـهولة، ويؤكـد ذلك كلـه أن الوقوف أمـام قضية 
السـلاح الكيمائـي لا يخـدم مصلحة سـورية بصورة مباشـرة وإنما 
هو يصب في خانة مصلحة إسـرائيل، وهذا موقـف تقليدي من الدول 
الغربيـة يظهر النظام السـوري وكأنه مدافع عـن المصالح العربية في 
وجه دولة الكيان الصهيوني ومسـانديه من الـدول الغربية، وفي كل 
ذلك لا يبدو أن النظام السـوري سيثق في أن الدول الغربية لن توجه 

له ضربة بعد التخلص من أسلحته الكيمائية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ تشــهد الســاحة الاعلامية في تونس هذه الايــام، حالة من 
الاحتقان بعــد ملاحقة بعض الصحافيين قضائيــا، وكان آخرها 
اعتقال الصحافي زياد الهاني رئيس تحرير صحيفة «الصحافة» 
لانتقــاده قرارا قضائيا يقضــي بحبس المصــور التلفزيوني مراد 

المحرزي الذي صوّر حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وكانــت الشــهور الماضية شــهدت احالــة صحافيــين آخرين 
للقضاء بقضايا مختلفة بناء على احكام المجلة الجزائية والقانون 
الجنائــي الذي يعــود تاريخ اصــداره الى عــام 1913، عوضا عن 
المرسوم 115 في قانون الصحافة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ 
منذ تاريخ نشــره بالجريدة الرسمية في الثاني من تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2011، والذي نص على الغاء جميع النصوص القانونية 

الاخرى التي تتعارض معه.
وكانت احــكام المجلــة الجزائية، هــي اداة نظــام الرئيس زين 
العابديــن بــن علــي للتضييــق على الحريــات من خــلال ملاحقة 
وحبس الصحافيين، وتلفيق التهم لهم ومصادرة الصحف وتعيين 

اعلاميين موالين للرئيس وأسرته في المؤسسات الاعلامية.
وخاضت نقابة الصحافيين وهيئات مدنية معارك هامة لالغاء 
قوانين ما قبل الثورة وهو ما ادى لصدور المرســومين 115 و116، 
الاول يهتــم بالاعلام المطبــوع والمقــروء، والثاني يهتــم بالاعلام 
الســمعي والبصــري، وهــو مــا اعتبر مكســبا هاما في الســاحة 

الاعلامية.
من انجــازات هذيــن المرســومين تأكيدهما على حريــة تداول 
ونشــر وتلقــي الاخبــار والآراء مهمــا كان نوعهــا وضمانهمــا 
حقوقا اساسية للصحافيين مثل حق الوصول للمعلومة وسرية 
المصــادر، كمــا يضمنــان الغــاء معظم احكام الســجن بمــا فيها 
الخاصة بالتشــهير واســتبدلت هــذه الاحكام بالغرامــات، لكن 
يبــدو ان تغييــر القوانين لم يتبعــه تغيير بالتطبيــق، وهو ما يثير 
قلق الاعلاميين والمؤسســات الحقوقية. كما ان من اهم انجازات 

قانــون الصحافــة الجديد هــو الحد مــن تدخــل وزارة الداخلية 
بالاعلام، واستعيض عن وزارة الداخلية بالسلطة القضائية، وما 
يثير القلق هو ان تتحول الســلطة القضائية لأداة ملاحقة بدلا من 

وزارة الداخلية.
وبدلا مــن ملاحقة الصحافيــين الذين ينتقدون الشــخصيات 
العامــة يتعــين علــى الســلطة القضائيــة البحــث فــي حقيقــة 
الاتهامات، والتحقيق مع تلك الشــخصيات حولها، كما ان لجنة 
حقوق الانســان فــي الامم المتحدة تؤكد على مشــروعية تعرض 
الشخصيات العامة للانتقاد العلني وعدم حظر توجيه انتقادات 

الى المؤسسات العامة.
بعيدا عن قضية الصحافي زياد الهاني، لا بد من الاشــارة الى 
بعض وســائل الاعلام التي تروج الاشــاعات والاخبــار الزائفة، 
فالساحة الاعلامية قبل الثورة غلب عليها الوجود الاعلامي الذي 
زرعــه الرئيس بن علي، وبعض هؤلاء الصحافيين لم يســتوعبوا 
حتــى اليــوم التغييرات التي حصلــت بعد ثورة الياســمين، وهم 

يسيئون لمعركة زملائهم لفرض حرية الاعلام.
حين عاد قادة حزب النهضة الى تونس وجدوا ساحة اعلامية 
معاديــة، وادركوا خلال هذه الفترة اهمية الصحافة وضرورة ان 
يكــون لهم موضع قدم بوســائل الاعــلام، وهو أمــر يحتاج وقتا 

وحنكة ومرونة سياسية وإلا انعكس الأمر ضدهم.
على التعيينــات أن تبنى على الكفاءة وتعزيــز الناحية المهنية 
لا على الولاء والمحســوبية، فالمســألة بكل الاحوال ليست مسألة 
رجال يتــم زرعهــم بمؤسســات الاعــلام، وانما المضمــون الذي 
تريد الحركــة ان تبثه في هــذا الاعلام، فالسياســات والقرارات 
الحكيمــة ســيدافع عنهــا صحافيــون مهنيون وليــس اعلاميون 
موالــون او معارضون، فمهما كان الاعلام معاديا لا يســتطيع ان 
يحجب سياســة تفيد الصالح العــام ويؤيدها الجمهور ويرى ان 

له مصلحة بتطبيقها.
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AL-QUDS AL-ARABI

•نظــم فريــق «ســاند» الغنائي الفلســطيني 
امســية فنيــة فــي رام اللــه الثقافي قــدم خلالها 
الاغانــي الفلســطينية القديمــة التــي ظهــرت في 

سنين انتفاضة الحجارة.

•بدعــوة من رابطــة الجالية الفلســطينية في 
المملكــة المتحــدة ومؤسســة الفيلم الفلســطيني، 
يعــرض في لندن يوم الســبت المقبــل فيلم «رجل 
بدون هاتف نقال» في قاعة ريفر سايد ستوديوز 
في منطقة همر سميث في لندن، يلي الفيلم نقاش 

مع المخرج سامح الزعبي.

•فقد زميلنا محمد عبد الحكم دياب، وأســرة 
الحاج عبد الحكم دياب، شقيقه الشاعر والكاتب 
أحمـد ديـاب الذي وافتــه المنية فــي القاهرة بعد 

مرض عضال.
أســرة «القــدس العربــي» تتقــدم مــن الزميل 

العزيز محمد عبد الحكم دياب بخالص العزاء.

•المحامي المصري سـمير صبـري تقدم ببلاغ 
للنائب العام يتهم فيه رائد الشــرطة احمدفاروق 

رئيس مباحث مركز مطاي بمحافظة المنيا بالعمل 
لحساب عضومجلس شورى الجماعة الاسلامية 
عاصـم عبدالماجد المطلوب القبــض عليه بان قام 
بتحذيره بقــدوم قوة من الامــن للقبض عليه مما 

ساعده على الهرب منها.

•محكمة القاهــرة للامور المســتعجلة حددت 
جلســة بتاريــخ الحادي والعشــرين من الشــهر 
الحالــي للنظر فــي الدعــوى المرفوعــة من حزب 
التجمع اليســاري بطلــب حظر جمعيــة الاخوان 

المسلمين ومصادرة ممتلكاتها واموالها.

•عضو مجلس الشــعب المصري الســابق عن 
حــزب النــور الســلفي والداعية احمد الشـريف 
ســيغادرالقاهرة الى جنيف بسويسرا للمشاركة 
فــي نــدوة دوليــة عــن تعزيز الســلم فــي العالم 

تنظمها مؤسسة قرطبه.

لماذا الذبح
 أمام الكاميرات؟

سهيل كيوان

حمــل الغــرب وأمريكا وأجــزاء أخرى مــن العالم أفكارًا ســيئة 
عن العــرب والمســلمين، فهــم شــهوانيون، مخادعــون، منافقون، 
متوحشــون، قــذرون، والعربي لا يتقــن عمله، مهمل،وغــدّار. هذه 
الصــورة عززتهــا صناعــة الســينما وغيرهــا من وســائل الإعلام 
الأخرى المعادية للعرب، ولكن كل هذا يبقينا في الإطار الإنســاني، 

ويمكن دحضه، ومناقشته. 
أما  التشــويه المتعمد والأخطر الذي حــدث للعربي، فقد افتعلته 
الأنظمة الدكتاتورية العربية وبعــض القوى التي تقول إنها جاءت 
للتغيير وســببت ضررًا بالغًا يصعب إصلاحه، ليس فقط في نظرة 

الآخر للعرب والمسلمين بل في نظرتنا نحن تجاه أنفسنا.
الضــرر الأعظم هو ضرر النظام الدكتاتوري القائم على اغتصاب 
الســلطة والوصــول إليهــا بالســيف أو الدبابة، ثم تحويــل البلاد 
وثرواتها إلى مزرعة عائلية، رغم الاختلاف في التفاصيل من مكان 
إلى آخر، إلا أن الانقلاب العسكري هو الإنقلاب، وآخرها الذي وقع 
فــي مصر، رغم أن  القائمين عليه حاولــوا تجميله، فزعموا أنه نابع 
مــن إرادة الشــعب، وكأن الجزء الآخر المطاح به ليس من الشــعب، 
وكأن هذا الشعب نفسه ليس هو من انتخب رئيسه! وكأن الشرعية 
هي فــي تدخل الجيش وقلب الســلطة وتســليمها لطرف ضد آخر 
بالقــوة، ثم حبــس كل النظام المطاح به بحجج ما أنــزل الله بها من 
ســلطان، أحقرها وأكثرها فضائحية هي تهمــة تخابر الرئيس مع 

حماس!
الدكتاتوريــات كــي تبــرر مواصلــة اغتصابها للســلطة، زعمت 
أن الديمقراطيــة لا تليــق بالشــعوب العربيــة، وأن هذه الشــعوب 
لن تحســن اســتعمالها، ولكن الذيــن زعموا هذا لــم يقترحوا بديلا 
إنسانيًا آخر، حتى مجلس الشورى لم يمنحوه نصف الصلاحيات 
التــي يتمتع بها البرلمان في الدول الديمقراطية، بل حولوه إلى ختم 
طيّع بين يــدي الدكتاتور،لم يطرحوا بديلا عــن الديمقراطية التي لا 
تلائمنا ســوى الحكــم بقوة الســلاح، وتقديس شــخصية الزعيم، 
بحيث يتحول اغتصاب الشــعب الى مرض نفســي فيبدو كأنه يتم 
برضى وفرح الجانب المغتصب، فالمواطن يغتصب ويرقص ويشكر 

ويحمد!
الأنظمة تقول للعالم بأن العرب إذا تُركوا ليمارســوا الديمقراطية 
ســوف يؤذون أنفســهم ويذبحون بعضهم البعض ذبــح البهائم، 
والأكثرية ســوف تفتــك بالأقليات، هكذا يبرر الدكتاتور وحشــيته 
التي يمارســها ضــد أبناء شــعبه،  وهكــذا يبرر الســجون المكتظة 
بأسرى الضمير والرأي والسياسة الذين يتهمون عادة بالتحريض 
علــى العنــف وتعريــض أمــن الوطــن للخطر وإشــعال نــار الفتنة 

والتآمر. 
هؤلاء الحكام ومن حولهم من شــبيحة وبلطجية لم ولن يتورعوا 

عن ارتكاب أقذر المجازر ونسبها لمعارضيهم. 
هكذا أحرقوا كنائس بتواطؤ أجهزة نظام مبارك ووزير داخليته 
بهدف شيطنة المعارضين، وإرهاب الأقليات الدينية والقومية حيث 

وجدت.
كيــف نفهم تصوير فيلــم فيديو عالي الجودة لبعض المســلحين 
وهــم يعترضون ســيارات نقل على حاجز في ســورية، ثم يأمرون 
ســائقيها بالنزول منها ثم يســألونهم عن ديانتهــم، وعندما تكون 
الإجابة نصيــري أو نصراني يقولون لهم إن ديننــا يأمرنا بقتلكم، 
ثــم يبطحونهم على قارعــة الطريق ويكبّرون ثم يطلقــون النار على 

رؤوسهم من مسافة قريبة.
لمــاذا التصوير بهذه الجودة العاليــة! وكيف اتفق وجود المصور 
المهنــي والعتــاد المتقدم لتصوير هــذه الجريمة بدقــة متناهية ومن 
مســافة قريبة جدًا؟ وما المقصود من نشر فيلم فيديو كهذا وكأنما 
هو فيلم سينمائي، وما نوعية هؤلاء المقاتلين «الثوار» الذين يقتلون 
على الهويــة الدينية أمام عدســات الكاميرا ثم ينشــرون جريمتهم 
علــى الناس! من هــو المعني بنقل هــذه الصورة المروّعة عــن الثوار 
إلــى مواقع التواصل الاجتماعــي ومنها إلى العالــم، من هو المعني 
بتخويــف النــاس وإرهابهم من البدائــل المطروحة لهــذا النظام أو 

ذاك!
من هو المعني بنشر فيديو لعدد من الرجال وهم يثبتون رجلا على 
الأرض ثم يذبحونه كالنعجة أمام عين الكاميرا بمرافقة التكبيرات!

لمــاذا الإعــدام ذبحًا وليس بالرصــاص مثلا! أليــس بهدف إبراز 
الوحشــية والتخويــف! ومن هو المســتفيد من نشــرها! الأرجح أن 
النظام المســتفيد منهــا يقف مــن وراء معظم هذه الحالات، ســواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر!
المعارضة السورية تحاول استرضاء الغرب وإقناعه بأن هدفها 
هــو تغيير الحكــم والتحرر مــن الديكتاتورية، فكيــف يمكن لمن هم  
بأمس الحاجة لدعم الغرب والعالم وكســب ثقته ووده بأن يقوموا 

بهكذا أعمال بل وتصويرها  وبثها!
من المســتفيد من شيطنتهم وإظهارهم كوحوش، ومع أي خطاب 

إعلامي تتناغم بل وتتطابق هذه الوحشية!
وســائل إعــلام الأنظمة عمومًا ومنــذ اللحظات الأولــى للثورات 
اتهمــت المعارضين بأنهم متآمــرون على الوطــن، تكفيريون، باعوا 
ضمائرهــم، ويطمعون بالحوريات في الجنــة، ثم وصموهم بنكاح 
الجهاد، ونسبت إليهم أعمال مقززة، لحجب تعاطف الناس معهم، 
ثم تحريــض الرأي العام العربــي والعالمي عليهــم بتهمة الأصولية 
التكفيريــة، هــذه الشــيطنة اســتمرت وتناغمت تمامًا مــع الأعمال 
الحقيــرة والجبانة والمروعة، التي تم تصوير معظمها وبثها بجودة 

عالية بشكل مقصود ليرى العالم! 
الإعلام الســوري الرسمي شيطن كل من ليس مع النظام، ثم راح 
ينافق للغرب ضد الإســلام والمسلمين، محاولا الظهور بمظهر المنقذ 
والمدافــع الأمين عن الأقليات وخصوصًا المســيحيين العرب، وكأن 

المسيحيين يعيشون في خطر إبادة لولا دكتاتورياتهم الفاضلة!
هكذا شوهوا الإنسان العربي أكثر بكثير مما شوهته الصهيونية، 
لمجــرد مطالبته بحريتــه، جعلوه وحشًــا، ولكن هل يمكن لإنســان 
ينشــد الحرية ويقاتل ويمــوت لأجلها، أن يفعل مثــل هذه الأفعال 
التي تشمئز الوحوش من هولها ثم ينشرها! ربما قام بعض عناصر 
من المعارضين بمثل هذه الأعمال الإجرامية، ولكن بلا شك أن هناك 
مدسوســين ودســائس، وهنــاك شــبيحة ومخابــرات ومخربون 
مســتعدون لارتــكاب أكثر الجرائم خسّــة لضمان البقاء في ســدة 
الحكم، آخرها وأخسّــها اســتعمال الســلاح الكيماوي،والجريمة 

الأكبر هي اتهام المعارضين بتنفيذها!
الــروس متأكــدون أنها فعلة النظــام، والنظام يعــرف أن الدول 
العظمى تعرف ولديها الإثباتات، ولهذا أســرع ووافق على المبادرة 
الروســية بمقايضة ســلاحه الكيماوي مقابل التنــازل عن الضربة 
العسكرية الأمريكية، وسوف يتراجع ويتنازل أكثر وأكثر كي يبقى 
أطول فترة ممكنة في ســدة الحكم، وليــس حرصًا على حياة أبناء 
شعبه كما يدعي الآن، الذين لم يوفر طرقا من طرق القتل والإرهاب 

إلا ونفذها بهم...

سجن رجل بريطاني 27 عاما في امريكا خطط لخطف وتعذيب والتهام اطفال 
■ وركســتر (ماساتشوســتس)  رويترز: حكم على 
رجــل بريطانــي اعتــرف بالتخطيط لخطــف وتعذيب 
والتهــام طفل واحد على الاقل باســتخدام قبو مصمم 
لعــزل الصوت اقامه فــي منزله في ماساتشوســتس 

يوم الثلاثاء بالسجن نحو 27 عاما.
واصدر القاضي تيموثــي هيلمان بالمحكمة الجزئية 
الامريكية في وركســتر حكمه علــى جيوفري بورتواي 
(40 عامــا) بعــد اعترافــه فــي مايــو ايــار باتهامــات 
للخطــف  والتخطيــط  جنســيا  الاطفــال  باســتغلال 

وارتكاب جريمة عنيفة.
وقالــت وكيلــة المـــــدعي العــام الامريكــــي كارمن 
اورتيز للصحفيين خارج قاعــة المحـــكمة «العــــــقوبة 
الطويلــة والقاســية .. تعكــــــس الطبيعــة الخطـــــرة 
للجرائــم المرتكبــة وحقيقــة ان هذه ليســت جرائم بلا 

ضحايا.»
وقــال المدعون إنه في العام الماضي اكتشــف عملاء 
اتحاديــون يحققون فــي جرائــم بحق الاطفــال القبو 
المصمم بعازل للصــوت وتابوت اطفــال مصنع يدويا 

وقفص حديــدي ومائدة ذات ســطح حديدي وأدوات 
جــزارة وقيــود فــي الطابق الســفلي مــن مقــر اقامة 

بورتواي في وركستر.
وقالــوا انهم وجدوا ايضا ادلة علــى تبادل أكثر من 
4500 صــورة اباحيــة للاطفــال على جهــاز الكمبيوتر 

الخاص به.
وقــال المدعــون ان بورتواي اعترف فــي اطار اتفاق 
لتخفيف الحكــم عليه باجراء محادثــات عبر الانترنت 
مع اشــخاص كثيرين بشــأن «اهتمام مشترك بخطف 

الأطفــال واغتصابهــم والتهامهم.»واعتــرف بتبــادل 
صور اباحية للاطفال.

وكانــت القضية جــزءا مــن تحقـــــيــق اتحــــادي 
موســع بشـــــأن شـــــــبكة لاســـــتغلال الاطفــــــال 
 2010 فــي  ماساتشوســتس  فــي  بــدأت  جنســـــيا 

وتوسعت دوليا.
قدمــوا  شــخصا   60 نحــو  ان  مســؤولون  وقــال 
للمحاكمــة وتم تحديــد أكثر مــن 160 طفلا علــى انهم 

ضحايا وانقاذهم.

الممثلــة  كشــفت  أ:  ب  د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
الأمريكيــة الحســناء إيفــا مينــدز لمعجبيهــا عــن 
ســر شــعرها الجميل.  وقالت مينــدز /39 عاما/ 
فــي مقابلة مــع صحيفــة «هافينجتون بوســت» 
الأمريكية إنها تضع على شعرها بلسم في المساء، 

ثم تضع على رأسها غطاء الاستحمام وتنام. 
وأضافت ميندز: «وفي الصباح أشطفه وينتهي 
الأمر».  لكن ميندز لديها تحذير لكل النســاء حال 
قيامهن بتنفيذ هذه الطريقــة ، حيث قالت: «منظر 
غطــاء الــرأس (البونيه) ليس مثيــرا، لذلك أفعلي 

هذا الأمــر فقط عندمــا لا يكون (شــريك حياتك) 
موجوداً». 

ولــم تفصح مينــدز عــن رأي صديقهــا، الممثل 
الأمريكــي ريان جوســلينج ، في مظهرهــا عندما 

تقوم بفعل ذلك. 

■ كولونيــا (المانيــا) ـ من جينيت مايــر:  تظهر اتجاهات 
الموضة وتختفي بســرعة متزايدة .  ويجري الترويج للقطع 
الضرورية فيما اصطلح على تســميته  «الموضة الســريعة» 
- في وســائل الإعلام ويبتاعهــا الآلاف ثم  يجري التخلص 

منها . 
هذه هــي الأزيــاء التي تجتــاح الأرفف في المحــلات فور 
الكشــف عنها علــى منصات العــرض في باريــس وميلانو 
الاتجاهــات  ظهــور  بعــد  مباشــرة  لتختفــي   ، ونيويــورك 

الجديدة.   
ويقول اكسيل اوجوستين من رابطة تجار المنسوجات في 
كولونيا :» بالنظر إلى ما ازدهر في الســنوات الأخيرة ، أرى 
أن تلك الماركات هي التي تشكل أزياء الموضة السريعة«.      

وهناك عامــل اخر ان الشــركات التي تكســي الجماهير 

بإنتاجها تطــرح مجموعات جديدة بانتظــام . وتكيفت دور 
الازياء الكبرى مع الإيقاع السريع ، لتقدم تصميمات جديدة 

إلى جانب المجموعتين الرئيسيتن التقليديتين سنويا .   
ولكــن سياســة « الاســتخدام لمــرة واحــدة  « الخاصــة 

بصناعة الأزياء ليست بدون  عواقب . 
ويواجــه العالم جبلا من الأقمشــة التــي يجري التخلص 

منها ، وينتهي المطاف بأغلبها في النفايات . 
التنفيــذي  الرئيــس   ، ويعتقــد جيــرد مويلر-تومكينــز 
لمؤسسة الأزياء الألمانية في كولونيا ، إنه يرى تغييرا يلوح . 
وعلى سبيل المثال ، بدأت سلسلة (اتش اند ام) السويدية 
متعددة الجنســيات اســترداد الملابس لاعادة معالجتها في 
بعض الــدول الأوروبية بدايــة العام ، وتعيد للمســتهلك ما 

قيمته 15 بالمئة من سعر مشترياته الجديدة . 

وهذا يشمل الملابس أو القطع التكميلية (الإكسسوارات) 
- وحتــى الأحذيــة - التــي مازالت في حالة جيــدة ليجري 
بيعهــا أو تبديلها .  وجرى ابتكار مصطلــح « اعادة التجارة 
« - الــذي يشــابه التجــارة الالكترونيــة - لوصــف الموجة 
الجديدة التي تمتد إلى ما بعد الملابس . فيجري تعديل بعض 

الملابس أو « اعادة تصميمها « بلغة أهل الأزياء . 
وفــي حين كان يوجــد منذ فترة طويلة أســواق المقايضة 
ومنافذ الملابس المستعملة ، فان الانترنت سهل الأمر واعطى 
دفعة للبضائع المســتخدمة ، ويساعد الان في تحويل اتجاه 

الأزياء المستدام إلى ظاهرة جماهيرية  . 
تعد مقايضــة قطع الأزياء التي جــرى ارتداؤها لمرتين ثم 
وجدت طريقها إلى خزانة الملابــس ، اتجاها آخر في الدول 
الثريــة . هــذا يمكن ان يحــدث في الحفلات التــي تقدم فيها 

الوجبات الخفيفــة والنبيذ ، أو مجددا وعلى نحو أقل تكلفة 
على الشبكة العنكبوتية . 

وهناك كلمة رئيســية اخرى خلال القيــام بتلك الجولات 
وهــي « اعــادة المعالجة للأفضــل « التي تتضمن اســتغلال 
المنســوجات ومواد اخرى مازالت في حالــة جيدة لصناعة 

ملابس وقطع تكميلية (إكسسوارات) جديدة . 
كل قطعة جــرى معالجتها للأفضل  تلازمها كل الصفات 
التــي يمكــن ان تجلبهــا فقــط مفاهيــم الاســتدامة و البيئة 
والتجارة العادلة .  وفي ســوق إعــادة التجارة تكون القطع 
رخيصة  . ففي ألمانيا يمكن  بيع رداء صوفي (بلوفر) مصنوع 
من بطانية عسكرية قديمة بـ 179 يورو ( 240 دولارا) ، بينما 
يباع فســتان مصنوع مــن الســراويل الفضفاضة الخاصة 

بالرجال الكبار بـ 110 يوروهات . 

احووااللل االلنناااسسس

مادونا تعرض فيلما قصيرا 
جديدا على الإنترنت مجانا 

■ نيويـورك ـ د ب أ: أعلنـت ملكـة البوب الأمريكيـة مادونا عزمهـا عرض فيلم 
قصير من إخراجها بالتعاون مع المصور ستيفن كلاين على الإنترنت مجانا. 

وذكـرت مادونا /55 عاما/ في بيان صحفي يوم الثلاثـاء (بالتوقيت المحلي) أن 
الفيلـم الذي يبلغ مدته 17 دقيقة يمكـن تحميله من موقع «بيت تورنت» اعتبارا من 

24 أيلول/سبتمبر الجاري. 
والفيلم الجديد بعنوان «مشـروع ثورة سـري» عبارة عن مبـادرة فنية جديدة 

للحرية الشخصية. 
وأعربـت مادونا في البيان عن أملها فـي أن يكون فيلمها «دعوة للاهتمام بذلك» 
، مضيفـة أنهـا تريد تشـجيع الناس على التعبير عن أنفسـهم فنيـا لمكافحة «القمع 

والتعصب والغرور». 
وتظهر في ثلاثة مقاطع دعائية للفيلم المصور بالأبيض والأسـود مشـاهد عنف 

وتعذيب في أحد السجون. 

توجيه تهمة الاغتصاب لشرطي بريطاني 
■ لندن ـ بريطانيا ـ يو بي اي: اتُهم شـرطي بريطاني يخدم في قوة مانشتسـر 
الكبـرى باغتصـاب إمـرأة في السادسـة والعشـرين من العمـر، بينمـا كان خارج 

الخدمة قبل أكثر من عامين.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) امـس الاربعاء إن الشـرطي، 
سـتيوات جنكينز، البالغ مـن العمر 37 عاماً اعتُقل في أيار/مايو الماضي، وسـيمثل 
أمام محكمة التاج بمدينة بريستون في الحادي والثلاثين من اكتوبر/تشرين الأول 

المقبل.
واضافت أن شرطة مانشستر الكبرى اوقفت جنكينز عن الخدمة بانتظار نتيجة 
محاكمتـه ب تهمة اغتصاب المـرأة، والتي تردد بأنها وقعت فـي منزل خلال الفترة 

بين 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 والأول من كانون الثاني/يناير 2011.
وكانـت محكمـة بريطانيـة قضـت هـذا الأسـبوع بسـجن شـرطي فـي الحادية 
والثلاثـين مـن العمر لمدة 15 شـهراً، بعد اعترافه بذنب اسـاءة السـلوك وارسـال 

رسائل نصية ذات طابع جنسي لنساء من ضحايا العنف المنزلي.

سجن متخصص بسرقة.. عشيقاته 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن أربع 
سنوات بحق محتال أدمن على سرقة المال من عشيقاته، بعد أن يتعرف عليهن عبر 

مواقع التعارف على شبكة الإنترنت.
وقالـت صحيفة اندبندانت امس الاربعـاء إن ديفيد برايس، البالغ من العمر 48 
عاماً والذي يعمل في مرآب لتركيب اطارات السـيارات، استهدف نساء من مختلف 
أنحاء بريطانيا وتمكن بعد إغوائهن من سـلب آل           اف الجنيهات الاسـترلينية 

منهن.
واشارت إلى أن النساء الضحايا كن يعتقدن بأنهن استثمرن أموالهم في علاقة 

ثقة مع المحتال برايس.
واسـتمعت محكمة التاج بمدينة بريستول إلى أن برايس كان دخل إلى السجن 
لمدة ثلاث سـنوات عام 2010 بعد اعترافه بارتكاب جرائم مشابهة، لكنه استمر في 

الاحتيال على النساء وسرقة أموالهن.
وكانـت الشـرطة اعتقلـت برايس ووجهـت له تهـم الاحتيال والسـرقة واخلت 
سـبيله لاحقـاً بكفالة، لكنه قام بسـرقة أموال وممتلكات بلغـت قيمتها نحو 8 آلاف 

جنيه استرليني من خمس نساء.

مؤسسة ألمانية: العقاقير التي لا تخضع
لإشراف الطبيب قليلة الفعالية 

■ برلين ـ د ب أ: قالت مؤسسـة «فارين تست» الألمانية المعنية بحماية المستهلك 
إن واحـدا من كل ثلاثـة عقاقير طبيـة تم فحصها على أيدي خبـراء مكلفين من قبل 

المؤسسة قليل الفعالية. 
وبذلك أكدت المؤسسـة فـي تصريح لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) تقريرا بهذا 

الشأن نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار امس الاربعاء. 
وقالـت المؤسسـة إن من بـين العقاقيـر التي تم فحصهـا والتي بلـغ عددها ألفي 
عقار دوائي ضد نزلات البرد والرشـح والتهاب الحلق والإمسـاك والإسهال أو لدغ 

الحشرات. 

متجر بريطاني يقدّم وجبة مجانية لزعيم حركة
يمينية متطرفة لرفض أحد موظفيه خدمة صديقه 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: قدّم متجر سـيلفريدجز الشـهير وسط العاصمة 
البريطانية لندن وجبة مجانية لزعيـم رابطة الدفاع الانكليزية اليمينية المتطرفة، 

تومي روبنسون، كاعتذار عن رفض أحد موظفيه خدمة صديقه. 
وقالت صحيفة «إيفننغ ستاندارد» امس الاربعاء إن روبنسون كان يتسوق مع 
صديقه في متجر سـيلفريدجز حين أراد شراء بنطال جينز، وزعم أن أحد الموظفين 

رفض خدمته حين أراد تسديد ثمنه لأنه كان برفقته. 
وأضافت أن روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، تحدى الموظف 
فوراً وافترض بأنه مسلم، وقام بتصوير جزء من المواجهة بهاتفه المحمول ومن ثم 

نشر اللقطات على شبكة الإنترنت.
ونسـبت الصحيفـة إلى روبنسـون قوله في الشـريط المصـوّر مخاطباً الموظف 
«أنـت لا تريد خدمة صديقي لأنه معي.. وأنا من رابطة الدفاع الانكليزية»، مشـيرة 

إلى أن الموظف رد عليه «بإمكانك تصويري بالكاميرا ماشئت، لكنني لن أخدمك».
وقالـت إن متجر سـيلفريدجز فصل الموظـف عن العمل واعتذر من روبنسـون، 

البالغ من العمر 30 عاماً، وصديقه وأكرمهما بوجبة مجانية في أحد مطاعمه. 
وكانت رابطة الدفاع الانكليزية تأسسـت عام 2009 وتعرف نفسها بأنها «حركة 
ضـد العنصريـة بمختلـف أشـكالها وتسـعى للمحافظـة علـى الثقافـة الإنكليزية 
الخالصـة، وحركـة شـاملة مكرّسـة للاحتجاج سـلمياً ضـد التطرف الاسـلامي»، 
وتنظّم بصورة مستمرة تظاهرات ومسيرات في المدن البريطانية التي يعيش فيها 

إيفا ميندز تكشف سر شعرها الجميل 

الملابس التي يجري التخلص منها تكتسب قيمة بعد إعادة تدويرها في إطار «الموضة السريعة» 


